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 شكر وعرفــــــــــان 

  قال تعالى: 

  09سورة إ�راهيم، ا�یٓة    ﴾...كمُ �َ یدَ زِ  َ�� تمُ رْ كَ  شَ ئنِ لَ ...  ﴿

  صدق الله العظيم 

  ا�كتور   الفاضل  أ�س�تاذ   ٔ�تقدم بجزیل الشكر إلى

وا�ي لم                ، �لى هذا العمل   ا�ي �كرّم �لإشراف  " قاسم قادة  " 

  یب�ل لا بوق�ه ولا بتوجيهاته القيمة. 

نمر بوتمرة ا�ي �زٓرني وسا�دني �كل    وصول إلى ٔ�� وصدیقي د. م والشكر  

  ٔ�شكال ا�عم المادي والمعنوي . 

  إلى كل من مدّ لي ید المسا�دة من قریب ٔ�و من بعید 

اء لجنة المناقشة كلّ �سمه �لى ما س��ذلونه  ؤ��يرا ٔ�شكر سلفا ٔ�عض

  من �د في قراءة هذه الرسا� وتقويمها، ؤ�سال الله التوف�ق والسداد . 
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 إه�داء                 
 الحمد � ا�ي بفض� تتم الصالحات

  ٔ�مجّده ب�ٔ�ل تمجید.ٔ�ثني �لیه ب�كمٔل ثناء و  ،  سلطانهالحمد � كما ی��غي لجلال و�ه وعظيم

 ٔ�مدّهاي الكريمة ٔ�طال الله في عمرها و مّ ،إلى �ٔ ب الله �راهوا�ي رحمه الله وطیّ  إلى

  بموفور الص�ة والعاف�ة. 

 و�نقطاع الطویل لإتمام هذا العمل  لاد ا��ن تحملوا عناء البعد إلى الزو�ة وأ�و

  وصغيرا. ،إلى ٔ�فراد العائ� �بيرا 

 إلى كل ٔ�ولئك ا��ن كانوا س��ا في ظهور هذا البحث وقد �ٓ�رت ٔ�لا ٔ�ذ�ر ٔ�سماءهم 

 ثم إلى كل الغیور�ن ،إ�بارا لهم راج�ا ٔ�ن یتولى الله مكاف�تهٔم ويجزل عطاءهم

  . �لى د�نهم ولغتهم والحاملين ٔ�عباء رسا� الحقّ 

ٔ�هدي ثمرة هذا الجهد المتواض�ع.
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الله فلا مُضلّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له،    نستعينه، ونستغفره، ونعوذ �� من شرور أنفسنا، من يهده �إنّ الحمد 

وعلى آله    -صلّى الله عليه وسلّم  -وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله

 وصحابته، ومن تبعهم �حسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليما كثيرا، أمّا بعد: 

علم لغوي، يقوم على دراسة استعمال اللغة في إطار العلاقة بين   La Pragmatiqueالتداولية  فإنّ 

مليات المتكلم والمتلقي بكل ما يكتنفها من ملابسات ومقامات، حيث تدرس كل العلاقات بين اللغة وع

س عل دراسة المقام ضمن الشروط المناسبة لأداء الخطاب، فهي تركز على دراسة الظواهر التواصل الإنساني المؤسّ 

كتب في مجال علم اللغة يجد ب ويُ لما كتِ ، والقارئ الفاحص اللغوية وفق الحدث الكلامي أثناء العملية التواصلية

  : نفسه بين تيارين

ما استجد من  قدمه علماؤ� القدامى، ويدعو إلى الاحتذاء به وترك كلّ   تيار يدعو إلى الاعتزاز بما  -

 . سة خاصةنظر�ت غربية، كو�ا لا تتلاءم ونصوصنا العربية عامة والمقدّ 

  وتيار آخر لا يرى حرجا في الاستعانة والاستفادة من هذه النظر�ت، ويدعو إلى تطبيقها والعمل �ا   -

 . وفق مقتضيات تناسبية

  ،النبويةاللغة علوم تفسير القرآن والسنة علوم التي �لت استقطاب الباحثين والدارسين في مجال علممن بين ال

والمتمثلة في �ثيرها   بعد القرآن الكريم- صلّى الله عليه وسلّم -تكتسيها أحاديث النبيّ ونظرا للأهمية البالغة التي 

ما يرجع إلى سهولة لغته، ووضوح تأثير ن أسرار ذلك الوم ...العقلية،و والدينية ،الحياة الاجتماعيةعلى  الإيجابي

بعين، فاستمالتهم، ولا زالت فعالية �ثيرها إلى يومنا  اة، والتصحابالفي نفوس التي وقعت اكيبه البليغةوتر  تعابيره،

  الأمر الذي ينتج عنها اتبّاع منحاه، و�ج سلوكه القويم.، هذا

 تشغل �لشغلت ولا زالت دة، يلكلم، فبلاغة الحديث النبوي الشريف بلاغة فر كيف لا وهو من أوتي جوامع ا

 . في لغتهاحث بكلّ من يسمعها، وي
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وتجسد  ،غ الأفكاربلّ ن المعاني وتُ زيّ ستمال القلوب وتُ الحديث النبوي الشريف هو ذروة البلاغة البشرية، التي �ا تُ 

وقصد  -صلى الله عليه وسلم  –محمد  وأكمل خلقهلأشرف   –عزّ وجلّ  -هدية من الله ، وهي دالمقاص

  الوقوف على مضامينها وتحليل تراكيبها استهدفناها �ذه الدراسة من وجهة لسانية تداولية. 

  

  ئلة البحثإشكالية واس

  :خلال سعيها إلىمن تها أهمي هذه الدراسة  يتكتس 

  . أجرأة الدراسات النظرية الحديثة -

 . اللسانيات عامة والتداولية خاصة مجالتقريب الحديث النبوي الشريف إلى القارئ في  -

 :  الرئيس  شكالالإ لىالبحث كمحاولة للإجابة ع ومن خلال هذا وذاك جاء هذا

الحديث النبوي   ن الممكن تطبيق ما جاءت به النظر�ت الغربية عموماً والنظرية التداولية خصوصاً على نصّ مِ أ

  الشريف؛ دون المساس بقدسيته؟  

  :  ،والتي منهاالأسئلة الجزئية جملة منع فرّ تت الإشكالهذا على ضوء و 

 بكلامه ؟   -صلّى الله عليه وسلّم   -قها الرسول ما حقيقة الأفعال التي حقّ  -

  وما الأغراض المنجزة منها؟   -

ن النووية  و الأربع( ق تطبيقات المفاهيم الإجرائية للتحليل التداولي في الحديث النبوي الشريفما مدى تحقّ  -

 ؟  )

 البحث حدود  -

إنّ المقاربة التداولية هي تلك المنهجية التي تدرس الجانب الوظيفي والتداولي والسياقي في النص، أو الخطاب،  

وتدرس مجمل العلاقات الموجودة بين المتكلم والمخاطب مع التركيز على المفاهيم الإجرائية للتحليل التداولي كآلية 

  الحجاجي الإقناعي بتتبّع ودراسة مدوّنة الأربعين النووية.  أفعال الكلام، والاستلزام الحواري، والبعد
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  أهمية البحث -

  في العناصر التالية:  تتجلّى أهميتهناء على إشكالية البحث، وما تفرضه من تساؤلات ب

  .السعي إلى تقريب الحديث النبوي الشريفبمجال البحث التداولي للّغة 

  العربي، والغربي.الاطلاع على المنجز التداولي في التراث 

 

  

  الدراسات السابقة   

مماّ وقععليه بصري من الدراسات السابقة في مجال الدرس التداولي بصورة عامة، والتداولية وعلاقتها �لحديث  

  النبوي الشريف، أذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر:

   خصائص البنى التركيبية للخطاب النبوي الشريف في صحيح مسلم، مقاربة تداولية، أطروحة دكتوراه

ثي تركيزه على ما يميز هذا العمل عن موضوع بح ،2جامعة محمد لمين د�غين، سطيف عليبعداش، لصاحبها 

 . يةتركيبية، و صرفية، و صوتالقضا� اللغوية لنص الحديث الشريف من جوانب 

 محمد قاسم محمد  الأربعون النووية، دراسة في بلاغة الحجاج، أطروحة دكتوراه، للطالب  الأحاديث

 جامعة آل البيت، الأردن.   الدهيم،

  مقاربة تداولية في القصد والحمل والتقبل، رسالة دكتوراه   – الخطاب النبوي الشريف في الأربعين النووية

 .وضياف، المسيلةجامعة محمد ب  خالد �صري،لصاحبها 

  جامعة أبي بكر  بومسحة العربي التقديم والتأخير في ضوء النظرية التداولية، رسالة دكتوراه للطالب ،

 التقديم والتأخير. بلقايد، تلمسان، تركز موضوعه على ظاهرتي 

تبقى مثل هذه الدراسات جديرة �لاطلاع، وهي في جانبها الاجرائي قد تلتقي مع دراستي في المدوّنة            

طبيقية، إلاّ أنّ الاختلاف يكمن في الأساليب والطروحات التي تفتضيها طبيعة بحثي الذي يصبّ في مجال الت

  البحث التداولي.          
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 أهداف البحث -

  يهدف إلى:  إنّ مبتغى هذه الدراسة  

متون  الكشف عن آليات التحليل التداولي في نصّ الحديث النبوي الشريف متمثلا في جوانب هامة من  -

  الأربعين النووية. 

التعريف �هم مرتكزات المنهج التداولي، المتعلقة �لكيفية التي يشتغل عليها الخطاب النبوي، والتوصّل إلى  -

 معرفة مدى قدرة النظر�ت اللسانية على التعامل مع نص الحديث النبوي الشريف. 

   
ليا�ا في  ل تجوتمثّ  ،صور النظرية التداوليةإثبات أنّ الخطاب النبوي كلام تداولي من خلال الكشف عن  -

 . نصوص الأربعين النووية 

 منهج البحث -

ا كانت الدراسات العلمية الأكاديمية ذات الطابع العلمي لاتقوم إلاّ على منهج مُ 
ّ
الذّي �خذ على عاتقه  و ، عينّ لم

الوصفي المفعم بتحليل الظواهر التداولية، كما �خذ المنهج   �لمنهج حث نحو التنظيم المنهجي، استعناير �لبالسّ 

  النصوص التاريخية، والحرص على تحليلها. بحثنا من خلال الرجوع إلى  في التاريخي حقّه

 إجراءات البحث -

نصوص الحديث نة من عيّ  من خلال استحضارلعناصر اللغوية وغيرها  � سمات الفعل التداوليءاستقصا -

 الشريف. النبوي 

الحديث  في نصّ  طبقا للمقامات المختلفةاللغوي، ستعمال الافي سياقات   الحوارية التفاعلات دراسة  -

 النبوي الشريف. 

تسليط الضوء على بعض المنجزات اللغوية العربية التي تعد تحليلا تداوليا ومقارنتها �لمبادئ النظرية   -

 .الغربية

  فوائد البحث  –ه 

  تحقيق جملة من الفوائد، ولعلّ منها:إلى�مل أن نصلببحثنا هذا 
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 منه:  ، والذيتتصل بما بحثنا فيه نظر�فوائد نظرية 

 استثمار محصول الدرس اللغوي القديم والحديث، لمحاولة رصد النظرية التداولية..  -

وأغراض         الإكثار من الكنوز العلمية في مجال التداولية خاصة فيما يتعلق �لآليات والإجراءات  -

 الكلام وغا�ته. 

  يمكن استخلاصها من الفصل التطبيقي منها:   فوائد تطبيقية

ة  البحث القراء والباحثين في مجال الدراسة التداولية للحديث النبوي الشريف، والاستفادهذا  مساهمة -

 .منه

  مصادر ومراجع البحث 

  

استقى البحث مادته المعرفية من مصادر ومراجع متنوعة فرضتها طبيعة الدراسة التداولية، التي لا يمكن حصرها 

في تخصص معين، حيث اعتمدت في الشق النظري على أهم ما تناولته الدراسات قديما وحديثا في إطار البحث 

  التداولي من أبرزها:

  التداولية لجورج يول.  -

التداولية عند العلماء العرب لمسعود صحراوي وهي الدراسة التي وفرت لي الجهدوالوقت للإحاطة �لجهود   -

  العربية في التراث اللغوي العربي.

  أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر لمحمود احمد نحلة. -

  التداولية والحجاج لصابر الحباشة  -

  نيات التداولية للجيلالي دلاش.مدخل إلى اللسا -

 اللسان والميزان لطه عبد الرحمن، إضافة إلى مدونة الإمام النووي للأحاديث الشريفة. -

  :  الصعو�ت

  ني أثناء البحث: من الصعو�ت التي واجهت 
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،  : لسانيةالكم الكبير من المصطلحات والمفاهيم في مجال التداولية والتي نشأت عن مشارب مختلفة -

 العلوم لقراءة ماهيتها وفلسفتها.  فلسفية وغيرها، كما أّ�ا تتداخل مع علوم عديدة مماّ يستدعي الرجوع إلى تلك 

 قلّة المصادر والمراجع العربية في مجال البحث التداولي، وخاصة منه ما تعلق �لنصوص الدينية.  -

 عدم توحيد المصطلحات المتعلقة �لدرس التداولي.  -

 آليات تطبيق المنهج التداولي من درس إلى آخر.الاختلاف في  -

 خصوصية المدونة.  -

  البحث خطةّ -

  :  بـــــــــــــــــــ الموسوم هذا جاءت خطةّ بحثي

  

  

  "تجليات الفعل التداولي في لغة نصّ الحديث النبوي الشريف 

  " - الأربعون النووية أنموذجا  –

  مقدّمة، ومدخل، وثلاثة فصول، وخاتمة. مُشتملة على

  ، فقد بيّنت فيها موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، وأهميته، وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطتّه. المقدّمةأما   - 

 :  فقد ضمنته الحديث عن الآتي المدخلوأما  -

 Pragmaticsماهية التداولية 

 التداولية والدّرس اللّغوي عند العرب

 التداولية عند المفسرين والأصوليين

 التداولية عند المعاصرين العرب 

 المبحث التداولي عندالغرب

 أهم مفاهيم التداولية 

فقد بيّنت فيه �لشرح لأهم العلاقات التي تجمع بين التداولية، ومختلف العلوم، مُركّزا الفصل الأولأمّا و -

 على الفصل بين العلوم، والضبط والتحديد.
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آلية  خلال ثلاثة مباحث هي:  من المفاهيم الإجرائية للتحليل التداوليتعرضت لأهم الفصل الثانيوفي  -

 الحجاج  آلية - الاستلزام الحواري في الدرس التداولي -الفعل الكلامي

داولية في نصوص الأربعين النووية، و قد  المعنون بمظاهر التو  التطبيقيممثلاً في الجانب الفصل الثالثأمّا  -

السياق   أثر-من خلال مباحث ثلاثة: مظاهر التداولية في نصوص الأربعين النووية صّصته للكشف عن أهمّ خ

  . الروابط والعوامل الحجاجية في الأربعين النووية -صورة الفعل الكلامي في الأربعين النوويةآلية و  -التداولي 

 انتهى إليها بحثي،ثمّ يليها فهرس المصادر والمراجع. التي نتائج فيها أهماّل أمّا الخاتمة فقد ضبطتً و  -      

ختاماً أرجو أن أكون قد وُفقّتُ في الوصول للمقصود من هذا البحث، وأشكر أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور  

قادة قاسم بن طيّب الذي تعهدني �لرعاية والتوجيهات السديدة والدعم النفسي، أشكره مع علمي أن الشكر 

، وأن أبلغ العبارات لا تفيه عليّ، فله منيّ خالص الشكر والتقدير، وله من الله الأجر والثواب،  في حقه قليل

  وصلّى 

  الله على سيّد� محمد المبعوث رحمة للعالمين. 

  طيب ال بوستةالطالب: 

  ه 1442شوال  15تيسمسيلت يوم الخميس 

.م2021ماي  27الموافق 
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كثيرة هي المصطلحات التي يرجع �صيلها إلى وحدات ومداخل معجمية، الأمر الذي يفرض على 

الباحث الرجوع أولا إلى المنابع الأولى التي حرص أصحا�ا على تذليلها وبيان معانيها، وما نحن أمامه 

لتفات إلى ما جاء في دلالتها  أي: مصطلح التداولية لا يخرج عن هذه الدائرة لذا وجب علينا الا

. المعجمية عسى ذلك أن يعمل على تقريب دلالتها أكثر  

 Pragmaticsماهية التداولية  - 1

 لغة: -أ

هو الفعل الثلاثي "دَوَلَ" وهي لمصطلح التداولية نّ الجذر اللغوي تكاد تتفق المعاجم العربية �

من دَوَلَ يَـتَدَاولُ تَدَاوُلاً، ويقال "تداولنا الأمر أخذ�ه �لقول، و قالوا: دواليك أي مداومة على الأمر، 

عنى التعاون حيث يعمل هذا  والتداول على العمل بم 1" وتداولية الأيدي، أخذته هذه مرة وهذه مرة، 

 ينتج عنه ضمان الاستمرار.  مرة وذاك مرة أخرى، الأمر الذي

من المعجميين من أورد دلالته على أصلين " أحدهما يدل على تحََوُّلِ الشيء من مكان إلى 

القوم إذا تحولوا من مكان إلى  الدأنآخر، والآخر يدل على ضعف واسترخاء، فقال أهل اللغة، 

وْلَةُ  ،مكان، ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم إن صار من بعضهم إلى بعض وْلَةُ والدُّ والدَّ

وْلَةُ في الحرب، وإنمّا سمُيّا بذلك من قياس الباب، لأنهّ أمرٌ   وْلَةُ في المال الدَّ لغتان، ويقال: بل الدُّ

وهو �ذا المنحى التعريفي لأصل "دول"    2ذاك ومن ذاك إلى هذا، "   يتداولونه فيتحول من هذا إلى

  يكون قد أثبت خروج دلالتها إلى معنى آخر.  

إنّ المتتبع لما جاء في دلالتها يقف على ما يضاهي الذي أورد�ه سلفا "دالت له الدولة،  

، والله يداول الأ�م بين  ودالت الأ�م بكذا، وأدال الله بني فلان من عدوهم، جعل الكثرة لهم عليه

 

  .)253 ،252،ص(2003 -1ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط  ینظر: 1

 س اللغة، تح: عبد السلام ھارون، دار الجبل،  ایی، معجم مقبن زكریا القزویني الرازي أبو الحسن  بن فارسأحمد 2

  .314،ص  2ج،1991 -2ط
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ب وتداولوا الشيء بينهم أي مرة لهذا ومرة  ب ونوّ ، عقّ الناس مرة لهم ومرة عليهم، ويقال: الدهر دول

واستنادا إلى مثل هذه التخريجات الدلالية من 3لذلك والماشي يداول بين قدميه أي يراوح بينهما، "  

معناه، ولم يتوقف عند حدود هذه الفسحات،   جراء استعمال اللفظ في مواقف مختلفة مكّن توسّع

وهو ما يمكن الوقوف عليه كدلالة مستنبطة، نحوما نقف عليه من استعمالا�ا في الوسط القضائي،  

دَاوَلَةُفي القضاء تعني "
ُ
وهي �خذ منحى التشاور قبل  4الرأي في القضية قبل الحكم فيها، "   إحالةفالم

  الفصل في القضية.

المقتضبة للفظ "دول" من الوجهة المعجمية الصرفة نكون بذلك قد أخذ� صورة  بعد الإحاطة 

عن أشهر معانيه، وإنّ المتأمل في البنية الصرفية للفعل (تداول) التي هي على صيغة (تفاعل) وهي  

بذلك تخرج إلى معنى المشاركة، فالمراد من قولنا مثلا: تداول الحضور الكلمة أي: تناولوها مشتركين في 

إنجازها قد يختلفون في الفكرة، كما قد يختلفون في الصيغة، إلاّ أنّ العنصر المشترك بينهم هو تحقيق 

  المشاركة والتواصل فيما بينهم.

ل، وهو ما نقف عليه في تفسير  من المفكرين المعاصرين من التفتوا إلى التعقيب على هذا المح 

الفيلسوف طه عبد الرحمن حيث يرى أن " الفعل (تداول) في قولنا: (تداول الناس كذا بينهم)، يفيد  

معنى (تناقله الناس وأداروه فيما بينهم)، ومن المعروف أيضا أن مفهوم " النقل" ومفهوم "الدوران  

ن في نطاق التجربة المحسوسة فيقال: "نقل  مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة كما هما مستعملا

الكلام عن قائله" بمعنى رواه عنه... ويقال أيضا "دار على الشيء" بمعنى طاف حوله، فالنقل  

دلان بذلك في استخدامهما اللغوي على معنى النقلة بين الناطقين أو قل معنى التواصل"  يوالدوران 

قل على معنى "التفاعل" فيكون  ركة بين الفاعلين، أو ويدلان في استخدمهما التجريبي على معنى الح

أن يكون القول   : إذنالتواصل والتفاعل بمقتضى " التداول" التداول جامعا بين جانبين اثنين هما: 

وبمثل هذه التخريجات في شأن معاني ودلالات الألفاظ من الوجهة اللغوية تتضح   5موصولا �لفعل، 

 

  .303،ص1ج ،1988، دار الكتب العلمیة، أبو القاسم جار الله محمد بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عیون السود، منشورات محمد علي بیضون 3

  .  305ص   ،2000-04المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طإبراھیم أنیس و آخرون،4

  ).244 -243(، ص 2007- 3طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي الرباط المغرب، ط5
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 يفه. للقارئ مجالات استعماله وتوظ

ومعانيه أكثر حري بنا أن نتتبع استعمالاته في القرآن  "دول"قصد توضيح الربط بين لفظ 

ُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الكريم وهو ما يتّضح في قوله تعالى:﴿  مَّا أفَاَء ا�َّ

بَينَْ الأَْغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آَ�كُمُ الرَّسُولُ  دُولَةً نِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ  الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْ 

حيث جاء في تفسيرها، " والدولة  6﴾ فَخُذُوهُ وَمَا َ�اَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا وَاتَّـقُوا ا�ََّ إِنَّ ا�ََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ما يدول للإنسان أي: يدور من الجدّ يقال له دالت له الدّولة وأديل  لفتح والضمّ، وقد قرُئ �ما �

الذي حقّه أن   ءالفيبَينَْ الأَْغْنِيَاء مِنكُمْ ) كيلا يكون دُولَةً  كَيْ لاَ يَكُونَ لفلان، ومعنى قوله تعالى: ( 

ن دولة جاعليه  يعُطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون �ا جدا بين الأغنياء يتكاثرون به، أو كيلا يكو 

�لغنيمة؛ لأ�م أهل الر�سة، والدولة   يستأخرونلية أنّ الرؤساء منهم كانوا  عبينهم، ومعنى الدولة الجا

{إِن  ﴿ "لتي وقفنا عليها في هذا ا�ال قوله تعالى: لكلمة دولا�ت المتضمنة من الآوهذا 7والغلبة..."  

مُ  ثـْلُهُ وَتلِْكَ الأ�َّ بَينَْ النَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اّ�ُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَـتَّخِذَ   ندَُاوِلهُاَيمَْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِّ

عداء �رة، وإن كانت  ومماّ ورد في تفسيرها " نديل عليكم الأ 8﴾مِنكُمْ شُهَدَاء وَاّ�ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ 

  ولعلّ المقصود منها المعاودة.  9لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة، "  

بمختلف بنياته نستخلص تنوعّ معانيه   "دول"ــــ مماّ سبق طرحه وبيانه في شأن المعنى اللغوي ل

حسب ما بيّناه أعلاه، وذلك نتيجة تنوعّ المواقف الاستعمالية المتباينة من وضعية المتكلم وما يلزمها  

حال السامع وما يتوفر عليه من معرفة لغوية، الأمر الذي يستوجب حدوث  إلىنتقاءات تعبيرية امن 

الدلالي، وإلى مثل هذا  إطارهوغ تواصل منسجم ومفهوم في غوي بينهما لضمان بل اللّ  التكافؤعنصر 

على ضبط العملية قصد توحيد الرؤى أكثر لضمان فهم قويم بين جميع   المصطلح حرص علم 

 

 .7لآیة سورةالحشر، ا6

 .80،ص1998-01تح :عادل أحمد عبد الموجود ،مكتبة العبیكان ،الریاض ،طالزمخشري، الكشاف، 7

  .140سورة آل عمران، الآیة 8

  .120،ص02،ج 1986تفسیر ابن كثیر، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان،ابن كثیر إسماعیل بن عمر بن درع القرشي ،9

30ص   1985الجرجاني، محمد الشریف، التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، (د، ط)،   -دقیق" اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما ینقل عن موضعھ الأول. " (  ھ ال فوھو في تعری .  

، فالمصطلح إذن عبارة عن " ألفاظ مخصوصة یراد بھا معان معینة لا تتجاوزھا. " المعنییني في ذلك المناسبة بین اةمراعمع بمعنى نقل دلالة اللفظ من معناه اللغّوي إلى معنى یضاھیھ 

 ).152، ص  2008 -01طمھدي صالح السامرائي، تأثیر الفكر الدیني في البلاغة العربیة، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان،  -( 
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 الأطراف.    

 اصطلاحا: -ب

مصطلح  ساعدت على ظهوره، وأعلام كانوا السبب في بروزه، و  لكل حدث علمي دواعٍ 

حيث وزعّ   1938) سنة Charles Morisالتداولية ظهر على يد الفيلسوف " شارل موريس" ( 

 دراسته للرموز اللغوية حسب الآتي:

  الجانبالدلاليويعني بعلاقة الرموز اللغوية بعضها ببعض،   ) Syntaxeالنحوي ( الجانب"

)Semantics ( الجانب البراغماتي  ويعني �لرموز اللغوية وعلاقتها �لأشياء التي تدل عليها، و

)Pragramatics  ويعني بعلاقة الرموز اللغوية �لمتلقي و�لظواهر النفسية والحياتية والاجتماعية (

فالتداولية من هذا المنظور أصبحت تراعي جملة من  10المرافقة لاستعمال هذه الرموز وتوظيفها،"  

نا بدرجة أوسع من هذا التعريف هو الشق الثالث المعطيات لأجل فهم المنتوج اللغوي، والذي يهمّ 

وكيف يمكن للكلمة في تركيب ما أن �خذ مناحي  ) Pragramaticsالجانب البراغماتي (:منه

توسّع  تفسيرية من المستمع تبعا للتنوعّ والاختلاف البيئي من شخص لآخر، وهو ما يترتب عليه 

  دلالي.

 
ُ
لمصطلح التداولية في الترجمة العربية من المصطلحين الأجنبيين الإنجليزي  تأمّلإن الم

)Pragramatics ) والفرنسي (La pragmatique ( فهو في  يقف على شيء من التباين

رائعية، بينما ترجمته من الإنجليزية ) يعني الفلسفة النفعية الذّ Lapragmatismeالفرنسية (

)gramaticsPra  ،مثل هذا التنوعّ في الاتجاه الدلالي   11) تعني الاتجاه  التواصلي الجديد

على مستوى اللغة العربية، ومن هذه المسلمة المبنية   إشكالاللمصطلح الواحد من لغة إلى أخرى يطرح 

 ية لا يزالالفرنسية إلى العربمن  المصطلحعلى تنوع ترجمة المصطلح من الإنجليزية إلى العربية، ونفس 

 . ين اللغات في توحيد المصطلح ب  عائقا

 

  .166،ص2004-01،ط نعمان بوقرة ، المدارس اللسانیة المعاصرة ،مكتبة الأدب ،القاھرة ،مصر  10

 .29، ص 2005  -1باعة والنشر، بیروت، طمسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة الظاھرة (الأفعال الكلامیة) في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة للط11
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حقل ضخم، والحقيقة أنّ  "تداولية "إنّ الحقل الذي فتحه هذا الاختصاص العلمي المسمى 

) ومعناها الفعل  Pragma) ترجع إلى الكلمة اللاتينية (Pragmatiqueأصل كلمة (

)Action  ثم أصبحت الكلمة بفضل اللاحقة تطلق على كل ما هو "عملي" أو "مزاولة" أو (

ب المعنى العام لهذا المصطلح على كثير من الاتجاهات الدلالية التي لَ ومن هذه المسلمة غَ  12"واقعي" 

 يؤُدّيها. 

وإنمّا   من الباحثين من يقتصر في بحثه على دراسة المعنى وليس المعنى بمفهومه الدلالي البحت،

ا دراسة المعنى على المعنى في سياق التواصل مما يصوغ معه تسمية المعني بمعنى المتكلم فيعرفها ��ّ 

  إفهام التواصلي، أو معنى المرسل، في كيفية قدّرته على 
ٌ
 13بدرجة تتجاوز معنى ما قاله،   ليه لإِ سَ رْ الم

 ل التواصلي العام.  وبذلك تستقر دلالة مصطلح التداولية عند هذه الفئة في ا�ا

ر تفاعل اللغة مع الظروف والمقامات في ا�تمع وكيفيات استعمالها  ثارسون �اهتم الد لقد

ل والمتلقي، فهي إذن تعتني �لكيفية التي  سِ داخل النظام الاجتماعي حيث يحدث التفاعل بين المرْ 

ها في إطار تيار من  القضا� كلٌّ تتحقق �ا اللغة عند الاستعمال وعند التخاطب، وتندرج هذه 

 أو ما يعرف بعلم الاستعمال اللغوي  14الدراسات والنظر�ت تسمى عند أهل الاختصاص �لتداولية. 

الحاصل في حقولها،    للتقارب لقد ترُجم مصطلح التداولية إلى اللغة العربية بعدة ترجمات نظرا 

وبذلك تنوعت تعريفات التداولية حسب ا�الات المراد دراستها، كما تعددت التسميات العربية  

) فمنهم من يُسميها �لبراغماتية والبراغماتيك، ولا يرون  Pragmaticsالمقابلة للمصطلح الأجنبي (

غير أن الفرق يكمن بين المصطلحات  في ذلك إشكالا؛ لأ�ا تمثل الترجمة الحرفية للمقابل الأجنبي، 

العربية حيث ترجمت إلى المقامية، كما ترُجمت إلى الوظيفية، والسياقية، والذرائعية، والنفعية... علما أن  

 بين هذه المفردات فروقا لا تسمح �ستعمالها مترادفة.

ربي "طه عبد  تُشير بعض الدراسات إلى أنّ مصطلح "التداولية" استخدمه لأول مرة الناقد المغ

 

  .64، ص 1965لقاھرة، ینظر: ویلیام جیمس، البراغماتیة، تر: محمد علي العریان، دار النھضة العربیة، ا 12

  دار الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، -مقاربة لغویة تداولیة -ینظر: عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب  13

  .22ص  ،2004  -01ط 

  .165، ص 2004 -01ینظر: نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاھرة مصر، ط 14



 مدخل                                                        التداولیة بین المفھوم والاصل 

 

18 

هو الذي  و �لخفة والسلاسة  "الجيلالي دلاش" وقد مدحه  "أحمد المتوكل "، وأقرهّ 1970الرحمن" عام 

  صار مهيمنا على استعمالات الدارسين.

الدراسات التداولية في الثقافة العربية الحديثة بشكل عام مع   حَّ لقد شكا الكثير من الدارسين شُ 

في أصول الحوار   "بروز جهود جادة في هذا ا�ال، نحو جهود طه عبد الرحمن لاسيما في كتابه: 

حيث يستند إلى المنطق والفلسفة واللسانيات في دراسة التراث، وينطلق من   "وتجديد علم الكلام 

ومجالات اللسانيات في نظره ثلاثة:   15" يقته لغة تبليغيةتدليلية توجيهية،حقيقة أنّ الخطاب في حق

وتشمل الدراسات العاكفة على الدّال الطبيعي، وممثلة في الصوتيات والصرفياتوالتركيبيات،   الداليات

وتشمل الدراسات الواصفة لعلاقات الدوال ومدلولا�ا؛ سواء أكانت تصورات ذهنية، أم   الدلالياتو

وتشمل الدراسات الواصفة لعلاقة الدوال الطبيعية ومدلولا�ا مع  التداولياتفي الخارج، و عينية

ومقاصد المتكلمين وقواعد التخاطب، ثمّ يقترح راض الكلام غالداليين �ا، وأبواب هذا القسم ثلاثة: أ

العربية يكون قد ضبطه  وهو �ذا التعريف لمصطلح التداولية في اللغة 16شروطاً للحوارية بشكل عام،  

  في طبيعة الكلام، ومقصدية المتكلّم، وضوابط التخاطب.

النفسية للمتكلمين،  ع، والدوافنشأ�ا بخصائص استعمال اللغة لقد اهتمت التداولية في بداية

ة الخصائص التركيبية  وردود أفعال المستقبلين، والنماذج الاجتماعية للخطاب...، وذلك بمراعا

تحولت مع أوستين إلى دراسة أفعال اللغة، ثمّ امتدت واتسعت لتشمل نماذج  اعدهبالدلالية، و 

 الاستعمال والتلفظ والتحليل الحواري.

كمعيار  ،عن نظرية �تم �لفائدة العملية لفكرة  Pragmatismeتعبر الذرائعية  

كنها أن �خذ أهمية عملية  لة والتي يميَّ مجموعة الأفكار لكل الوقائع المتخَ  ها وتعتبر فكرة الموضوعلصدق

يمكن إلصاقها �ذا الموضوع، وهو ما يعني أن عدم تكافؤ المصطلحين في المفهوم خاصة، أن الذرائعية  

ن العملي  تعبر عن مدرسة فلسفية معروفة �سم يختلف هدفها عن التداولية، فهي تؤكد على المكوَّ 

 

، جامعة الحسن الثاني، عین الشق، كلیة  04، رقموأطروحاتغلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة، دراسة نقدیة في المصادر والأسس النظریة والمنھجیة، سلسلة رسائل ینظر: مصطفى  15

 ، الإنسانیةالآداب والعلوم 
 .37، ص2000 -02ضاء، المغرب، ططھ عبدالرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي،الدار البی 16
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والعمل بدوره يصبح غاية المعرفة، وقد انتقد  ،لوالفاعل للإنسان بقصد بلوغ المعرفة، والمعرفة أداة عم 

ويستدل من  17الفرد.   س مبادئ الحقيقة والأخلاق على مصالحر الذي يؤسِ وُّ هذا التصَ  کلوس

 ذلك،أنَّ ثمة فرق واضح بين التداولية والذرائعية . 

لا نجد  فبط الاصطلاحي اللساني ، الضّ  يكاد يجمع الدارسون في حقل الألسنية  على صعوبة

دارساً يلج هذا الميدان دون أن يصرح بصعوبة الإلمام �لأمر أو صعوبة إعطاء تعريف شامل ومحدد  

  :  لهذا المصطلح، وهذا راجع في اعتقاد� لأسباب نذكر منها

 حداثة هذا الحقل من المباحث اللسانية.  -

لمباحث اللغوية كعلم الدلالة الذي يتقاطع معه في هذا الاتجاه بغيره من االعلائقيل  ابطترّ ال -

، إضافة إلى  مجال المعنى، والسيمياء في استثمار بعض العلامات غير اللغوية في التحليل التداولي

استفادة التداولية من بعض فروع علم اللغة المهتمة �لجانب الوظيفي كعلمي اللغة الاجتماعي  

  ي. سِ فْ والنـَّ 

فهي تنتمي إلى علم اللغة كما   نسانيةلإا من مصادر المعرفة القارة في مصدر معينَّ نشأ�ا غير  -

 تنتمي إلى علم النفس وعلم الاجتماع. 

ن وتنوع تعريفا�ا،  ايتباين المنطلقات الفكرية والفلسفية للباحثين في هذا ا�ال ما أدى إلى تب -

بحقل موضوعها ووظيفتها و�رة بحقل علاقا�ا  وبذلك ارتبطت �رة بحقل نشأة التفكير التداولي، ومرة 

 بعلوم أخرى.

على دراسات الباحثين في هذا ا�ال كمقابل عربي للمصطلح التداولية وبعد هيمنة مصطلح 

الباحثون على اختلاف منطلقا�م يسوقون تعريفات لهذا  )، راح Pragmatiqueالأجنبي (

) في  Charles Moris" (موريس  شارللى يد "اللفظ والتي منها؛ أول وأقدم تعريف وُضع لها ع

كتابه (أسس نظرية العلامات) الذّي �ثر �لعقيدة الفلسفية البراغماتية حيث رأى أنّ التداولية جزء  

وهو بذلك يعتبر أن  18ع العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات، بَّ ت ـَمن السيميائية التي ت ـَ

 

  . 165ینظر: نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، م.س. ص  17

166.18ینظر: نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، م، س، ص    
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بين العلامات التداولية جزء من السيميائية وأحد مكو��ا �عتبارها �تم بدراسة ثنائية العلاقة 

 ومستعمليها.

أساس التباين الموجود  صطلح التداولية، من الباحثين من عرفّها على تباينت تعريفات الباحثين لم لقد

اقتصر و ظر�ت الدلالية، المعنى التي �ملها الن" دراسة كل جوانب  ، حيث اعتبرهاوبين الدلالة ا بينه

  ) فإنَّ Truth conditionعلم الدلالة على دراسة الأقوال التي تنطبق عليها شروط الصدق (

وهو ما يوُسّع من فضاء البحث في 19بما وراء ذلك مما لا تنطبق عليه هذه الشروط،"   التداولية تعنى

 مجالا�ا. 

اللساني مَن عدّها فرعاً من فروع علم اللغة الذي يبحث في "كيفية  ا�ال من الباحثين في 

  م مثلا: إذا قال لك أحدهم: كلٌّ علم التَّ اكتشاف السامع مقاصد المتكلم، أو بعبارة أخرى دراسة 

هك  نبِّ أن يُ  فليس �لضرورة أن ينتظر منك الإجابة بنعم أو لا، فقد يريد)ارتك؟سيهل هذه (

  : ة منهاالتاليأسئلة  ولذلك قيل: " التداولية محاولة للإجابة عن20، لتبعد سيارتك عن طريقه

 ؟ ماذا نصنع حين نتكلم  -

 ماذا نقول �لضبط حين نتكلم؟  -

 من يتكلم إذن؟  -

 إلى من يتكلم؟   -

 شيء آخر غير ما كنّا نريد قوله؟  كيف يمكننا قول   من يتكلم ومع من؟ ... -

من هذا المنظور كتخصص معرفي لغوي �دف إلى دراسة الظواهر التابعة للمكون التداولي،  فالتداولية

بتحليل ودراسة الاستعمال اللغوي، وهو ما أصبح يميّز بينها وبين الاتجّاه البنيوي   فُ عرَ وهي بذلك تُ 

  الذي يهتم �للغة كنظام.

أصبحت وظيفة اللغة غير محصورة في نقل معلومات من المتكلّم إلى المستمع،   من هذه المسلمة

بدراستها   إلافلا يمكن فهم الأفعال ،بل أصبح ينُظر إليها على أساس أّ�ا وسيلة عمل و�ثير في الغير 

 

  .12، ص 2002  - 01مصر،طمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، 19

  .12، ص حمد نحلة ،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أ20
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في الاستعمال، ولذلك "اختصت البراجماتية بوصفها علما يهتمّ بتحليل الأفعال الكلامية، ووظائف  

 21نطوقات لغوية وسما�ا في عمليات الاتصال بوجه عام."  م

معرفي يجمع مجموعة من المقار�ت تشترك عند معالجتها  إطار فها ��ا " فقد عرَّ  لواريآ أما 

 دور فعال في توجيه التبادل الكلامي وهي:في الاهتمام ثلاث معطيات لما لها من  هيللقضا� اللغوية،

  (المتكلم والمخاطب) المتكلمون  -

  السياق (الحال في المقام)   - 

ومن هذا   22كلام، أي الاستعمال اليومي والعادي للغة في الواقع، "  لل الاستعمالات العادية  -

فوظيفة اللغة الأساسية لا تكمن إلاّ في إيصال المعلومات والتعبير عن الأفكار، بل تتعداها إلى  المنطلق 

تحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية لبلوغ أفعال ذات صبغة اجتماعية، وبذلك " فالمعنى 

حصول  وعندئذ يمكن توقع 23السياق،"   إلىالحقيقي للملفوظات لا يمكن تحديده إلا �لرجوع 

ليست  التداوليةبعض الباحثين وأقروا أنّ  لَ صَ وَ تواصل منسجم بين الطرقين، إلى مثل هذا المعطى ت ـَ

 اللغوية ويتوقف عند حدودها  نىَ علماً يكتفي بوصف وتفسير البُ  -علماً لغو�ً محضاً �لمعنى التقليدي

اللغوية في مجال الاستعمال، ويدمج  ولكنها "علم جديد للتواصل يدرس الظواهر   -وأشكالها الظاهرة

وبذلك فالحديث عن   24مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسيره، "   من ثمََّ 

التداولية وعن شبكتها المفاهيمية يقتضي الإشارة إلى العلاقات القائمة بينها وبين الحقول المختلفة، 

قصدية المتكلم وعدم التوقف عند حدود   عِ بُ ت ـَلغوي تفضي إلى ت ـَاصل الوَ إنّ محاولة تفسير ظاهرة التـَّ و 

 المعنى اللغوي والدلالي. 

ساوى بين اللسانيات  الاتجاه، وهناك من الباحثين من كثيرة هي البحوث التي تؤكد هذا

التداولية ولسانيات الحوار معتبرا إ�ها " كتخصص لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية  

من جهة أخرى بكيفية �ويلهم لتلك الخطا�ت  نىَ عْ صلب أحاديثهم وخطا��م، كما ي ـُ في

 

 . 49ص  ، 2008-1طالصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقھ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف الجزائر، ر محمد الأخض 21

 .50ص   ، 2008، 1الدار العربیة ،ناشرون ،منشورات الاختلاف الجزائر ،طمحمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقھ،22

  .  50، ص المرجع نفسھ23

  .16مسعود صحراوي، التداولیة عند العرب، ص 24
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المعرفي للتداولية يكون قد جمع بينها وبين علم  الإطاروهو �ذا المنحى في رسم 25والأحاديث، "  

الخروج من لخطاب الذي يعني من خلال الاهتمام �لتفسير و�ويلا التواصل وفهم الملفوظ اللغوي

 المعنى الحرفي إلى المعنى المقصود من المتكلم. 

) بين التركيب والدلالة           Levinson( "ليفنسون" لقد ميّز الباحث اللساني والتداولي 

كان التركيب دراسة للخصائص التأليفية بين الكلمات، والدلالة بحث   إذا، حيث رأى أنهّ التداوليةو 

�تم بدراسة الاستعمال اللغوي  التداولية ياء (ملموسة و مجردة)فإن في المعنى وما يعكس من أش

Langage Usage كما �تمّ التداولية بدراسة  ،  الذي يقوم به أشخاص لهم معارف خاصة

بولها أو عدم ورودها في لغة المتكلم، هذا فضلا  المبادئ التي تؤهلنا لإدراك غرابة بعض الجمل أو عدم قَ 

،   Functional Perspectiveالوظيفي أو من وجهتها الوظيفية  ارها إطعن دراستها للغة في 

  وهو ما يعني اهتمامها بجملة من القرائن �لإضافة إلى الوحدات اللغوية. 26

من منطلق اهتمامات التداولية المحصور في دراسة الجمل الصحيحة ومراعاة مختلف سياقا�ا،  

المتمثلة في: اللغة والسياق ومستعمل اللغة، وهو ما يستوجب مراعاة ما وربط مبدأ العلاقة الثلاثية 

  .تقتضيه جملة من الأفعال المرافقة للأداء اللّغوي، أو ما يُسمى �فعال اللغة

ى أنّ التداولية �تم بدراسة كل مظاهر المعنى من غير فصلها عن نظرية الدلالة، وهي  أر الباحثين من  

لغة من خلال عملية الكلام والسمات المميزة التي يتميز �ا النظام اللغوي،  بذلك " تدرس استعمال ال

فهي إذن �تم �لمعنى الدلالي وبعض الأشكال اللسانية التي لا يتحدد معناها إلا من خلال  27"  

على خلاف البنيويةالتي  28تتطرق إلى اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معا.   ، كما استعمالها

 س اللغة كنسق أوبنية.تدر 

إذا سلّمنا �نّ اللغة هي استعمال للوحدات بناء على مراعاة جملة من القواعد الضابطة قصد 

 

  .01، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تنالجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر: محمد یحیا 25

  .)52-51(ص  ،2012-01ن،طالتوزیع، الأردو  بد للنشرإرینظر: نور الدین أجعیط، تداولیات الخطاب السیاسي، عالم الكتب الحدیث،  26

  .166نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، م. س ، ص  27

  ،  2003-02طینظر: عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  28

  .155ص 
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بناء خطاب سليم ومفهوم من المتلقي، فإنّ من مساعي التداولية الاهتمام أكثر �ستعمال اللغة في  

ام ��ال الذي تستعمل فيه اللغة بذلك تسعى إلى تحقيق فعل الاهتم فالتداولية 29ا�ال التواصلي،  

مانية والمكانية، وصفة المخاطِب  روف الخارجية الزّ من خلال المخاطِب والسياق والمخَاطَب والظُّ 

  ي والمخاطَب التي من شأ�ا التأثير في فهم الحدث التواصل 

...، وهي  مَن اعتبرها " مجموعة من البحوث المنطقية اللسانية التداولية مجالمن الباحثين في 

  . ذلك الدراسة التي تعنى �ستعمال اللغة ب

  30"   ،ية والمقامية والحديثية والبشريةو�تم بقضية الملاءمة بين التعابير الرمزية والسياقات المرجع

 و�ذا فهي تسعى إلى تطوير الفعل التواصلي للّغة.

ا تعنى بدراسة اللغة في أ�َّ  محالة إلىذه التعريفات المتعلّقة �لتداولية يصل لا  المتمعن له إنّ 

و�ت مك من ال، وهذا يدل دلالة واضحة على وجود متكلم ومستمع وقناة تواصل،وهيعمتسالا

التداولية هي دراسة جوانب السياق، أو هي دراسة اللغة ، لذا من الباحثين من رأى أنّ سياق الكلام

، وهي من  كلّ ما يتصل �لعملية التواصلية  باه إلىالأمر الذي يقتضي الانت 31في الاستعمال والتواصل، 

الدراسة التداولية لا تكتفي �لوصف والتفسير عند حدود البنية اللغوية أو المستوى   :أي هذا المنطلق،

الشكلي لها، بل تتجاوز ذلك إلى مستو�ت أعمق، ذلك أ�ا تدرس اللغة وعلاقتها بمستعمليها  

�لبحث على شروط نجاح هذه العلامات اللغوية في سياقا�ا   والمؤولين لها من جهة، كما �تم

  .المختلفة

هي تخصص لساني يدرس العلاقة بين مستخدمي الأدلة اللغوية  اللسانيات التداوليةإنّ 

(المرسل، المرسل إليه) وعلاقات التأثر والتأثير، ولعلّ هذا التداخل الذي يفرضه الفعل التواصلي برمته 

ا " فالتداولية كمبحث في قمة ازدهاره، لم يتحدد بعد في الحقيقة، ولم يتم بعد الاتفاق  زادها تعقيدا، لذ

حيث تلتقي  الباحثين فيما يخص تحديد افتراضا�ا واصطلاحا�ا فهي تقع في مفترق الطرق، بين 

 

 .18، ص 2007-2اشة، دار الحوار للنشر والتوزیع،سوریا، طینظر: فیلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، تر:صابر الحب 29

 .19المرجع نفسھ، ص 30

  .12ینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  31
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كلّ هذه   32والسيميائيات والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، "  �للسانيات و المنطق 

  . البعض تُشكل حلقة البحث التداوليالتخصصات في علاقتها مع بعضها 

بكل ما يتصل �لعملية التواصلية، نتيجة " انتمائها إلى   الإلمامإنّ الحديث عن التداولية يتطلب 

اللغوية، وقواعد التخاطب والاستدلالات التداولية،  حقول مفاهيمية تضم مستو�ت متداخلة كالبنية 

والعمليات الذهنية المتحكمة في الإنتاج والفهم اللغويين، وعلاقة البنُية اللغوية بظروف الاستعمال...  

وهي بذلك تمثل حلقة وصل هامة بين حقول معرفية عديدة كفلسفة اللغة العادية، وعلم  33الخ، "  

اصل واللسانيات، فالتقاء العلوم مع بعضها هو تجسيد لما تشهده الساحة  النفس المعرفي وعلوم التو 

العلمية في مختلف ا�الات لإزالة الحواجز بين التخصصات، الأمر الذي وسع آفاق مختلف العلوم  

 وجعل دراسا�ا للظواهر أكثر عمقاً و شمولية. 

هوم مصطلح التداولية  فحول تحديد موعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر بين الدارسين 

رُّ �ن التداولية هي إيجاد  قِ نّ معظمهم يُ أنتيجة توسع فضاء البحث فيه، واختلاف رؤى الباحثين إلاّ 

  لذا حُقّ  34القوانين الكلية للاستعمال اللغوي، والتعرف على القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي،"  

 ويبعلم الاستعمال اللغلمصطلح التداولية من أن ينُعت 

يبقى أن نُشير إلى أنّ ما قمنا بضبطه سلفا من مفاهيم متنوعة لمصطلح التداولية يرتبط ارتباطا  

وثيقا  �لأصول المعرفية الخاصة والمنابع الفكرية التي أخرجتها إلى الوجود، فنظرية الملاءمة ولدت من 

طبه، حيث أولت التداولية  رحم علم النفس المعرفي والتي تنص على ضرورة ملاءمة الملفوظ لنفسية مخا

  أثناء عملية التواصل دون  الخطاب) -المخاطَب  -الحديثة اهتماماً كبيرا لعناصر الخطاب ( المخاطِب 

فهي   -التي يرد فيها الكلام الخطاب ( الحال والمقام) أو ما يعرف �لسياق إنتاجروف إهمالأهمالظ

بذلك �تم بمناحي الخطاب وما يتضمنه من محادثة ومحاججة وتضمين، وحقلها الخصب هو التواصل 

وخلاصة القول في شأن   ٍ 35الملفوظ إلى الحال التي يكون فيها،   إنتاجمن ظروف  ابشكله العام بدء

 

  .57، ص 2000 -  1لى القراءة، الدار البیضاء، دار الثقافة، طإعلي آیتأوشان، السیاق والنص الشعري، من البنیة  32

  .16أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، م. س، ص  محمود  33

  .25، ص المرجع نفسھ34

 .135،الجزائر، ص2008، 01ینظر: خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم،دارالنشروالتوزیع،ط 35
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ة المعنى الكامن في تداول الكلمات بين متكلم ه في دراس ز العام يمكن أن نمُرك إطاره ية في مفهوم  التداول

حدّد والضابط للمعنى  ،ومتلقٍ في سياق محددٍ، وليسالمعنى الكامن في الكلمات وحدها
ُ
هو الم

  التواصلي، وإنمّا كلّ العناصر المرتبطة والحاضرة أثناء أداء العملية. 

صد الإحاطة بحقيقة هذا شتات الخاص �لماهية الاصطلاحية للتداولية، وقالبعد محاولة جمع 

روري الالتفات إلى جوانب نظرية تتعلق �لنشأة، والتطور،  العلم المنبثق عن اللسانيات نرى أنهّ من الضَّ 

والأعلام، هذا فضلا عن محاولة بيان وضبط العلاقة بين التداولية والعلوم ا�اورة لها في البحث  

  مجال المبحث التطبيقي.   اللساني، كلّ ذلك سيعمل على توضيح الرؤى أكثر في 

حيث أعطت دوراً ومكانة  م نظرية أفعال الكلا من أبرز المفاهيم التي تتضمنها التداولية إنّ 

قي إلى مستو�ت الفعل والتجسيد، واكتسبت طابعاً خاصاً  لَ للغة في صنع ونقل المعاني من مستوى التـَّ 

على كفاءة المتخاطبين، طالما أن كلّ مخاطب يهدف إلى   حينما سعت إلى تحقيق أبعاد حجاجية بناءً 

والحديث النبوي الشريف هو المنهج الأمثل في 36التأثير �سيساً لبناء حجاجي في كلامه،   إحداث 

،  الإسلاممن خلاله نشر  -صلى الله عليه وسلّم  – التواصل البشري المثمر الذي استطاع الرسول 

ها أفعال كلامية أخرى حجاجية،  يحمل مقاصد وأهداف تحقق اعيإقناخطا�ً  و�عتبار نص الحديث

ا يتطلب طريقة تواصلية تخاطبية لتحقيق مقصدية الخطاب، ذلك أن لغة الحديث الشريف لغة و موه

وهو ما سنبحث   37،  قابلة للمعالجة وهدفها تواصلي يعبر عن معانٍ ويهدف إلى تحقيق مقاصد نفعية

  فيه منفصلا كمجال تطبيقي في رسالتنا هذه. 

  م1938عام  Charles Morrisلقد استخدم الفيلسوف الأمريكي "شارل موريس 

مصطلح التداولية، بمفهومه الحديث، معتبرا إ�ه فرعا من السيميائيات الذي يدرس أصول  

مختلف الاختصاصات التي تعالج اللغة،  واستخدامات و�ثير العلامات، وقد التفت إلى التمييز بين 

  حيث قسمها إلى ثلاثة علوم:

 

  .28،صPlatforme Almanhal.comالمنھل،جامعةوھران،الجزائر،ینظر: زیار فوزیة،منالفعلالكلامیإلى الفعل الحجاجي، 36

 .135، ص02الجزائر،عنوال بومعزة، سمات التداولیة في الحدیث النبوي الشریف، حدیث فضل العلم والعلماء أنموذجاً، مجلة جامعة الأمیر عبدالقادر، قسنطینة،  37
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القائمة بين العلامات بعضها مع وهو العلم الذي يهتم بدراسة العلاقة  علم التراكيب  -أ

  داخل الجملة، وهو مهمة علم النحو. بعض 

ل يهتم هذا الأخير بدراسة علاقة العلامات �لأشياء التي تدّل عليها وتُؤوَ علم الدلالة   - ب 

 �ا. 

لين لها، كما �تم �لكشف عن  وهي التي �تم بعلاقة الجمل �لناطقين �ا والمؤوِ  التداولية  -ت       

فالتداولية بذلك اهتمت من بداية نشأ�ا �لسياق   38العلاقات بين العلامات اللغوية ومستخدميها،

  والمتكلم والمتلقي والعلاقة بينهما. 

من أصل يو�ني  Pragmaticsلقدأثبت الكثير من الباحثين أنّ مصطلح 

Pragmaticus   بمعنى غرض علمي، وقد انتقل إلى كثير من اللغات عبر الترجمة، ومقابله في

كمفهوم مقابل لمفهوم مثل   طه عبد الرحمنلأول مرة المفكر المغربي  هُ سمََ وَ   ي ذالعربية هو التداولية الّ 

لهذا المصطلح  الذي وقع اِختياره    انتقاءهرطه عبد الرحمن التواصلية والذرائعية والوظيفية وغيرها، ويبرّ 

دلالته على ه �عتبار ◌ّ كمقابل للمصطلح الغربي براغماتيا؛ لأنه يُـوَّفيِ المطلوب حق  1970عليه منذ 

ومنذ ذلك الوقت لقي هذا التوجه اللساني قبولاً لدى 39." ا: الاستعمال والتفاعل معاً معنيين هم

 . الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم الدارسين

توجهات   عاريف الخاصة �لتداولية، وحرصا منّا على الإحاطة بمختلفبعد التوسّع في طرح التّ 

سنحاول في  -وهو ما حرصنا على تقديمه في المدخل  -المشهورة في ا�ال قصد الإلمام �ا  أصحا�ا

المبحثين المواليين الكشف عن مدى احتضان العلوم العربية لأهمّ القضا� التي أصبحت التداولية  

القضا� اللغوية ختلف لمتتبنّاها كركائز مُثبتّة لأصولها، وهو ما عرفه علماء العربية في ثنا� دراستهم 

  . ، وبيان حرص علماء الغرب على ضبط معالمه تنظيرا وتطبيقاكإشارات تطبيقية

 

لبنان،   ،، بیروت 2003-01ي التواصل ، تر: سیف الدین دغفوس ومحمد الشیباني، ، المنظمة العربیة للترجمة، طالتداولیة الیوم، علم جدید ف،ینظر: آن روبول وجاك موشلار 38

 28ص

  .28، ص2000-02طھ عبدالرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء ، المغرب، ط ینظر39
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 التداولية والدّرس اللّغوي عند العرب -2

إذا سلّمنا بمبدأ تناول علماء اللغة العربية القدماء والمحدثين في ثنا� درسهم اللّغوي بقضا�  

هذا كفيل لإثبات تعاملهم مع الفعل التداولي في جانبه  تتصل �لتواصل والاستعمال والسياق، فمثل 

من أجل استقامة المعنى، والاستعمال �عتباره    السياق الإجرائي، حيث أكدوا  على أهمية مراعاة 

منطلقا لاستخراج القواعد اللغوية، مع الاهتمام بمختلف السياقات التي ينتجها المستعملون من أجل 

ل القدماء استعمال اللغة في  التراث اللغوي العربي،  همِ لغة و �للغة؛ إذ لم يُ إنجاز أعمال لا تنجز إلا ل

النظر إلى الاستعمال بوصفه سابقا على التنظير، فكان منطلقهم في  أولاهما  بل التفتوا له عبر زاويتين

وهم  40هي إبرازهم لبعض الاستعمالات اللغوية المرتبطة �لسياق،   أخراهمااستخراج القواعد اللغوية، و

 قد أثبتوا تعاملهم مع الجوانب التطبيقية لما تسعى إليه التداولية. ن�ذا المسعى يكونو 

�لبحث التداولي ضمن أربع مسارات، ثلاثة منها تتعلق �لتراث، ماء العرب يتجلّى اهتمام عل 

في المسار اللغوي والبلاغي، والأصولي، ومسار الفقه والدراسات القرآنية، بينما يتعلق المسار الرابع 

انه  وهو ما سنسعى إلى تتبّعه ومحاولة شرحه وبي 41التداولية في البحث العربي الحديث والمعاصر،  بمسار 

  في الآتي.

اء اهتمامه �لبحث في البلاغة العربية تركيزه على كيفية حدوث البيان  من مساعي الجاحظ جرَّ 

السامع في العملية التواصلية،   إفهاموالتوضيح في الفعل التواصلي قصد تحقيق عنصر الإفادة وكيفية 

،  الإشارة ضوح الدلالة، وصواب ، وهو ما نقف عليه في قوله: " وعلى قدر وُ والإقناعفيربط بين اللفظ 

المعنى، وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت  إظهاروحُسن الاختصار، ودقة المدخل يكون 

لالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان، وبذلك تفاخرت  أبين وأنور، وكان أنفع وأنجع، والدّ  الإشارة

الذي خاض فيه الجاحظ يعُدّ بحقّ التفاتة   ومثل هذا المنحى 42العرب، وتفاضلت أصناف العجم، " 

 

  ، المتحدة، لبنانة یجیات الخطاب، مقاربة تداولیة، دار الكتاب الجدیدینظر: عبدالھادي ظافر الشھري، استرات 40

  .26، ص2004 -01ط

    وما بعدھا. 11، ص 54ینظر: نعمان بوقرة، ملامح التفكیر التداولي البیاني عند الأصولیین، مجلة إسلامیة المعرفة، السنة الرابعة عشرة،ع41

  .75  ،ص01ج،1999-07ح: عبدالسلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة مصر، طعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، ت  42
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منه لإرساء القواعد الأولى في مجال إقامة تواصل سليم وصحيح، ولن يتأتى ذلك إلاّ بحسن انتقاء 

  ووضوح الدلالة للألفاظ المعبرّ �ا.  

نموذجا نظر�  أيمكن اعتباره  إذ كيكاّ ذاته ما قدّمه السّ  الإطارمن الباحثين من أثبت في   

يات التداولية بتركيزه على ضرورة مراعاة مقتضى الحال، أي المقام في العملية التواصلية، وقد  للسان

  43إنشاء، واهتم بوضعية المتلقي، وأحواله، ودوره في فهم مقصد المتكلمين، و قسّمالكلام إلى خبر

  وإلى مثل هذه العناصر أصبحت التداولية تركز من اهتمامات البحث فيها. 

ل العناصر الأساسية للتداولية  حازم القرطاجني الذي أبدى اهتمامه بما يُشكِّ من أعلام العربية و  

ه التي أشار فيها إلى البعد النفعي الذي ترمي إليه العملية البلاغية، حيث لما  وهو ما يتجلى في نصوص

فهمها بحسب احتياجهم  كان الكلام أولى الأشياء أن يجعل دليلا على المعاني التي احتاج الناس إلى ت

وهو ما يعرف �لتأثير والتأثر، واحترام مقاصد  44إلى معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المعاني، 

  المتكلم. 

  التداولية عند المفسرين والأصوليين:  -3

إنّ انشغال المفسرين على النص القرآني اقتضى منهم مُراعاة جوانب مختلفة قصد بلوغ الإحاطة  

للغير، وهو ما استوجب منهم الربط بين كثير من القضا� التي على ضوئها تتمّ العملية،  بفهمه وتبليغه 

من أجل تحقيق   هذان واحد، و آة والأغراض التداولية للخطاب في كمراعا�م لدراسة الجوانب اللغوي

 تفسير القرآن الكريم يستدعي استحضار جميع مكو�ت الخطاب اللغوية  بلوغ معنى النص، ذلك أنَّ 

والسياقية، ليس من أجل الفهم والتفسير فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى درجة ضمان عنصر التفاعل  

ولذلك فالقارئ للتفاسير التي راعى أصحا�ا مثل هذه المواقف   45مع معاني النص من قبل المتلقي، 

 

  .  112ص  ،2009  -01اللسانیات اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة عالم الكتب الحدیث الأردن طینظر: نعمان بوقرة،  43

  نعمان  1986-03الإسلامي ،بیروت،طتح:الحبیب ابن الخوجة،دار الغرب  حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، 44

  .115، ص

  دار التراث، ، القاھرة، مصر، ،براھیمإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل لإینظر: جلال الدین السیوطي، ا 45

  .ومابعدھا461، ص1984-03ط
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�لمعنى التداولي في كما نقف علىاهتمام الأصوليين  اء نتيجة وجود ضالة القارئ فيها رَّ شاعت بين الق

 .ثنا� دراستهم للنصوص الشرعية

إن هذه الدراسة التي اعُتُمِد فيها المنهج التداولي جعلت البحث العربي يكتشف أن العقل العربي تقدم 

زمنا طويلا عن الغرب في هذا ا�ال وذلك من خلال حديث العلماء العرب عن الأبعاد التداولية  

ة عند اعترافهم : "لقد كان علماء الأمة الإسلاميتمام حسانكالسياق والمقام وطرفي الخطاب يقول 

بفكرة السياق بشقَّيْهِ المقالي والمقامي متقدمين �كثر من ألف سنة عن زما�م لأن الاعتراف بفكرة 

المقام والمقال �عتبارهما أساسين من أسس تحليل المعنى يعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت  

  نتيجة لمغامرة العقل المعاصر في دراسة اللغة  

ر المنهج التداولي في التراث العربي ضمن ظاهرة الأفعال الكلامية والتي تعرف في ويتمثل حضو 

الدراسات اللغوية العربية بظاهرتي الخبر والإنشاء واستندت معظم أبحاثهم على هذين البابين كما فعل  

لتها في  النحاة والبلاغيون والنقاد والأصوليون ...لكن الشيء الأكثر أهمية الذي جعلها تبرز هو مقاب

  مرحلة ما وهي دراسة اللغة أثناء الاستعمال. 

ليست علما لسانيا محضا يقوم على تفسير البُنىَ اللُّغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها   التداوليةو

الظاهرة ولكنها علم جديد يبحث في الأدوات التي يختارها المرسِل ليحقق أعلى درجات النجاح في 

ذلك فإن أعلى مقامات التداولية في التراث العربي المقولة الشهيرة التي  تواصله مع المرسَل إليه ول

  . مطابقة الكلام لمقتضى الحال ) ( وكذلك مقولة البلاغيين)لكل مقام مقالمفادها أن (

  التداولية عند المعاصرين العرب:  -4

لقد شاع البحث في التداولية من قبل الباحثين المعاصرين العرب �عتبارها أحد فروع الحقل   

أحمد المتوكلوطه  الأولى لهذا الاهتمام عند اللساني المعرفي الجديد، ولقد بدأت الإرهاصات 

  وغيرهم من علماء اللغة وفلسفتها من العالم العربي. صلاح فضلوعبدالرحمن
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أحد الفروع " العلمية المتكون من مجموعة عتبارها  افي التداولية  "صلاح فضل   "مماّ توصل إليه  

من العلوم اللغوية التي تختص بتحليل عمليات الكلام بصفة خاصة، ووظائف الأقوال اللغوية 

وهو بذلك يربط الكلام بوظيفته الأساسية   46وخصائصها من أجل إجراءات التواصل بشكل عام، " 

  يقتضيه من مراعاة لمختلف القضا� قصد تحقيق فهم الموقف أكثر.    وهي التواصل، وما

غة ومتكلّميها من خلال اعتباره للتداولية بكو�ا �تم بتفسير لقد ربط طه عبد الرحمن بين اللّ       

ذلك يعتبرها نظرية  بوهو  47العلاقات التي تجمع بين الدوال الطبيعية ومدلولا�ا وبين الدالين،

استعمالية تدرس اللغة في استعمال الناطقين �ا، ونظرية تخاطبية �عتبارها تعالج شروط التبليغ  

والتواصل الذي يقصد إليه الناطقون من وراء استعمالهم للغة، وهو ما دفع �لبحث في ا�ال إلى 

يهتم بدراسة مختلف الجوانب المساعدة   تسمية التداولية بـ " علم الاستعمال اللغوي، " أي: العلم الذي

اء وهي من هذا المنظور تسعى إلى وضع حلّ لما ترتب عليه من جرَّ  48،  التواصل اللغويعلى تحقيق 

الوقوف على عتبة التراكيب والدلالة، فالتداولية تسعى لتقديم رؤى وحلول لما ينتاب ا�ال اللغوي من  

  مشاكل. 

 عندالغرب:المبحث التداولي  - 5

لقد ظهرت التداولية على أنقاض الدراسات اللغوية الشكلية التي أهملت الاستعمال التواصلي  

ويليام للغة، وعلى الرغم من كون التداولية ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر مع 

 Charlesإلاّ أن المؤسس الفعلي لها هو شارل موريس   William Jamesجيمس

Morris بين ثلاثة مظاهر للغة الطبيعية ، وذلك بتمييزهlanguageNatural :وهي  

  .معينٍ  ويتناول دراسة العلاقات بين الصيغ اللغوية، وكيفية تنظيمها في تتابعٍ المظهر التركيبي  -

 

  .10الكویت، ص صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 46

  .  28ینظر: طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص  47

،  2005-01للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طینظر: مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة 48

  . )17،16(ص
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المظهر الدلالي ويعنى بدراسة العلاقات بين الصيغ اللغوية والكيا�ت الموجودة من العالم أي  -

  الكلمات �لأشياء كيفية ارتباط 

 �لوظيفية السياقية.  نىالمظهر التداولي الذي يع -

إلا أن التداوليات لم تصبح مجالا تعتد به في الدرس اللغوي المعاصر إلا في السبعينيات من 

و   JR Searlسيرل، و JL Austenأوستنالقرن الماضي، بعد أن قام بتطويرها كل من 

، ومدرسة فلسفة اللغة أوكسفوردالتراث الفلسفي لجامعة الذين ينتمون إلى  P Grice . جرايس

في مقابل    ordinarylanguageأو اللغة العادية   Naturallanguageالطبيعية 

ومثل هذا ، 49Carnapكار�بالتي يمثلها  formallanguageمدرسة اللغة الشكلي 

نتيجة النقص الذي ينتاب   الظهور المبني على التدرج يوحي لنا أنّ أصل العلوم مبني على التكامل

 المواليد في بداية أمرها، وبعدها �لرعاية تصل إلى درجة النضج.  

التي ألقاها من   William James" «  ويليام جيمستعد محاضرات الفيلسوف الأمريكي

نقطة الانطلاق لدرس  -1989والتي نشرت عام   -1967عام  Harvardجامعة هارش 

طبيعته الاستدلالية، أي أن المتلقي يحاول   والتحليل التداولي هأن ما يميز رايسجالتداوليات، ويرى

بلوغ معنى  المتكلم ومقصده من خلال مقولة هذا المتكلم والافتراضات المسبقة أو السياقية، والمبادئ  

تعترف بشراكة العنصر   التداوليةلم، و�ذا فإنّ التواصلية العامة حتى يصل إلى تضمينات ما قاله المتك

الذي يقصده الإنسان، وافتراضاته وأنواع الأفعال التي تؤدى البشري في عملية التحليل، �خذها المعنى 

  . �ا بعين الاعتبار

إشراك البشر في عملية التحليل، على الرغم من كون تحليل هذه  بيحُ تُ  "  فالتداولية وحدها 

لذا يتوجب على صانع   50"سانية عملية صعبة، وتتطلب فهم الناس وما يجري في عقولهم،المفاهيم الإن

 

  .09، ص 2002حمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، مصر أنظر: محمود ی49

  .20، ص01ول، التداولیة، تر: الدكتور قصي العتابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، دار الأمان، المغرب، ط یینظر: جورج  50
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خَاطبين، فدراسة اللغة من خلال التداولية تمتاز �ّ�ا تمُكننا من" التحدث 
ُ
الخطاب أن يراعي مواقف الم

و�ا دُّ ؤَ فعال التيّ ي ـُعن المعاني التيّ يقصدها النّاس وعن اقتراحا�م وأهدافهم وما يصبون إليه، وأنواع الأ

  لذا وجب مراعاة مَن نخُاطب. 51أثناء تكلمهم، "  

الباحث في مجال التداوليات، أنه �لإمكان تجاوزه مادام الناس اجتماعيين    ولي جورج مما يراه      

بطبيعتهم، و�لتالي يمكن توقع سلوكا�م، وهو ما يجعل التداوليات مقاربة أكثر قدرة على التفسير 

  والتأويل وفهم الآخر، ولتوضيح الرؤى أكثر قدّم لنا مثالا على ذلك أنهّ لماّ كان قاطنا في السعودية

 :ني مألوف لديهيبمكافئ روت How are youلأول مرة كان يجيب على السؤال  

OkayFine  الحمد   "أي بخير، لكن الناس هنالك كانوا عادة ما يجيبون عن نفس السؤال بعبارة

حتى يكون مناسبا من الناحية التداولية  " Price to God" فتعلم بذلك استخدام التعبير  "� 

ولتوضيح   52ولى لم تكن خاطئة لغو�، ولكنّها أوصلت فكرة كونه دخيلا اجتماعيــا،  رغم أن إجابته الأ

الرؤى أكثر يجدر بنا أن نعُرجّ مُوضحين جملة من المفاهيم تتعلّق ��ال التداولي، وذلك لتحقيق، وهو 

و ما قمنا برصده  من أنّ البحث فيها يقوم على معرفة المفاهيم، وه ،ما اتفّق عليه الباحثون في التداولية

  : على النحو التالي 

 أهم مفاهيم التداولية: -6

نظرية الملاءمة، مبدأ  ة:الإشار�ت،نظر�ت التي تقوم عليها التداوليمن أبرز المفاهيم وال

القصدية، الاقتضاء، الاستلزام الحواري، الإحالة، متضمنات القول، أفعال الكلام، والحجاج... ونظرا 

  لأهميتها يتعين علينا تتبعها �لشرح في الآتي: 

  الإشار�ت:  -أ

الإشارة هي فعل يستعمل فيه متكلم أو كاتب صيغة لغوية لتمكين مستمع أو قارئ من  -

 

 . 28السابق، ص  مسعود صحرواي، التداولیة عند علماء العرب، المرجع51

 .22ول، التداولیة، تر: الدكتور قصي العتابي، صیینظر: جورج  52
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 تحديد شيء ما. 

أوَّل واضع لهذا المفهوم، ويرى أن الإشار�ت هي  CharlsPeirsشارل بيرسويعتبر 

تعبيرات وعناصر تعتمد في تفسيرها على السياق والمرجع الذي تحيل إليه، ولا يتضح معنى 

عرفة ما تشير إليه هذه العناصر. كما في المثال التالي: (سوف يقومون �ذا العمل  الجملة إلا بم

غدا لأ�م ليسوا هنا الآن) فالتعبيرات الإشارية التي لا تتضح الجملة إلا بمعرفتها (واو الجماعة،  

هم. هذا. غدا. الآن. هنا) ويذهب أغلب الباحثين إلى أن الإشار�ت نوعان: يمكن توضيحها  

  المخطط الآتي:  بحسب
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شار�تالإ  

 إشارات حركية إشارات لفظية 

 اجتماعیة مكانیة  زمانیة  شخصیة 

 الضمائر أ�، أنت، هم ...

 

 كلمات تدل على زمان غدا، الآن...

كلمات تدل على زمن مكان التكلم:  

 هذا،  ذاك ، هنا ...

 مثل :  فخامة ، سمو، جلالة ...
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  - مخطط أنواع الإشار�ت - 01الشكل رقم 

  

  :THEORIE DE LA PARTINENECEمةءنظرية الملا  -ب 

الباحث اللساني هي أحد المفاهيم التداولية �سست على يد كل من 

وتتم هذه النظرية بمقولة المقام حيث تقوم   D. WILSOوالبريطـــــــانيDSperberالفرنسي

لأّ�ا   إدراكيةبتفسير الظواهر الكلامية وسما�ا البنيوية في طبقا�ا المقامية وتعد في الوقت نفسه 

على مفهوم الاستلزام   سبربر)وولسنوقد اعتمدا (  53تنتمي إلى العلوم المعرفية الإدراكية،  

  الحواري والقائم على مبدأ التعاون وتدعو إلى مشاركة مناسبة لموضوع الحديث. 

 .    IMPLICATION CONVERSATIONELLEالاستلزامالحواري: –ت

حيث   1967سنة  سيبول جرا تعود نشأة هذا المفهوم التداولي إلى المحاضرات التي ألقاها       

على" مبدأ التعاون بين   -انسانياً �عتبارها نشاطا  -ن الممارسة اللغوية تقوم لاحظ هذا الفيلسوف أ

وهو ما يعرف �لتناوب أثناء عملية التواصل، ومن  54الأطراف لتحقيق العملية التخاطبية التاّمة، "  

 هنا أمكن لنا أن نحُدّد أهمّ معالم الاستلزام الحواري، أو التخاطبي 

قول ما مدلولاً �نياً �لِ لمدلول أول لا يكون هذا القول ملائماً سياقياً إلاّ به؛ حيث  �نهّ اقتضاء 

السياق وقواعد التخاطب الدال الأساس للمدلول يشكل المدلول الأول للقول مُضافاً إلى 

وبذلك يتوسع نطاق المدلولات، ولا ينضبط إلاّ بمراعاة حسن الانتقاء للوحدات اللّغوية، 55المستلزم، 

  ومراعاة سياقه، وهو ما يمكن التعبير عنه �لشكل التالي:   

 

  .  36ینظر: مسعود صحراوي، التداولیة عند علماء العرب، ص  53

  .71، ص1987 - 01فرانسوا أرمینكو، تر: سعید علوش، المقاربة التداولیة، المؤسسة الحدیثة للنشر والتوزیع، ط54

، ظھر المھراز، فاس،  الإنسانیةوالعلوم ینظر: عبد العزیز بن عیش، التواصل بین القصد والاستقصاد، مقاربة تداولیة لفاعلیتي التدلیل والتأویل، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب 55

  . 202، ص)2003/2004(المغرب،
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  القول                                                              مدلوله                

  

  )01(البنية اللسانية = دال 

  )02(مدلول+ السياق+ قواعد التخاطبّ= دال               

  

  )02(المدلول                                                                       

 . PRESUPPOSITIONالافتراض السابق أو المسبق -ث

وهذا بوصفه مشكلة  هفريجلقد " استعمل هذا المصطلح لأول مرة من طرف الفيلسوف الألماني     

من مشكلات علم الدلالة المنطقي المؤسس على الصدق ثمّ أرسى مبادئ هذا المفهوم فيما بعد  

وهو أحد فلاسفة أكسفورد، ويشكل الافتراض المسبق الخلفية الأساسية لإنجاح العملية  ستراوس 

اضات تكون مشتركة  التواصلية التبليغية حيث ينطلق المتخاطبون أثناء حوارا�م من معطيات وافتر 

وعلى هذا الأساس يوجه المتكلم 56ومعلومة لديهم، لا يحرج �ا المتكلمون وإنمّا محتواة في القول، "  

خطا�ً إلى السامع مفترضا أن جوانب هذا الخطاب ستكون معلومة �لضرورة لديه، ومن الأمثلة التي 

  قف عليه في الحوار التالي المفترض: تستجيب لهذا المفهوم التداولي وتوضحه أكثر، ما يمكن أن ن

 ج )  هل أجريت العملية؟   -حوار بين طبيبين (س  

و إن الطبيب ( ج ) يعرفه، وهو على   ، هو أن الطبيب ( س ) مريض،الافتراض المسبق لهذه العبارة 

توقعة من الطبيب ( س ) قد �تي على النحو الآتي:  فالإجابةعلم بمرضه 
ُ
 الم

 أجريتها، وأ� في صحة جيّدة، شكراً لك. نعم لقد 

 

  39، ص 1986الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات، تر: محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات56
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لكن لنفترض أن هذه المعطيات غير مشتركة بين الطبيبين وأن الطبيب ( س ) لا يعرف الأحوال 

توقع إجابة أخرى، كأن يجيبه من منطلق أنه مشرف على مرضى  الشخصية للطبيب ( ج ) فإننا قد ن

 ينتظرون عمليات جراحية: 

  : لم يتوقف نزيفه بعد...  لا مازال التشخيص بعيدا، أو

 INTENTIONNNALITEمبدأ القصدية  -ج 

وأدخله في تحليلاته للظواهر اللغوية واعتبر أن كل فعل   هوسلعن أوستين هو مفهوم أخذه 

كلامي يقوم على مبدأ القصدية، ويهتم هذا المبدأ �لربط بين التراكيب اللغوية ومراعاة غرض المتكلم 

وعندما  57مفاهيمي مستوفٍ للأبعاد التداولية مع الظاهرة اللغوية،  إطاروالمقصد العام من الخطاب في 

  لبناء اللغوي تفعل عملية التواصل بين الطرفين. تستجيب المقاصد ل

  قوال المضمرة: الأ-ح 

هي المعاني المتضمنة في الخطاب والتي تحدد وفق السياق الذي ترد فيه، فالقول المضمر يخضع 

 ت سياق  يالخصوص

للأستاذ: لم أفهم النص: هناك معطيات عدّة يمكن الحديث، ومن الأمثلة الموضحة لذلك قول التلميذ 

  ويمكن تمثيل هذا المفهوم �لمخطط الآتي: ، للأستاذ أن يؤولها ويشرع في تنفيذها

  

 

  

 Les sousالأقوال المضمرة          Présuppositionالافتراض المسبق  

entendus 

 

  . 10ینظر: جورج بول، التداولیة، تر: الدكتور قصي العتابي، ص  57

  Les implicitمتضمنات القول  
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 مشترك بين عنصري الخطاب.                             -

  تحدد وفق السياق الذي ترد فيه.  -

وهي قرائن تحيل متلقي الخطاب إلى توخي المعنى وتقليص 58في الخطاب غير مُصرح �ا.   محتواة

 مساحة التأويل  

 REFERENCEالإحالة:–خ

تتمثل في العلاقات القائمة بين العبارة اللغوية والشيء الذي يحيل اليه في الواقع وقد درس هذا المفهوم 

  في ضوء تعريف العلامة اللغوية والتي تتكون من ثلاثة عناصر وهي:  

 التي تكون الكلمة مثل مدير. الأصوات هو مجموعة  SIGNIFICATIONالدال

 هو التصور الذهبي ا�رد لمعنى الكلمة فالمدير هو شخص يدير مكا� ما.   SIGNIFIEالمدلول

العلامة في العالم الخارجي (الواقع) فالمدير   إليههو الشيء الذي تحيل  REFERENTالمرجع

وكلّما كانت هذه العلاقة مبنية   59عمل أو مكان ما،   إدارةهو الشخص الذي تنطبق عليه خاصية 

 بينها وانسجمت مع السياق نتج عنها تحقيق التواصل.   على أسس متكافئة فيما

بحسب ما تحيل عليه في الواقع وهي  أقساملقد قسم فلاسفة اللغة العبارة اللغوية إلى أربعة 

 عبارات عامة، عبارات خاصة، عبارات معينة، وعبارات غير معينة:

الأشياء في العالم الخارجي مثل:  : هي التي تحيل على مجموعة من الأشخاص أو عبارات عامة -

 أساتذة.. إنسان ..كتب.. 

على الطاولة  .: هي التي تحيل على شخص واحد أو شيء واحد مثل: الأستاذ..عبارات خاصة -

 البيضاء.. 

هي العبارات التي تحيل إلى شخص أو شيء محدد مثل: جاء أبوك �   عبارات معينة أو محيلة: -

 علي. 

ومعرفة مثل  60أو شيء ما غير محدد، "  : هي العبارات التي تحيل إلى شخص عبارات غير معينة -
 

  32ینظر: مسعود صحراوي، التداولیة عند علماء العرب، ص 58

59 .192، ص  2008-01وبعلم النفس والفلسفة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، مصر، ط  االأنثروبولوجیینظر: صلاح حسنین، المدخل إلى علم الدلالة وعلاقتھ بعلم    

60 16ص   ،2001-01بنیة الخطاب من الجملة إلى النص ،دار الأمان للنشر والتوزیع ،الرباط المغرب ، طاللسانیات الوظیفیة، قضایا اللغة العربیة فيأحمد المتوكل،   
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  هذا التقسيم قد يفيد� في التعامل مع النصوص.  

"مبحثاً لسانياً بحتاً، أو   اهتماماً �لغاً كونه l’argumentation الحجاج : لقي الحجاج  - د

بعث لقضا� البرهان والجدل   إعادة�عتباره منطقيا وفلسفياً وتداوليا؛ً حيث كان وراء هذا الاهتمام 

 والمحاججة في المنطق الحديث، 

وهو �ذه الشمولية في الاستعمال يمثل رابطا مشتركا بين علوم عدّة، بما 61والبلاغة القديمة والحديثة، " 

 في ذلك التداولية 

  التي تعتمده كمجال بحثي واسع في قضا� اللغة.

وخلاصة لما سبق �تدي �لقول إلى أن التداولية تجاذبت تعريفات متعددة ومتنوعة سواء عند  

عند دارسيها والباحثين فيها من العرب ولعل السبب  مؤسسيها أو مَن يبتغيها في موطنها الأصلي،أو 

  في ذلك يعود إلى تنوع مجالات اهتمام الباحثين أنفسهم.

استطاعت الدراسة التداولية تجاوز الدراسة الصُّورية للغة إلى الدراسة الوصفية مع انفتاحها على التعلم  

آليات الاتصال وضمان استمرار التواصل وقد  المنهجي للغة التي استندت إلى تحليل المقاصد وتفعيل 

قبُِلَ ذلك بين متعلمي اللغة ومحللي الخطاب ووصل انتشاره إلى العالم العربي مما دفع العديد من 

الباحثين العرب في دراسا�م اللغوية إلىإنكار الاعتماد المطلق على المناهج القديمة التي أهملت دراسة 

 بحث اللغوي العربي في هذا ا�ال ركب سفينة الزمن ليعود �دراجه إلى الجانب العملي للغة، بل إن ال

  

  

 من الغموض كان قد اكتنف  حقب الأسلاف محاولا مساءلة التراث الأدبي العربي بمنظور يظُْهِر الكثير

لوقت طويلدراسة تراثنا الأدبي.
 

 

سردي، دراسة تحلیلیة في وحي القلم، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ینظر: محمود طلحة، تداولیة الخطاب ال    61 

.103، ص2010-01ط  
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 تمهيد 

تعاملت مع النصوص كبنية شكلية  جاءت التداولية كرد فعل على المناهج اللسانية السابقة التي  

�لظروف المحيطة �نجاز هذه النصوص كالسياق    فمغلقة، غير عابئة بملابسا�ا الخارجية أو ما يعر 

  والمقام.

إن اهتمام الكثير من التخصصات بدراسة اللغة جعل التداولية تلتقي مع هذه التخصصات  

خصائصها إلا أن التداولية تتداخل مع الكثير ذات الصلة المباشرة �للغة وعلى الرغم من تفردها في 

النفس والاجتماع والس اللغوية كالدلالة ◌ّ من هذه العلوم كعلم  يمياء والفلسفة إلى جانب الحقول 

  والبلاغة، وعلوم التربية وغيرها.

وأهم  التداولية  �ا  تطلع  التي  �لمهام  مرورا  العلاقات  هذه  إلى  سنتعرّض  الفصل  هذا  وفي 

 ميز�ا عن غيرها من العلوم وصولا إلا دور السياق في تحديد المبتغى من الكلام. الخصائص التي

تطور التداولیة:  -1  

وكثرة  الزمن  مع  معطيا�ا  وتتجدّد  تنمو  التي  العلمية  النظر�ت  مثل كل  نظرية  التداولية  إن 

مع التيار الذي    البحوث التي يقوم �ا المختصون في مجال اللغة وفلسفتها، وقد تطور علم التداولية

التلفظية،   �لتداولية  الموسومة  التداولية  المقاربة  تحديدا  عبر    1سيكون  ونمت  التداولية  تولّدت  لقد 

اختلافات وتوحيدات متلاحقة، ويواصل التطور الحالي لتقنيات التواصل المنبثقة تحديدا عن النظر�ت  

وقد   2سائل الحديثة في التواصل السمعي والبصري،التداولية عبر البرمجة اللسانية العصبية بما يلائم الو 

شهدت التداولية نموا مطردا في العقود الثلاثة الأخيرة حتى اتسعت لتشمل ميادين شتى مثل: التداولية  

 

 . 36صابر الحباشة،التداولية من أوستن إلى قوفمان، ص 1
دكتوراه،السنة محمد مدور، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم،(سورة البقرة )،دراسة تداولية ،أطروحة لنيل شهادة  2

 ). 20-19)،( ص 2013/2014الجامعية ( 
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وهو ما 1ية، الاجتماعية، وعلم اللغة التداولي والتداولية العامة، والتداولية الأدبية، والتداولية التطبيق

  كثر استقطا� من قبل دارسي اللغة.جعلها العلم الأ

ولم تصبح التداولية مجالا يعتد به    2لقد ازدهرت التداولية بما فيه الكفاية لحد نسيا�ا لأصولها 

في الدرس اللغوي المعاصر، إلا في العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام بتطويرها ثلاثة من 

بعد أن أدخل    أوستننظرية أستاذه سيرلوقد تبنى    3،  رايسجوسيرل، وأوستين فلاسفة اللغة وهم  

عليها بعض التعديلات التي أسهمت في تطويرها، حيث أضاف إليها بعض الاقتراحات والأفكار 

، كما تطورت التداولية بعد الحرب العالمية الثانية  4الجديدة التي مست شروط إنجازها الفعل اللغوي 

مع   وتطورت  جيمسمباشرة،  اهويليام  الفكرة  الذي  ربط  حيث  والمصلحي،  النفعي  �لجانب  تم 

الواقع،   المنفعي في  السياق،   5بطابعها  مثل  الخطاب  أخرى في  أبعادا  تستحضر  تصورات  فبرزت 

  6والقصد والذات وغيره من المفاهيم ذات البعد التداولي. 

ا وآليا�ا التي يتم  أما في العالم العربي فإن التداولية لا تزال في المراحل الأولى لتكوين مصطلحا�

�ا تحليل النصوص علما �ن الآليات التي ظهرت �ا التداولية قد لاتنطبق جميعها عند تحليل النصوص 

العربية لاختلاف الثقافة العربية عن الثقافة الغربية، مما يفتح للباحثين في هذا ا�ال �� واسعا لتطوير  

لثقافة العربية، وتساهم في تناول جميع أنواع النصوص  وإنشاء مصطلحات وآليات تداولية تناسب مع ا

 

 . 14جورج يول، التداولية ص1
 ينظر: فرانسوازأرمينكو، المقاربة التداولية، مقدمة المترجم.   2
 . 19محمد مدور، الأفعال الكلامية ص3
، ومنتصر جميل حمداوي، التداوليات وتحليل الخطاب، بحوث محكمة، الإشراف والتقديم، حافظ إسماعيلي علوي  4

 . 100عبد الرحيم ص
 . 8المرجع نفسه، ص5
العياشي أدراوي ، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ،منشورات الاختلاف ،دار الأمان للنشر والتوزيع، 6

 . 74، ص2011- 1الر�ط ،المغرب ط 
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  الرسمية وغير الرسمية.

مھام التداولیة:  -2  

التداولية   اللسانيات  اهتمامات  منالتلفظذاته �ّ أمن  تنطلقمنفكرةجر��لكلامعلىالألسن،أي:   " ا 

ب  1" ،كعمليةخاصة�لفرد �تمّ  الصلة  كما  ذات  القضا�  من  جملة  بمعنىدراسة  الرموز  �للغة،  دراسة 

تفاعلات، وهو  ولعلّ من أهمّها البحث في مجال السياق وما يتصل به من  2"  ،وعلاقتها بمستخدميها

ما يقترب �لفلسفة اللغوية، الأمر الذي نتج عن أبحاثه إفادة البحث اللغوي وتوسّعه، كما تسعى 

ية، وذلك من خلال تعرّضها لمباحث ذات اللسانيات التداولية إلى الغوص في مجال الأفعال الكلام

صلة ببيان العلاقة والروابط بين العناصر المكوّنة للتركيب اللغوي، وتحليل عناصر الجملة وبيان أثر  

  الوحدات في التركيب.

أصبحت التداولية مفهوما لسانيا قادرا على التحليل اللغوي، إذ وصل إلى المضمون أو المعنى  لذا  

اللغوي، �ركا وراءه   اللغة في الاستعمال  المنهج ذهب بعيدا حين درس  الشكل أو الصورة، وهذا 

  وكيفية فهم الناس بعضهم بعضا بطريقة إنتاجهم لكل فعل تواصلي أو كلامي في موقف معين. 

مقاصد المتكلم وتعنى  عن  �تم التداولية في دراستها للغة �طراف عملية التواصل، فتكشف  

اء عملية الخطاب كما تراعي الظروف والأحوال والمقامات التي تكتنف عملية  �حوال المخاطَب أثن

المتكلمين و"  أالتواصل، وذلك من   تتحقّق من خلاله مقاصد  الذي  المنشود  التواصل  جل تحقيق 

خَاطَب إلى المعنى تدرس التداولية أيضا القدرة الإ
ُ
نجازية والقدرة التأويلية وقدرة الفهم بغية وصول الم

وتتحكّم عناصر التداولية في الكلام إذ لايمكن إغفال الأحوال المشتركة بين طرفي الخطاب،  3" ،دالمرا

 

 . 118، ص2005  ،ذهبية الحاج حمو، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر1
 . 06عبد الله الحميدان، ص  تر:جيفري ليش وجيني توماس، اللغة والمعنى والسياق،  2
نتواصل    3 عندما   ، السلامعشير  التواصل والحجاج،  غير، نعبد  معرفية لآليات  تداولية  الشرق،   مقاربة  إفريقيا 

 . 64، ص 2006المغرب،  
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ولا بدّ من مراعاة القرائن الناجمة عن السياق فالتداولية تقف على أغراض المتكلّم إلا أّ�ا تضطلع 

  لمهام وهي : اببعض 

   المقامية الطبقات  في  استعمالها  عند  اللغة  �عتبارها  دراسة  أي  المختلفة، 

متكلّم محدَّ  من  صادرا  محدّدا  بلفظ محدَّ "كلاما  محدّد،  إلى مخاطب  وموجّه  مقام  د  د، في 

فاللّفظ هو الأساس الذي يقوم عليه التحليل   1تواصلي محدّد، لتحقيق غرض تواصلي محدّد"

ملي في ذلك اللفظ إذ التداولي، إذ إنهّ الممارسة الفعلية للغة؛ والتداولية تنظر في البعد الع

 يتحدد القصد بناء على ذلك. 

   دراسة شروط نجاح العبارات وصياغة شروط ملاءمة الفعل لإنجاز العبارة"

. فهي تبينّ الطرق 2" فان ديكومدى ملاءمة كل ذلك لبنية الخطاب ونظامه، وهذا ما يراه  

  نجاح عملية التواصل.التي تعالج فيها الأقوال وتبينّ مدى فعالية تلك الأقوال ودورها في

   مشترك فعل  وكمبادئ  إنجازي،  العبارة كفعل  نجاح  شروط  ترابط  "كيفية 

بنية الخطاب و�ويله"  التواصلي مع  يتأثرّ �لظروف المحيطة    3الإنجاز  أثناء الإنجاز  فالفعل 

سواء كانت ظروفا اجتماعية أم نفسية أم ثقافية أم عرفية، و�لتالي تتجاوز التداولية فشل 

لمعالجة البنيوية للأقوال، إذ إّ�ا تبحث في السياق الذي ورد فيه القول وفي المؤثرات التي ا

 واجهت القول.

 "الملفوظات العمليات الاستدلالية في معالجة  ، حيث  4شرح" كيفية جر�ن 

 يعتمد

 

  . 26مسعود صحراوي، عند العلماء العرب، ص1
جامعة محمد خيضر –مجلة المخبر ،أبحاث في اللغة والأدب الجزائري    يمل، التداولية والبلاغة العربية،�ديس لهو 2

 . 162ص   ، 07بسكرة ،الجزائر ع  –
  . 163المرجع نفسه، ص3
 . 27ينظر: محمود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص4
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    جل الوصول إلى  أالمتكلّم عندما يصوغ عباراته على قواعد استدلالية من

يتدرجّ   فقد  إلى قصده،  للوصول  والبراهين  الأدلة  يستخدم  قد  ا�هول  إلى  المعلوم  من 

 التي تكشف ما في الأقوال من علاقات خفيّة.  ت الاستنتاجا

  ".1"دراسة الأفعال اللسانية والسياقات التي تتم فيها 

   تفسير مايعنيه الناس في سياق معين، وكيفية �ثير السياق فيما يقال ودراسة

 يقوله المتكلم ويفسره المستمع. المعنى كما 

   التمعن في الآلية التي من خلالها ينظم المتكلمون ما يريدون قوله وفق هوية

الذي يتكلمون إليه، وأين ومتى وتحت أي ظرف، ومعرفة كيفية إدراك قدر كبير مما لم يتم  

 قوله على أنه جزء مما تم إيصاله.

  والإشكاليات الهامة  الأسئلة  بمختلف  الأدبي   الاهتمام  النص  في  الجوهرية 

نتكلم، ما مصدر  نقول �لضبط حين  يتكلم، وماذا  يتكلم وإلى من  المعاصر، نحو: من 

 2التشويش والإيضاح؟ كيف نتكلم بشيء ونريد شيئا آخر؟

  .3إشراك البشر في عملية التحليل، وكيفية فهم أحدهم الآخر لغو� 

 عرفة الاستراتيجية الخطابية  الوقوف على أغراض القائل المقامية، من خلال م

العملي  البعد  عن  البحث  ثم  التفسير،  عمدة  المقامي  المعنى  يكون  ثم  ومن  للنص، 

ترتبطان بمقاصد الإنسان و�هدافه، 4للقول،  التداولي وظيفتان رئيستان  المنظور  وللغة من 

  وبوضعه الاجتماعي وهما: 

"الوظيفة التعاملية وهي ما تقوم به اللغة من نقل �جح للمعلومات المتعلّقة �لوقائع تبرز من   -أ  

 

 . 37فرانسوازأرمينكو،المقاربة التداولية، ص1
 المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مقدمة المترجم. فرانسوازأرمينكو،  2
 . 20جورج يول، التداولية، ص3
 محمد مدور، الأفعال الكلامية، مقدمة،  ص أ. 4
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يره،  غخلاله قيمة الاستعمال اللغوي ويتم �ا تحقيق التواصل سواء كان لغرض التوجيه أم التعلّم أم  

 ير مشوبة �ي غموض. غولابد من أن تكون رسالة المتكلّم للمخاطب واضحة  

الوظيفة التفاعلية وهي التي يقيم الناس �ا علاقا�م الاجتماعية وقد يقتصر دور اللغة على    -ب  

تثبيت هذه العلاقات أو قد يتجاوز إلى التأثير وغيره، ويدخل ضمن هذه الوظيفة ما يحصل بين  

مج من  وبين  الناس  بينه  العلاقة  من  يبني جسرا  أن  بل يحاول  معلومات  ينقل  لا  فالمتكلّم  املات، 

الإقناعية  وذلك من خلال توظيف جملة من الأدوات  .1المخاطَبِ للتعبير عن نوا�ه ومقاصده تجاهه"

 درجات التواصل المثمر.  التأثيرية لتحقيق أعلى

ناء على الأحوال المقامية، فهناك من الأحوال  لأفضل بتعمل التداولية على بيان نوع التواصل ا

المباشر، ومثال  المقامية، التواصل الحرفي  التواصل غير المباشر وغير الحرفي أفضل من  ما يكون فيها 

ذلك إذا أردت أن تنصح أحدا �لالتزام �لصلاة فمن الممكن أن تسوق له قصّة يفهم من خلالها  

 مدى أهمية الصلاة. 

ة خصائص التداولی -3  

التداولية تنطلق جميعا من الاهتمام   ن الخلفيةإ البحوث  فيها  للتداولية والتي نشأت  الفكرية 

ي يبني كيبية ،إضافةإلى هوية المتكلم الذ التر نىَ وذلك بتحديد البُ �لتواصل والاستعمال الفعلي للغة،

ما يعرف بعلم الاستعمال اللغوي،  نشاء  إعلى  مه وفق ظروف ملائمة ،كلُّها عوامل ساعدت  كلا

هذا العلم الذي اختص بجملة من الخصائص نحاول إدراجها التداولية  وهو ما يصطلح عليه بعلم  

  على النحو التالي:

نى المعوضوع البحث فيها هو توضيح  التداولية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي وم 1

 اللغوي في الاستعمال الفعلي من حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد المعنى.

 

 . 4ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص 1
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 . يل خاصة �ا ولا موضوعات مترابطةليس للتداولية وحدات تحل  2

فهي تسعى  1) معرفية واجتماعية (التداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة   3

 لتحقيق المنجز من القول. 

صوتية كانت أم  (،الدرس اللغويتداولية لا تنتمي إلى كل من مستو�ت  ال 4

كما أ�ا لا تمثل مستوى يضاف إلى هذه المستو�ت لعدم    )صرفية أم نحوية أم دلالية  

وجود أنماط تجريدية ووحدات تحليلية تمثل هذا المستوى. فهي لا تقتصر على جانب  

تس محدَّ  أن  الممكن  من  بل  اللغة؛  جوانب  من  جميعاً د  يعني    2،" توعبها  لا   نّ أوهذا 

التداولية ليس لها دور فيإنتاج الكلام؛ بل على العكس تمثل جزءا من القالب النحوي 

والشروط  الكلام  جدوى  في  يبحث  لأنه  الاتصالية،  المقدرة  عناصر  ضمن  المندرج 

وُجد من  الضرورية التي يتم �ا التواصل بين المتخاطبين، ليقوم الكلام �لوظيفة التي  

مثل   الباحثين  من  هناك  وإن كان  العناصر    1998ليث  أجلها  إدراج  المقترح  من 

وهو بذلك يرى أن القالب التداولي 3.التداولية في قالب مستقل أسماه �لقالب التداولي

 أعم من يقتصر على القالب البنيوي للغة . 

مختلفة إنّ التداولية ينهض �ا تداوليون مختلفون يصدرون عن اختصاصات   5

و  متعددة،  ظواهر  على  حوارات ويشتغلون  من  بينهم  جرى  بما  التداولية  أثريت 

تعددها هويتها في  فإنّ  ثم  ومن  واختلافات؛  فالتداولية مجال 4،  ومناقشات  و�لتالي 

  جوانب أخرى تلامس الحدث الكلامي. واسع ومتشعب تجاوز التركيب والمقام إلى

 

  . 15، م س، صمحمود أحمد نحلة1
  . 10نفسه، ص   جعر الم2
المتوكل، قضا�  3 بنية الخطاب من الجأحمد  الوظيفية،  اللسانيات  النص، دار الأمان،الر�طاللغة في   -ملة إلى 

 . 68، ص 2001
  . 181،ص  2007وفمان، تر:صابر الحباشة، دار الحوار، سور�، غنشيه، التداولية من أوستين إلى  فليب بلا4
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أنواع التداولیة:  -3  

يمكن  يمكن   فالأولى  الاجتماعية،  والتداولية  التداولية  اللسانيات  إلى  العامة  التداولية  تقسيم 

تطبيقها في دراسة الهدف اللساني من التداولية، المصادر التي توفرها لغة ما في نقل أفعال إنجازية 

اللغوي و  المفروضة على الاستعمال  والثانية تعنى �لشروط والظروف الأكثر محلية  أقل  معينة  حقل 

  تجريدا من الأول. 

  يقسم التداولية إلى:،""محمود أحمد نحلة"ونجد الدكتور 

التداولية الاجتماعية: التي �تم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي المستنبطة   -

 من السياق الاجتماعي. 

 التداولية اللغوية: والتي تدرس الاستعمال اللغوي من وجهة نظر تركيبية.  -

 التطبيقية: وهي تعنى بمشكلات التواصل في المواقف المختلفة.التداولية  -

اللغة   - استعمال  عليها  يقوم  التي  �لأسس  تعنى  التي  وهي  العامة:  التداولية 

  . وهناك دراسات تقسم التداولية بدورها إلى تداولية عامة وتداولية مقارنة1استعمالا اتصاليا،" 

  التداولية العامة: -أ

داولة، لا القواعد النحوية أو الصرفية مع تركيزها الخاص على المصداقية  تركز على اللغة المت 

والقول �لصدق أو زعمه، وتسعى إلى اكتشاف ما يحقق التفاهم من خلال التواصل بين البشر...  

وهي تداولية تسعى إلى تجاوز الفصل المفتعل بين النظرية والتطبيق، بين التحليل والنقد أو التفنيد 

التفاهم... لابد من لغة مشتركة يفهمها طرفا الحوار أو التفاعل ومجموعة القواعد التي  حتى يتحقق  

 

. 2002-10ط-سكندرية، مصر محمود أحمدن نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الإ  1

 . 15ص
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  1تنظم التفاعل أو الحوار... 

  التداولية المقارنة: -ب

الناتجة عن اختلاف   الكلامية  موضوعها الاختلاف الحاصل بين مختلف تصنيفات الأفعال 

من لغة إلى أخرى... هذا التباين ميَّزها عن غيرها،    أصحا�ا فيالرؤى والتصور وكذا في القواعد اللغوية

فهي �تم �لكلام والحوار، وما يتصل �ا من بلاغة مقارنة... وهي تشتغل �لكتابة والتداولية بين  

التداوليتين، وتناول أساليب التعبير التي يستخدمها من يتعلم لغة أجنبية حيث تختلط فيها تداوليته  

  2ولية الجديدة التي ترتبط �للغة الجديدة... التي درج عليها والتدا

  وجاءت التداولية المقارنة تبعا للدراسات المقارنة لاختلاف الألسن والثقافات.

علاقة التداولیة بالعلوم الإنسانیة  -5  

اللسانيات" هو  للتداولية  معرفي  مجال  "أقرب  أن  البعض  اللغويون 3يرى  أظهر  حيث   ،

العصور اهتماما �رزا �لقضا� اللسانية، واجتهد علماؤها لتأسيس النظر�ت  المتخصصون منذ أقدم 

العلمية ووضعوا لها المؤلفات العديدة دفاعا عن أفكارهم وترويجا لها، إلا أن التطور الحقيقي لها لم  

  يكن إلا في بداية القرن العشرين مع بروز مدارس لسانية متخصصة.

فهي ليست نظرية بنيوية بل إن �ثرها   simondikديكسيمون  كنظرية النحو الوظيفي لـ  

  .�4لتداولية أشد 

 

ينظر:�اء الدين محمد مزيد، تبسيط التداولية، من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي،الناشر شمس للنشر 1

 . 78، ص   2010والتوزيع،  القاهرةمصر،ط الأولى
 . 80المرجع نفسه،ص  2
 . 15مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب ص3
، 1997-1حسن البحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات الشركة المصرية العالمية للنشر طينظر، سعيد 4

 . 288ص
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ونتج من هذه المدارس والتيارات نظر�ت ومفاهيم لغوية متباينة أدت إلى ظهور تيارات لسانية 

  جديدة كاللسانيات التداولية، فتأثر الدرس اللغوي �ا رغم حِدَِّ�ا وعدم امتلاكها حدودا واضحة. 

نلتفت إلى بيان العلاقة بين مختلف العلوم والحقل التداولي تتضح لنا أهمّ الروابط التي حينما  

تشدّ بعض العلوم، كما تتجلى لنا درجة العلاقة بينهما، وعندئذ يمكن لنا بيان نوعية العلاقة، وبما  

هو ما سنحاول أنّ التداولية �عتبارها منهجاً في دراسة اللغة تفرض علاقتها ببعض العلوم الأخرى، و 

 بيانه وشرحه في الآتي:

 ) philosophyبين اللسانيات التداولية والفلسفة ( -5-1

من العبارات الشائعة في مجال البحث اعتبار الفلسفة أمّ العلوم، لذا يمكننا أن نتوقع العلاقة 

ثبات علاقتها  بين التداولية والفلسفة، ومن الباحثين في ثنا� تقصيه عن جذور التداولية توصل إلى إ

 �لفلسفة التحليلية.

  ) الألماني  الفيلسوف  بزعامة  ظهر  الاتجاه  هذا  فريجهمثل  ببعض    غوتلوب  قام  حيث   (

اللذان يعدان    "الاسم المحمول"  و   "اسم العلم    " التحليلات اللغوية كتمييزه بين مقولتين لغويتين هما  

يقوم بوظيفة التصور؛ أي إسناد مجموعة    عماد القضية المحمولة، حيث بين في هذا الصدد أن المحمول

من الخصائص الوصفية الوظيفية إلى اسم العلم، في حين يشير اسم العلم إلى فرد معين أو بعبارة  

أخرى فإن الوظيفة الأساسية للمحمول في الدلالة على مجموع الخصائص أو بعضها، والتي تستند  

عنى والمرجع أيضا وهذا الجديد اللغوي في الفلسفة إلى اسم العلم إضافة على هذا نجده قد ميز بين الم

و�ذا التمييز يكون ( غوتلوب فريجه ) قد ربط بين اللغة والفلسفة في    1عن رؤيته الدقيقة،    مُّ نِ إنما يَ 

 جانبها التحليلي، وهو بذلك قدّم رُؤى جديدة لمعالم الفلسفة الحديثة.

(لو   هكما سار على درب فريج النمساوي  (الفيلسوف   ( )  1951-1889دفينغفنجشاين 

 

  20ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عن العلماء العرب، ص  1
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مؤسس اتجاه يسمى بفلسفة اللغة العادية والتي أثرت على حد قوله في تجلي مصطلح زئبقية المعنى  

والتي تعني أن المعنى ليس �بتا ولا محدودا، ودعت بذلك إلى تفادي البحث في المعنى المنطقي الصارم،  

راسة �عتبارها الأداء المعرفي التي تستطيع بواسطتها  وهكذا اتخذت الفلسفة التحليلية اللغة موضوعا للد

وقد   1الفلسفة الكلاسيكية عرض الحائط،   جاءت بهفهم الكون فهما صحيحا، ضاربة بذلك ما  

 كان لفلاسفة اللغة الأثر البالغ في تطوير هذا المنحى البحثي.  

  )structuralبين التداولية واللسانيات البنيوية (-5-2

إذا سلّمنا بمبدأ اهتمام اللسانيات البنيوية بدراسة نظام اللغة دون الاعتداد بنوا� المتكلم ولا 

سياق الكلام واعتبارهم �نّ اللغة ظاهرة اجتماعية، وهي " مجموع كلّي متكامل كامن ليس في عقل  

ا التوجّه ماهي إلا فاللغة من منطلق هذ  2واحد، بل في عقول جميع الأفراد الناطقين بلسان معين، "  

نظام يمثل في الأصل الذاكرة الجماعية لما يحتويه من علامات لا يستطيع الفرد أن يخز�ا في دماغه، 

  وإنما تتكامل بضم جماعة من الأفراد يربطهم لسان موحد،  وهي بذلك كنز جماعي.

في ذا�ا   الذي يعتمد على تحليل اللغةفي التأسيس لمنهجه  ديسوسير أخذ  هذا المنطلق  ومن  

درا عملية  إخضاع  رفض  البنيوية، حيث  �للسانيات  يعرف  أصبح  ما  وهو  إلى ولذا�ا،  اللغة  سة 

وهو بذلك يدرس اللغة دراسة وصفية آنية؛ أي دراسة اللغة ساعة التلفّظ �ا .  العوامل الخارجية،  

اللغة، سواء كانت خطا�   اللغة لا ينبغي أن تتجاوز أسوار  شفو� أو نصا  وتوصل إلى أن دراسة 

والصرفية   الصوتية  الصرفة:  الداخلية  مستو��ا  من خلال  اللغة  تُستشَف دلالات  مكتو�؛ حيث 

  والتركيبية. 

 

  . 20، التداولية عند علماء العرب، صصحراويمسعود  1

سوسير، علم اللغة العام، تر: يونيل يوسف، مراجعة النص العربي مالك يوسف المطلبي، دار الكتب للطباعة  ي فرديناند د2

  .  33، ص 1988الموصل، العراق 
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إنّ هذا التوجه البنيوي الذي أحال بين الكاتب ونصّه. عمل على إقصاء أحد أهم أقطاب   -

ل، الذي سيضع حضوره  المرسَ العملية التواصلية، التي لا يمكن أن تتحقق إلاّ بوجوده؛ ونقصد بذلك  

ه تعرّضت البنيوية  حداً للتأويل المتعدد، والذي يفضي غيابه إلى التدليل الخاطئ على المقاصد لهذا كلِّ 

إلى الانتقاد الذي نتج عنه ظهور مناهج أخرى، كالتداولية التي ركّزت على معاينة البنية النصيّة بمنظار  

  ل قيمته. الواقع الاستعمالي. و�ذا أعادت للمرسَ 

عند  وإذا كانت   الكلام  فإن  وعليه  الكلام،  في  الأفراد  يحدثها  التي  التغيرات  نتاج  اللغة 

عندير سوسيد الأداء  لمفهوم  مطابق  غير  فردي  النحو  تشومسكينشاط  نظرية  مؤسسي  أحد 

فعلاقة الاستعمال �لأفراد الناطقين   1التوليدي:" أي الاستعمال الفعلي للغة في المواقف الحقيقية،

  حث عن قوانين ضبط استعمال اللغة. للغة يعد من صميم البحث التداولي، وهي بذلك تقتضي الب

فإذا كانت اللسانيات البنيوية توصف �لبعد عن الأحداث الكلامية الحقيقية في الواقع ا�سد، 

ولية توجد آليات عديدة لتفسير الظاهرة، فهي تكتفي بوصف الظاهرة فقط ولا تتعداها، فإن التدا

وتعيين المرجع وهذا ما يجعل للتداولية بعض المميزات التي تمُيِّزها عن اللسانيات البنيوية، كالاتصال  

  المباشر، ومباشرة العالم الخارجي. 

ولهذا نجد فكرة تطور المقام لدى اللسانيين المحدثين وبخاصة عند أصحاب مدرسة لندن، حيث  

وتلاميذته على دور المقام في تحديد المعنى، والاستعمال الفعلي للكلمة، وقد اهتم جون فيرثيركز  

اللّسانيو�لتّداوليون �لمقام حتى سمُِّيَت �لتداولية المقامية كما عُرفِت التداولية بدراسة استعمال اللغة 

ة يتجاوز منوال(الشكل والمعنى) مقابل دراسة نظام اللغة عند البنيوية "فالبعد التداولي في دراسة اللغ

 

  - 04المركزية، بن عكنون الجزائر، طأحمد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة ينظر: 1

  .123، ص2008
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  1إلى الملفوظية والحجاج والاستدلال والتضمين وغيرها."

  التوليدية التحويلية بين التداولية و -5-3

إلى مقدرة المتكلم؛    النظر،  من الملاحظ أنّ كلاً من التداولية والتوليدية التحويلية تختلفان في

لها جانبان   واحدة  قدرة  للمتكلم  أن  يرون  وتداولي(فالتداوليون  المقدرة  )نحوي  يكو�ن  معا  ، وهما 

قدرة نحوية خالصة وقدرة  (قدرة المتكلم تشمل قدرتين  "  اللغوية لدى المتكلم، أما التحويليون يرون أن  

يكتفوا بوصف وتصنيف المقولات اللغوية؛ بل أمّا اتفاقهما فنجده في أن التحويلين لم    2"  تداولية

وا إلى تفسير هذه المقولات بما تحتويه من نسق المعارف اللغوية المكتسبة لدى المتكلم، وهو ما  عَ سَ 

  ، أنّ القدرة التواصلية جاءت نتيجة التقاء تيارين متمايزين  ديل هايمز ، لذلك 3يعد ركيزة في التداولية 

في البحث عن نوع وطبيعة الطاقات  ،وفلسفة التواصل لاشتراكهما معاً    ،يهما النحو التوليدي التحويل 

  4.التي يتوفر عليها مستعملو اللغة الطبيعية

  سلوبية الأ و بين التداولية  -5-4

لاتقف عند حدود شرح جماليات  "أماّ التداخل بين التداولية والأسلوبية فيظهر في أنّ التداولية  

،  ) كما هو الحال في الأسلوبية  (النص، من خلال خواصه الفنية ولا تقتصر على وصف الأثر الفنيّ 

وتبينِّ  المتكلم  أغراض  على  الوقوف  إلى  ذلك  تتجاوز  �تبل  المقام، كما  خلال  من  مقصده  م   

قول بما هو  الموجه  للنص  الخطابية  المعنى   5،" �لإستراتيجية  دراسة  اتفاقهما في  ذلك  ويترتب على 

  واختلافهما في المنهج. 

 

 . 35، الأفعال الكلامية صمحمد مدور1
جورج مولينيه، دراسة الأسلوب والبحث وأدوات الفن الأدبي، تر: بسام بركة، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء 2

  . 234، ص 94، ع1998العربي، بيروت، شتاء
  . 200. ص2004  - 2حافظ إسماعيلي علوي، قضا� اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، عالم الفكر، ع 3
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إذ إن المناهج تختلف فيما بينها بطبيعة تحليل النصوص "فمنها ما يعتمد القواعد اللغوية في  

السياقات وملابسات تتعلق بتحليل اللغة من خلال  التحليل اللغوي كالأسلوبية، ومنها ما يعتمد  

  1الاستعمال الخارجي كالتداولية." 

يتناولون   التفسيرو�ععل يجالمعنى المقامي و "التداوليون  يهتم علماء الأسلوب مدة   ، على حين 

اللغوي   المعنى    ،فقط  )الحرفي(�لمعنى  تصور  في  الجوهري  الاختلاف  هذا  بتلاقي  ، فإن  يسمح  لا 

المنهجين ويمكن للأسلوبية أن تستفيد من التداولية بتعديل نظر�ا إلى العمل الأدبي �عتباره واقعا  

 2"تحت طائلة الأفعال اللغوية؛ ومن ثمّ فالأسلوبية والتداولية كلتاهما منهج من مناهج تحليل الخطاب 

منهج يقوم بتحليل النصوص الأدبية ويبين خواصها الفنية والجمالية، إن هذا المنهج  الأسلوبية  

ينظر إلى النص من الداخل وفي جمالية هذا القول أو ذاك، لذا نجد أن الدارس في منهج الأسلوبية  

الصوتية،من مثل معرفته  اللغوية والخصائص  المعرفة �لتراكيب  يكون على قدر كاف من  أن  عليه 

  وف المهموسة وا�هورة وحروف الترقيق والتضخيم.�لحر 

الأسلوبية بقوله: "إّ�ا بحث عما يتميّز به الكلام الفني عن بقية مستو�ت   �كبسونوقد عرَّف

التعريف نجد أن جوهر عمل  3الخطاب أوَّلا، وعن سائر أصناف الفنون الإنسانية �نيا،"  من هذا 

الف العمل  خصوصية  على  يقوم  العامية الأسلوبية  اللغة  �ستبعاد  تقوم  المعنى  �ذا  فالأسلوبية  ني، 

  والشفوية، وتستبعد كل كلام غير فني من عملها لأ�ا لاتعمل إلا على الكلام الفني.

وخلاصة لما سبق حول العلاقة بين التداولية والأسلوبية،فإن البحث الأسلوبي يركز على لغة  

 

أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة ،عالم الكتب الحديث للنشر 1

 . 30، ص2015-01والتوزيع ،ـالأردن ط 
 .235جورج مولينيه، م س، ص  2
الأسلوبية والأس3 المسدي،  السلام  ليبيا عبد  للكتاب،  العربية  الدار  الأدب)،  نقد  ألسني في  بديل  لوب،(نحو 

 . 37ص   1997،
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التأثير  مستبعد كل  فيه  الجمال  ومواطن  الاتجاهات النص  تتفق كل  "إذ  النص:  عن  الخارجية  ات 

الأسلوبية على أن المدخل في أية دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغو�، فالأسلوبية ،تعني دراسة نص  

  - أي التداولية   -أما التداولية فتدرس اللغة أثناء الاستعمال فهي   1الخطاب الأدبي من منطلق لغوي،"

�لسياق الخارجي، و�ذا يمكن القول أن الأسلوبية ركزت اهتمامها    تدرس النص والخطاب في علاقته

الفعل   أو  الخطاب  يكتسي  الذي  الفني  الجانب  زاوية  ،من  التواصلية  العملية  جوانب  إحدى  في 

  الكلامي، وهو ما ترومه التداولية لتحقيق التواصل الأمثل.

  علاقة التداولية بعلم التركيب (النحو العربي): 5-5

 2يعنى بدراسة "العلاقات الشكلية بين العلامات بعضها مع بعض،"  )syntaxيب(علم الترك

العلاقة   تركيزا خاصا على  يركز  إذ  الداخلية  الجملة  تراكيب  يركز على ضبط  التركيب  أن علم  أي 

ها قواعد معينة تقوم بضبطها ولا  سيرِّ القائمة بين عناصر الجملة بعضها مع بعض، هذه العناصر تُ 

عنها   الخروج  مقبولة،يمكن  الدلالية غير  "النتائج  فستكون  القواعد  إذا خالفنا هذه  فالتقديم  أما   ،

للبنية الدلالية كل هذه تقوم على أساس   اللغوية المختارة وموافقتها  والتأخير، والحذف والعلامات 

ومن هذا المنطلق فإن سلامة تراكيب اللغة العربية، واستقامتها يقوم  قواعد النحو والسياق النحوي،" 

التي  ، ا النحاة أحكامهم المعيارية وضع عليه،�ا النحو العربي؛ لأن هذا النحو نشأ على حقائق �بتة

  عناصر متعددة منها المنقولة، ومنها المعقولة.  تستند إلى

 

تطبيقية، مكتبة الآداب1 فتح الله أحمد، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة  ،   2004-القاهرة، دط  -سليمان 

  .   36ص
 .09محمود أحمد نحلة، م س، ص2
النحوي: هو عبارة عن شبكة العلاقات القواعدية التي تحكم بناء الوحدات اللغوية داخل النص وفيها  السياق

تقوم كل علاقة بمهمة وظيفية تساعد على بيان الدلالة، من خلال القرائن النحوية مثل الإعراب وهو قرينة سياقية  

لقادر، علم اللسانيات الحديث، نظم التحكم تتعاون جاهدة مع غيرها في رسم شبكة البيا�ت (عبد الجليل عبد ا

 . 546، ص  2002  - 1وقواعد البيا�ت، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، ط 
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ترتيب   يتكون من خلال  الذي  العام  المعنى  للجملة على  النحويين يعتمدون في تحليلهم  إن 

،"فالعلاقات   التداولي  التحليل  يهمل  النحو لا  علم  فإن  هذا  مع  لكن  ببعض،  بعضها  الكلمات 

ترابط القواعد خلال  من  اللغوي  البناء  عملية  في  وتتحكم  ما،  نص  على  تسيطر  التي  ية 

المرتكز �لأساس على  التداولي  التفسير والفهم  عناصرهالتركيبية، ليست إلا خطوة أولى في عملية 

مجموعة من العناصر، التي تقتضي �لمحلل اللغوي أن يتجاوز حدود المادة اللغوية، إلى ما يحيط �ا  

فعملية التحليل التداولي تحتاج إلى المعنى النحوي ،"إذ أن  1بسات عامة وقرائن خارجية، " من ملا

ولتوضيح  2البعد التداولي حاضر بمجرد ما ندخل مفهوم القاعدة، فالقاعدة �تي دائما لاستعمال ما،"

  ذلك نسوق المثال الآتي:

أ وخبر) المبتدأ هو الضمير أ� عطشان: تتكون هذه الجملة وبحسب المستوى النحوي من (مبتد

المنفصل (أ�) والخبر كلمة (عطشان) فإذا نظر� إلى الدلالة المعجمية لهذه الجملة لا يمكن أن تصل 

إلى المعنى المراد، لكن إذا اعتمد المخاطَب على التفكير التداولي في تحليل تركيب هذه الجملة يمكن  

  أن يصل إلى معان واضحة مثل:

المتكلم بحاجة إلى ماء، أو إنه صائم ويشعر �لعطش، أو عدم توفر الماء، أو غير ذلك من  إن  

  3المعاني التي يمكن أن تفهم من السياق.

 )  smarticsبين التداولية وعلم الدلالة ( -5-6

ى  لَ عَ   مْ كُ لُ دُ أَ   لْ ھَ الدلالة من دلّ يدلّ دلالة، ومن معانيها الإرشاد والتوجيه، نحو قوله تعالى: "

فهذه الآية تؤكد على ضرورة وجود إطار للفعل الدلالي، عناصره الدال والمدلول والرسالة  ،4"ھلُ فُ كْ یَ   نْ مَ 

 

 . 425ينظر: شاهين ، النظرية التداولية، ص1
 . 33فرانسوازأرمينيكو، المقاربة التداولية، ص2
 . 27ينظر: شاهين، النظرية التداولية م. س ، ص 3
  . 40سورة طه، الآية  4
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التي تخضع لقواعد معينة، تشرف على حفظ خط التواصل الدلالي بين المتخاطبين، وإلى    ،الدلالية

  .1" المفهوم اللغوي ذاته

ل " كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأوّ الجرجاني  وهي في نظر  

الآخر، كما تخرج إلى �دية  بمعنى أننا نعلم حال أحدهما من حال  2ال، والثاني هو المدلول،"  هو الدّ 

الذي يهتم بدراسة المعنى، أو هو    ،معنى  علم دراسة المعنى، و�لتالي فهي ذلك الفرع من علم اللغة

، بدراسة المعنىوبذلكفعلم الدلالة يهتمّ 3فرع من علم اللغة يدرس العلاقة بين الرمز اللغوي ومعناه، 

�نهّ " العلم الذي يدرس المعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول    أحمد مختار عمرولذا حدّده  

نظرية المعنى، أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتىّ يكون قادراً على حمل 

ت والظاهر من هذا كلّه أن الأمر قائم على تحديد المعنى وهو المبتغى الذي ترومه اللسانيا 4"، المعنى

  التداولية . 

إنّ محاولة المقارنة بين الدلالة والتداولية تجعلنا نلتفت إلى ما هو شائع في ا�ال التداولي �عتبار  

 والعامل المشترك  5هذه الأخيرة �تمّ" بدراسة كيف يكون للمقولات معانٍ في المقامات التخاطبية،" 

نبين    -الدلالة والتداولية  -بين العلمين  لتذليل التداخل الحاصل  بينهما يكمن في البحث عن المعنى

  ذلك في الخطاطة التالية: 

 

العربية،  عب1 واللغة  اللسانيات  الفهري،  القاهر غذامي  الدار  د  للنشر،  توبقال  المغرب، طدار   -01البيضاء، 

 . 370، ص 1986
  . 109، ص1978الجرجاني علي بن محمد بن علي الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، ساحة ر�ض الصلح، بيروت، 2

نصوص وتطبيقات، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، سور�، اللاذقية،  بوجادي خليفة، محاضرات في علم الدلالة مع ينظر:   3

  . 41، ص 2007

  . 11، ص 1985  - 01، القاهرة، طعالم الكتاب، أحمد مختار عمر، علم الدلالة4
  . 13، ص2004علي محمد يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتب الجديدة، بيروت، 5
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تتبع المعنى والكشف عنه 

دراسة المعنى وتحديده بمعرفة الرموز والعلاقات 

. 
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  :( خطاطة توضيحية للعلاقة بين التداولية والدلالة ) 02الشكل رقم 

  هو ما يقف عليه أحد و   .المعنىومن هنا يتجلّى اشتراك كل من التداولية والدلالة في موضوع دراسة  

، �عتبارهما يشتركان في تتبع  1"امتداد للحقل الدلالي  "   نّ البحثفي التداولية ما هو إلاّ �  الباحثين

من خلال فكرة الكفاءة التي يختص �ا علم   ، التمييز بينهما وهناك من يرى  المعنى والكشف عنه،  

الذي تختص به التداولية كنتيجة لبحثها في مجال سبل نتيجة تتبعه لدراسة المعنى، والأداء    ،الدلالة

لا تدرس البنية    في دراسة استعمال اللغة التيتتلخصلية  مهام التداو ، وبذلكفاستخدامه في الجملة

ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة؛ أي أ�ا تعنى �لمعنى    ،اللغوية ذا�ا

فهي تتناول وظيفة التواصل وهدف المنتج من كلامه الذي يريد  لاستعمال الوظيفي للغة، ومن ثمّ  وا

إن  وبذلك ف2،وما يتحقق لدى المستمع مستعينا بعوامل السياق والمقام الأخرى  ،أن يبلغه للسامع

التداولية تجاوزت الدلالة في الكشف عن المعنى من خلال توظيف جوانب عدة تحيط �لحدث اللغوي 

  بغية تحقيق التواصل. 

بين   الفرق  نستشف  أن  التداولية يمكن  وبين  بينها  للموازنة  الدلالة  علم  تعريف  إلى  �لعودة 

الدلالة يبحث عن المعاني  إذ نجد أن علم    -رغم اهتمام كل منهما �لكشف عن المعنى  –العلمين  

داخل ساحة البُنى، ولا يتجاوز ذلك إلى الاستعانة بعلامات أخرى، أو بمعنى آخر" تدرس المعنى في  

بينما التداولية تبحث عن تحديد المقاصد ضمن السياقات التي 3" ، حدّ ذاته بمعزل عن مواقف معينة

  يرد فيها  الخطاب. 

 

، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ينظر: أحمد المتوكل  1

  . 08، ص 1985
الدلالة الحديثة،  2 توبقال للنشر ينظر: عبد ا�يد جحفة، مدخل إلى  البيضاء   ،دار  - 01ط  ،المغرب  ،الدار 

  . 107، ص 2000
 -1 علم الأساليب وتحليل الخطاب، طبع في دار نو�ر للطباعة،القاهرة،ط علي عزت، الاتجاهات الحديثة في3

 . 18،ص1996
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  )transformationalgrammar( بين التداولية والنحو الوظيفي -5-7

؛ إذ يقوم على مبادئ تتوسع في ظلها قيمة  الدرس التداوليأهم روافد    النحو الوظيفيبر  تعي

للأنماط التأليفية  القدرة  لسانية كاشفة عن  لبُنى  ومتتاليات  نماذج   " أداة    ،اللغةمن كو�ا  إلى كو�ا 

تتحدد في    ،م على �ليف كلاميتبادلون خطا�ً يكشف عن قدر�  ،يتواصل عن طريقها أشخاص

من منطلق أنّ فهم اللغة فهماً عميقاً لا يمكن إلاّ عن طريق ربطها بمختلف  ،حضوره المغازي والمقاصد

التداولية أجلها  ،الأهداف  من  تُستعمل  الاستعمال   ،التي  اللغوي عن  النسق  عليه لا يخرج  وبناء 

دلالية  ال:  وظيفة التركيبية وظيفتين هماتحُقق �لإضافة إلى الوهو ما يحمل على القول �نّ اللغة  1اللغوي"

ليضفي على اللغة سمة التواصلية التي أهملها الاتجاه   ،وفي هذا الشأن يتدخل النحو الوظيفي  ،تداوليةالو 

ومن هذا المنظور يمكن القول أن وظيفة اللغة تتحدد قيمتها من خلال استعمالها ضمن    2،  البنيوي

  ويعني ذلك أن المنحى التواصلي يفرض نفسه بقوة على النسق اللغوي.  فعل تواصلي،

في مجال التداولية من خلال رسوخ قدمه   أحمد المتوكل�ذه الرؤى تتجلى لنا مساهمة الباحث  

الحديثة اللغوية  للنظر�ت  استيعابه  العربي، وحسن  اللغوي  التراث  إغناء    هُ حيث مكنَّ ، في  ذلك من 

  ،ت أكثر من غيرهاحَ شِّ نظرية رُ   إطارتكاملت في    ،ربية بمصطلحات حديثةالدراسات النحوية الع

لذا رأى   ومكملة لأسس البحث في هذا ا�ال اللغوي،  ،لتكون رؤية معاصرة للنظرية النحوية القديمة

الذي   تجاهوهذا الا  3"  ، القدرة النحوية إلى الوظيفة التداولية  ،أن" اللغة تتجاوز في إطارها التواصلي

يجمع بين المقولات النحوية وبين    ،( سيمون ديك ) وطوره (أحمد المتوكل ) �لشرح والتفسيرأسس له  

 

 -01كتاب الجديد المتحدة، بيروت، طحافظ إسماعيل علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دار ال1

  . 346، ص 2009
- 1دار الثقافة، الدار البيضاء، ط  ' ،  فة المفعول في اللغة العربية'ظينية ''الو ملية إلى البنية المكوَّ نظر: أحمد المتوكل، من البنية الجي  2

 .05م، ص1987

  . 08أحمدالمتوكل، الوظائف التداولية للغة العربية، صينظر: 3
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يمثل نظرية  ،هو أن النحو الوظيفي  ،والذي يمكن استنتاجه من ذلك   1ف بنظرية أفعال الكلام،رِ ما عُ 

  لية... منها علم النحو، واللسانيات، والتداو  ،واسعةتتكامل فيها جملة من العلوم

التّبليغية(  الكفاءة  الوظيفي في اهتمامها بوصف  النحو  التداولية مع   competenceتشترك 

communicative  للمتكلم، والسامع وتفسيرها "،وبما أن موضوع النحو الوظيفي، وصف (

الدراسا التبليغ بصفة عامة، ومن  التبليغية وتفسيرها،فإ�ا أفادت مما أفادت منه عملية  ت الـْمَلَكة 

التداولية الحديثة بصفة خاصة، إذ أدرجت في وصفها مفاهيم كثيرة من نظرية الأفعال اللغوية والقوة 

الربط بين التداولية والنحو الوظيفي،  أمّا عن مسألة  2الانجازية الحرفية،والمستلزمة والاقتضاء والإحالة،" 

توَ  مما  أفاد كثيراً  حيث  الوظيفة؛  مستوى  على  استنتاجه  مبادئ  ل صَّ فيمكن  من  التداولية  إليه  ت 

ها  تَ ي ـَن ـْوإجراءات تمثلت في تلكم المقار�ت التي وصفت وفسرت ظواهر اللغة الطبيعية؛ إذ ربطت ب ـُ

التواصلية أساس  ،بوظيفتها  على  البنية  هذه  حدّ   أ�ا  ودرست  إلى  التواصلية  الوظيفة  لتلك  �بعة 

موضوعاً 3،"كبير تتخذ  الطبيعي  والتي  اللسان  خصائص  دراسة  بوظيفته    ،لها  ارتباطها  صورة  في 

  . التواصلية

  ية:صبين التداولية واللسانيات الن-5-8

تقوم لسانيات النص على فكرة اعتبار النص وحدة شاملة تتم داخله عملية التواصل بكيفية  

وهو    ،دلات الخطابيةمستمرة ومتماسكة ،وتتجاوز بذلك فكرة اعتبار الجملة وحدة قاعدية في التبا

"اللغة لا �تي  :هاريسما يجعل الخطاب مستوى لغو� أكبر من أن يقع ضمن حدود الجملة. يقول  

 

  . 130ص ، الجزائر ،  بن عكنون ، حمد، دراسات في اللسانيات التطبيقية ديوان المطبوعات الجامعيةأحساني  ينظر: 1

، 2006نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر  بعيطيش يحيى، نحو  2

 . 84ص
تلمسان،   ة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايدالعربيبومسحة، التقديم والتأخير في ضوء النظرية التداولية، أطروح3

 . 70، ص2015الجزائر،  
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بل في نص متماسك بدءاً من المونولوج وانتهاء بمناظرة جماعية    ،على شكل كلمات أو جمل مفردة

�ن لسانيات النص تقف على حدود الإنتاج الموسع الموافق   :وهو ما يحيل إلى القول  1"،  مطوّلة

في شكل    ،انية، من منطلق أنّ المتخاطبين يمارسون فعل التواصلصّ في صورته النّ   ،للظروف والمقامات 

مقامية بظروف  مرتبطا  حوار�  نسقا  تتضمّن  يوفر   ،نصوص  مما  وانسجامه  اتساقه  النص  تكسب 

و هذا ما نجده    ،لالقول في المتلقي بغية رفعه لتبني موقف ما  ل مساحة واسعة يؤثر من خلاللمرسِ 

ل في تبني نوع التي تبحث في شروط إنتاج النص ودوافع المرسِ   ،التداولية  ات يتوافق مع إفرازات اللساني

  محدد من الخطاب. 

على   متنظر إليه  -�عتباره خطا�  -ومعنى ذلك أن اللسانيات التداولية في تعاملها مع النص  

لم يعد ذلك الكيان المغلق على    يصعب الفصل بين أجزاءها؛  أي أن النصَ   ،نه وحدة متكاملةأ

  بل هو بنية ودلالة ووظيفة سياقية. و�ذا يمكن الجزم �ن التداولية يمكن   ، كما وصفته البنيوية،نفسه  

وفق هذا   ،لتحدث في رحابه عملية التواص  �عتبارها فضاءً   ، تسهم بقدر كبير في تحليل المنصوص  أن

  ، غماتيةايتطور علم لغة النص الموجهة على أساس نظرية التواصل مستندا إلى البر   :" (كلاوس)يقول  

بين شركاء التواصل في جماعة تواصلية    ، التي تحاول أن تصف وتشرح شروط الفهم اللغوي الاجتماعي

الكلامي المتطورة داخل  على نظرية الفعل    ،معينة، وترتكز في ذلك من �حية نظرية اللغة بوجه خاص

لم يعد ذلك النظام    ، هذا ما يؤكد أن النصو   2"   ، )سيرلووستين نجلوسكسونية (أالفلسفة اللغوية الأ

ل والمتلقي من  بل أضحى في كُلِّيته يحيل إلى فعل معقّد يربط بقوة  بين المرسِ   ،الجملي المترابط نحو�

  �ب التواصل النافع. 

بين   العلاقة  بيان  نُ قصد  أن  بنا  يجدر  النص،  ولسانيات  هذه  نوِّ التداولية  إليه  تسعى  بما  ه 

 

اللغة النصي، تر: فالج بن شبيب العجمي، جامعة الملك سعود، ، مدخل إلى علم  فولفجانجهانييه وبيتر فيهفجر1

  . 21، ص1998الر�ض، المملكة العربية السعودية، د ط، 
، مؤسسة والمنهج، تر: سعيد حسن بحيري  كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، مدخل إلى المفاهيم الأساسية2

 . 25، ص 2005  - 1مصر، ط -لنشر والتوزيع، القاهرة المختار ل
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وعلم النّصّ الذي يطلق 1التي تجمع بين علم اللسانيات " الذي يدرس اللغة دراسة علمية،" ،الأخيرة

تكون بين بعض عناصر    ،ترتبط فيما بينها بعلاقة أو على وجه التحديد  ،على كل متتالية من الجمل

كأن يرتبط عنصر من جملة بعنصر وارد في جملة سابقة أو لاحقة لها، أو بين    ،ات هذه الجمل علاق

الذي تبحث فيه اللسانيات   الإطاروهو �ذا المنحى يشكل    2عنصر ومتتالية كاملة سابقة أو لاحقة،

  التداولية. 

 بين التداولية وتحليل الخطاب-5-9

على عاتقها محاولة مقاربة تحليل المنجز يعد تحليل الخطاب من بين أهم المناهج التي حملت  

طار السياق الذي نشأ فيه، و�ذا تتعدى عملية تحليل الخطاب الدراسة الشكلية للبنى  ، في إاللفظي

ل وصولا إلى المتلقي، من منطلق  إلى تحليل الظروف التي أحاطت عملية الإنتاج، انطلاقا من المرسِ 

وهو لا يكاد يختلف عن النص أي الخطاب، وإن   "ة...ل سلسلة من الجمل المنطوقأن الخطاب يمثّ 

بكونه ليس مجرد سلسلة لفظية �ا    ،تجاوزه أكثر للدلالة على الاستعمال والاستخدام الفعلي للغة

وهنا �تي مناط الالتقاء بينها وبين ما تسعى   3، "  قوانين لغوية، فهو كذلك يهتم �لظروف المقامية

تتعدى في دراستها للغة حدود المظاهر الداخلية لها إلى    بحثي واسع.  فضاءً �عتبارها    ، إليه التداولية

تعتبر" اللغة   فرانسوازأرمينكووهذه الدراسة كما تشير    ،المزج بين مستو�ت اللغة وعنصر السياق

  4".ظاهرة استدلالية وإيصالية واجتماعية في الوقت نفسه

إنّ ما اصطلح عليه �لبلاغة الجديدة تمّ فهمه في إطار المناهج النقدية الحديثة، وتحليل الخطاب،  

 

  . 13، ص02خطابيمحمد، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1

  . 13، لسانيات النص، صخطابيمحمد 2
بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان للنشر والتوزيع، الر�ط،   - الوظيفية  اللسانياتأحمد المتوكل، قضا� العربية في  3

  .  16، ص 2001 -01 المغرب، ط 

 . 121، ص2002 -1ط  منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، سور�، 4



  التداولیة الحدود والعلاقات                        الفصل الأول:                                
  

 

ميولوجيا يمكن أن تفهم ميولوجي، واتجاه التداولي" إنّ السّ ومن بينها الاتجاه البنيوي، والاتجاه السِّ 

داد �ا كعلم لكل أنواع �عتبارها بلاغة معاصرة، وقد اتضح أن مفهوم بلاغة الخطاب مرهون �لاعت

هذا التيار ببحوث تحليل الخطاب من منظور   ألقىعلم عالمي في موضوعه ومنهجه، وقد    ،الخطاب 

الخطاب   وإذا ما سلمنا �ن،  بط بين التداولية، وتحليل الخطاب وهو ما ير   1"  وظيفي تداولي لغوي،

، ولا يمكن تصور إنتاجه أو فهمه إلاّ  أم مسموعاً، يكرّس ممارسة لغوية  اأكان منطوقاً أم مقروءً   سواء

بواسطة اللغة، التي تُشكله، كذلك اللغة لا يمكن إنتاجها و تداولها إلاّ  بسياق متعلق بتلك الوقائع  

.  

 عملية التواصل نتاج معادلة تفاعلت فيها عناصر  برِ تَ عْ ن المقاربة التداولية ت ـَو�ذا يمكن القول: إ

  ت إلى نشأته. فه ظروف أدَّ تح ،ثلاثة مخاطِب مخاطَب وخطاب 

ومن خلال ذلك سعت التداولية وبقوة إلى تحليل الأفعال التبليغية مهما كانت طبيعتها، قصد  

مجالا   يدع  لا  بما  يؤمنون  التداوليين  لأن  تحقيقها،  إلى  المتخاطبون  يسعى  التي  الغاية  إلى  الوصول 

ي إلى  أن أي خطاب مهما كان شكله يسعى إلى تحقيق غاية �ثيرية أو إقناعيه تدفع المتلق،للشك 

  ل.تحقيق مشروع المرسِ 

  التداولية والأدب:-5-10

أفكارهم  ينقل  الشعوب وا�تمعات، حيث  التي تعكس حياة  المرآة  يُـعَد الأدب منذ نشأته 

وآراءهم وثقافتهم ولغتهم التي يتواصلون �ا عبر الأجيال، فهو المرجع الذي يرجع إليه الباحث والناقد.  

كما تساعد� في فهم النص    2اللغة العادية، ودراسة الحياة اليومية، "   في حين" �تم التداولية بتحليل

السياقية ،والأداء الإنجازي "فلا يمكن �ويل النص   فهما عميقا، من خلال ربط الدلالة �لوظيفة 

الأدبي مهما كان هذا النص، إلا �لاستعانة �لإحالة النصية والمقامية والسياقية المضمرة، دون أن  

 

  . 96صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص    1
 . 448، ص 2011، تونستا�ت، المقاربة التداولية للخطاب الأدبي، �بل  بزين الشافعي، مُدَوَنة ك2
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ه من الضروري بمكان، دراسة النص الأدبي �عتباره تلفظا سياقيا وملفوظا حجاجيا لغو�  ننسى أنّ 

من الداخل، وينبغي كذلك الانتقال من المعاني الحرفية إلى المعاني ا�ازية �ويلا واستكشافا وتشريحا،  

  1ليلها للنصوص." وهذا لايتم إلا إذا نظر� إلى النص الأدبي بمنظار التداولية وآليا�ا وأدوات تح

التداولية   آليات  ندرك  "يجعلنا  المسرحية،  والحكا�ت  الروائية  للنصوص  الأوَّلية  القراءة  إن 

الأساسية والثانوية في خطاب المستنسخات والأطروحات الأدبية، فمكو�ت كل خطاب أدبي تحيل  

سطحية وعميقة،  �ستمرار إلى مرجعيات اجتماعية وفلسفية، وعلاقات ذاتية وموضوعية وبنيات  

التي تسمح مقاربتها �حاطة دقيقة بمكو�ت   التداولية،  النص الأدبي كامل عناصر  ومن ثم يمتلك 

الأدبي"  الافتراض  2النص  النص،(الإيحاء،  في  العملية  التقنيات  "اكتشاف  إلى  تسعى  فالتداولية   ،

  3المسبق، الإقناع) ،وربطها �لقوى الخارجية في عالم الكاتب والقارئ.  

  التداولية والنقد: -5-11

لقد أشار نقّادو الشعر إشارات كثيرة تعنى �حوال تلقي الشعر وتداوله من اهتمام بحال السامع 

والمرسِل، منحال الإخبار إلى الاستخبار، وكذا مراده من كونه �هيا أو داعيا أو مجيبا، إلى جانب  

بعد الجد الذي هو الغاية    -ايحتاج إليه الشاعرحديثهم، مما يحتاج إليه الشاعر بعَدِّه متكلما، فأول م

التأني والسياسة، وعلم مقاصد القول فإن نسب ذل وخضع، وإن مدح أطرى   -والكفاية حسن 

وأسمع وإن هجا أخل وأوجع، وإن فخر خب ووضع، وإن عاتب خفض ورفع، وإن استعطف حن  

ليه من �به وبداخله ثيابه، فذلك ورجع، ولكن غايته معرفة أغراض المخاطَب كائنا من كان، ليدخل إ

، و"إضافة إلى ذلك أن يحسن 4هو سر صناعة الشعر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا" 

 

 . 2012جميل حمداوي، المقاربة التداولية في الأدب والنقد، مجلة ديوان العرب، الجمعة كانون الثاني، يناير  1
 فرانسوازأرمينكو، المقاربة التداولية، مقدمة المترجم. 2
 . 35محمد مدور، الأفعال الكلامية، ص3
، بيت الحكمة 2009خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة �صيلية في الدرس العربي القديم، ط  4

 . 230الجزائر، ص
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المبدأ والخروج والنهاية، وإصابة قائل الكلام، وعلاقة ذلك �لنفس وعلاقته �لمخاطبين وأحوالهم،  

اته يحمل قيّما تداولية نحو القصد وحمل المخاطَب  ومراعاة ما  يقتضيه المقام، حتى إن مفهوم الشعر ذ

، فالشاعر الذي يهجو شخصا  1على فعل سلوك ما، وإشراكه في حب شيء ما أو كرهه وغيرها"

ما، فهو يهينه �لألفاظ التي يقولها فيصبح مها� في ا�تمع، والذي يمدح أحدهم فهو يرفع قدره  

لممدوح، ويبعث الرعب في قلوب أعدائه إذا وصف  ومكانته فيحرك الحب في قلوب الناس تجاه ا

شجاعته وإقدامه، وكم من أبيات شعر أشعلت �ر حرب عقود، وكم من أبيات نزعت الأحقاد  

والخصومات، وأبدلت مكا�ا الود والصفاء، فالشاعر يحث المتلقي �لألفاظ فيحمله على فعل ما 

م محركا مشاعر المتلقي، إلى إنجاز أغراضه  يريد وترك ما يريد وحب من يريد، فهو يتلاعب �لكلا

  التواصلية �ستخدام المؤثرات والمثيرات المناسبة في المواقف التواصلية المختلفة.

 بين التداولية واللسانيات النفسية والاجتماعية  -5-12

درس التداولية في  النفسيةتعتمد  اللسانيات  مقولات  على  من  ،ها  ذلك خير  على  دليل  ولا 

هذه النظرية استوحت أفكارها من مبادئ   ،في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسيره(نظرية الملاءمة)

و�لتحديد من مبدأ المناسبة الذي يقضي �ن تكون    ،)Grise(غرايس)(  ـواري للحنظرية الاستلزام ا

هذه النظرية   مة لمقتضى الحال. وهو ما يحمل على القول أنئ مساهمة المتحدث في الحوار بصورة ملا

،  وفي الوقت نفسه عدّت نظرية إدراكية   ،عالجت الظواهر البنيوية للملفوظات في المقامات المختلفة

  بحكم أ�ا تسلك إجراءا�ا الجوهرية من علم النفس المعرفي.  2

وهو بعُدٌ نفسي  ،إيراد الخطاب �لكم المطلوب، والكيف المناسب �بع من شخصية الفردإنّ 

التي لها أثر كبير    ،تداولي، إذ تشترك اللسانيات النفسية مع التداولية في الاهتمام بقدرات المشاركين

  مثل الانتباه والذاكرة والشخصية. ،في أدائهم

 

 . 231المرجع نفسه، ص1
 . 36ص م س، ،:أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربيةينظر2
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المدرسة    "ظهور  إلى  يرجع  فذلك  الاجتماعية،  واللسانيات  التداولية  بين  العلاقة  عن  أما 

اللسانية   التي    ، (فيرث)بزعامة  الاجتماعية  البنيوية  اللسانيات  فعل على  نشأت كرد  المدرسة  هذه 

ن الاجتماعي عند التحليل اللغوي، وقد وجدت صداها ضمن ما يسمى �للسانيات  أبعدت المكوّ 

لا بد لنا أن �خذ بعين الاعتبار    ، يرورة الاجتماعيةالتداولية، فلكي نعمد إلى تحليل اللفظ ضمن السَّ 

  المنطقية والفلسفية. الاهتمامات 

من الأمثلة على ذلك، إذا سمعنا مثلا:( الجو حار ) من غير معرفتنا طبيعة الظروف التي قيل  

أنّ   ،فيها فإننّا نفهم لا محالة أ�ا مختلفة عن عبارة ( الجو ممطر ) ه من المحتمل أن يلجأ أحد  غير 

وما كان له أن يلجأ إلى 1لكهر�ئي، " إلى فتح النافذة أو تشغيل المكيف ا  ،السامعين لهذه العبارة

النفسيةوالبيئة الاجتماعية،   الكوامن  الذي سمعه، وبين  اللغوي  الملفوظ  لو لم يقم �لربط بين  ذلك 

  بما يحُيط بنا من ظروف داخلية واجتماعية.   ، تكون اللغة على درجة من الارتباط ،وبمثل هذا الربط

بردّها  خلال" تحليلها للظاهرة اللغوية ،  من  ،كثيرا  وقد خدمت اللسانيات الاجتماعية التداولية 

ولهذا لا    2إلى سياقها الاجتماعي والثقافي، لأنَّ اللغة كائن اجتماعي يتأثر بحركة ا�تمع وتفاعلاته" 

رغم كون الأوّل حديث العهد، إلا أنه يعد    ، �لبعد التداولي، دون البعد الاجتماعي  دَّ تَ عْ يمكننا أن ن ـَ

  أحد أهم المعارف التي تناولت الخطاب. 

  .بين التداولية والبلاغة العربية-5-13

"بلغ، يبلغ، بلاغة: فصح وحسن فهو بليغ والجمع بلغاء  ، المعنى الذي يدل عليه لفظ البلاغة 

وس " بلغ المكان بلوغا �لضم، وصل  وفي �ج العر    3"هذا بلاغ للنّاس ما يتوصل به إلى الغاية، " 

 

، ص 1995ات عويدات، بيروت، لبنان،  بيار أشار، سيميولوجيا اللغة، تعريب عبد الوهاب تزو، منشور   1

)90 -  89( .  
 . 71، ص اسة المفاهيم والنشأة والمبادئمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية، در ينظر: مح2
  . 69، ص )مادة بلغ  (، 1، ج7200- 2لمكتبة العلمية، طهران، ط أحمد حسن الز�ت وآخرون، المعجم الوسيط، ا 3
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وفي الجمهرة: بلغت الرسالة    2وفي اللسان " بلغ الشيء بلوغا وبلاغا وصل وانتهى،    1إليه وانتهى، "  

الذي نستنبطه من عناصر المادة الثلاثية للبلاغة هو الوصول إلى ذات الشيء والإبلاغ،    3تبليغا،  

إليها انتهيت  إذا  الغاية  بلغت   " الشيء   ، ومنه  والمبالغة في  منتهاه،  الشيء  ومبلغ  وبلغتها غيري، 

نه في نفسه  البلاغة بلاغة؛ لأ�ا تنتهي إلى قلب السامع فيفهمه، وتمك  تْ يَ مِّ الانتهاء إلى غايته، فسُ 

  " حسن،  ومعرض  مقبولة  صورة  مع  نفسك  في  العملية    4كتمكنه  طرفي  بين  يربط  بذلك  وهو 

  التواصلية: المستمع والمتكلم.

مماّ تتسم به البلاغة شدّة ارتباطها �لنصوص الأدبية لما تتضمنه هذه الأخيرة من صياغات  

ولم تعد " كعلم ،الدراسات الأدبية واللغويةتحتاج إلى تحليل، ومن هنا احتلت البلاغة مكانتها في  

  ، و�ذه الرؤى  5ع لأن تكون علما واسعا للمجتمع، " زَ ن ـْلتحليل النصوص في بعدها الجمالي، بل هي ت ـَ

  ازداد انفتاحها على كثير من العلوم والفنون.  

التطور البلاغة لم تشهد هذا  العلوم،  ،إنّ  بينها وبين مختلف  العلائقي  ا�ال  وإنمّا   سوى في 

دها زااستفادت كذلك من الجانب المنهجي الذي تقوم عليه، وتتصل به مع مختلف العلوم، ولعلّ مماّ  

النهضة هذه  من  ومكّنها  التنظير،ارتقاء  مجال  في  التداولية    ،"يرجع  للسانيات  المتزايدة  الأهمية  إلى 

 

  . 09، ص) مادة بلغ ( ،2، ج 1999 -1القاموس، دار الفكر، بيروت، ط  الزبيدي، �ج العروس وجواهرمحمد مرتضى 1

  143ص  )، مادة بلغ ( ،2004 -14، ط2، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج ابن منظور أبو الفضل جمال الدين2

، )مادة بلغ   (،1، ج  5200أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، دار صادر، بيروت،    3

  . 215ص
لكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ينظر: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل، الصناعتين، تح مفيد قميحة، دار ا 4

  . )19، 15 ( ، ص1989 -02ط

  . 63، ص 1994 -01،ع3ية للخطاب، مجلة الراية، مجمحمد بوعزة، البلاغة بوصفها نظر  5
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ن للبلاغة من أن �خذ مكانة  مكّ   ،مثل هذا التلاقي بين العلوم  1يميائيات، " ونظر�ت التواصل والسّ 

  جوانبها البحثية.  يقرَ خاصة وت ـُ

يكمن في أن البلاغة تعالج قوة التأثير في الأخر وكيفية    ،إنّ سرّ التلاقي بين البلاغة والتداولية

ال المقاصد  وبيان كل  البَ تيإقناعه،  يهدف  مباحث   أهم  من  تعد  النقطة  وهذه  تحقيقها،  إلى  اث 

التفاعل على الاتصال بين الخطيب والمخاطب، وما يحدثه الفعل الكلامي من التداولية، التي تدرس 

ر�ا مجموعة من الدراسات مستعينة في ذلك �لتراث البلاغي من  هذا التقارب بينهما برَّ ، ومثل �ثير

جهة، ونتائج العلوم المستحدثة من جهة أخرى، ومنطلقهم في ذلك أن البلاغة أول ما تنصرف إليه  

  غ. هو الإبلا

اهتمام الأطراف المتحاورة، ومما وجب الاحتفاظ به  -التقليدية والجديدة  -لقد راعت البلاغة  

وهذه العلاقة   2" ا هو فكرة المستمعين التي تنبثق من فهم طبيعة الخطاب،من البلاغة التقليدية، إنمّ 

وجدت طريقها إلى نظرية الاتصال، و�لتالي    اهاهنالتي حرص على إبرازها    ،بين طرفي الاتصال هنا

 3إلى التداولية التي عنيت �لسياقات المختلفة وأطراف الموقف التواصلي عناية كبيرة.  

التصويرية واللغوية يصلح لإحداث   بنية من الأشكال  البلاغة هي " نظام له  أنّ  إذا سلّمنا 

فمثل هذا يقتضي تحديد السياق الذي    4د،الذي ينشده المتكلم في موقف محد  ،التغيير أو التأثير

يشترط فيه معرفة مستو�ت اللغة المختلفة بغرض التواصل، فالسياق ضروري في التداولية والبلاغة،  

 

لتحليل النص، تر: محمد العمري، منشورات دار سلا،   يهانريشدبليث، البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائ1

  . 15المغرب، ص 
  . 94صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص ينطر:   2

،  2004 - 1تار، للنشر والتوزيع القاهرة، طالمفاهيم والاتجاهات، مؤسسة المخ  ، حسين سعيد بحيري، علم لغة النصظر: ن ي 3
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بحوار مباشر أو بعيد عن الوحدة المعبرة، ومن ثم فإن    ،وهومجموع العناصر الحاضرة �لفعل في النص

والشكل   الحضور،  في  تشترط  التي  السياق العناصر  إلى  تنتسب  الوحدة  لهذه  المعنى  أو  والوظيفة، 

  الدّراسة والتحليل. أثناء ومن هنا وجب مراعا�ا  1الملازم، 

بينها   فيما  اللغوية  تتفاعلالعناصر  ينتج عنها  "الوظيفة"و  "  كلالشّ "و "الحضور  "عندما  اء  بنقد 

ور التركيبي، والشكل هو كم للنّصّ، فالحضور هو ارتباط الوحدة مع غيرها من الوحدات في المحمح

الكلمة  بناء  تؤديه    ،كيفية  الذي  المعنى  الوظيفة فتطلق على  أمّا  هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ 

من خلال نظمها مع غيرها؟ أم   ،الوحدة مع غيرها من الوحدات، وهل هذه الوظيفة تؤديمعنى نحوي

مرتبطة �لدوال ومدلولا�ا، حيث أن تحديد العلامة أو الكلمة يتم من   ةكون هذهالأخير ،معنى دلالي

للمعنى أدائها  أصغر وحدة من وحدات    ،خلال  الدالة هي  الوحدة  السياق؛ لأن  إطار  في  محدداً 

في إطار ترابط العلاقات الإسنادية بعضها مع بعض   ،المضمون، ترتبط مع غيرها من وحدات التعبير

ومن هنا تتضح العلاقة بين البلاغة والتداولية ويتجلى دور السياق في ربط  2"  داخل النظام اللغوي،

  تلك العلاقة.

والنص السياق  الباحثين من ربط بين  يتضمن  ،من  الذي  التواصلي  الموقف  نتيجة عن  وهي 

  العناصر التالية: 

  قبول النص أو رفضه.  -

 كفايته أو عجزه.   -

 . مته أو منافرته ءملا -

ولضمان التفاعل بينها ينبغي على المتكلم أن يكون واضحا في رؤاه، محُدّدا معالم رسالته وما  

 

  .06، ص 2010 - 01طعبد الجليل مر�ض، التحليل البنيوي للمعنى والسياق، دار هومة، الجزائر، ينظر:  1
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  "بمقتضى الحال" يقصده من تواصله، مُراعيا في ذلك ما نسميه في البلاغة

يؤكد العلاقة الوثيقة بين البلاغة والتداولية، و�تي مفهوم التداولية    ،مثل هذا المنحى الملاحظ

بعبارة مقتضى   ،ة منهجية ومنظمة المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة العربية القديمةليغطي بطريق

وعندما ينضبط هذا 1" ،مقام مقاللكل  "  المقولة الشهيرة في البلاغة العربية  أنتجتالحال، وهي التي  

 ويخضع للأقلمة بين المقال والمقام ينتج عنها التفاهم بين الطرفين.   ، المفهوم في مجالنا التواصلي

أو    2يمكننا مساندة القول الذي يرى أنّ علماء البلاغة بحثوا عن " أثر المعنى ضمن السياق"  

ضمن النص، وبذلك اهتموا بجملة من المبادئ التي تعد من صميم البحث التداولي حديثا، ولعل من 

  . الحجاج وغيرها..اق و يّ لسّ ا أبرزها

مثل هذه الروابط تجعل من البلاغة مصدرا من مصادر التفكير التداولي، وبذلك تتلاحم عناصر  

  البحث بين العلمين. 

العربي   البلاغي  للبحث  المتأمّل  الصلة بَ ث ـْي ـُ،إنّ  القضا� ذات  تفسير  له جليا غوصها في  ت 

  ين مختلف العلوم. �لنصوص الراقية، وهو ما مكّنها من السموّ بمنزلتها ب 

 بين التداولية واللسانيات التعليمية-5-1-4

التي  القضا�  لتطور نظرة ا�تمع لكثير من  التعليمية كنتيجة حتمية  اللسانيات  لقد تطورت 

حين قال: "  تشومسكيمامنا سوى الاستدلال بما صرحّ بهذلك فليس أ  إثبات تحيط به، وإذا أرد�  

أنّ الواقع التعليمي أثبت استفادة ح  3إن اللسانيات لا تقدم أي شيء لتعليمية اللغات،" قل إلاّ 

اللسانية النظر�ت  الطرائق،   ،التعليمية من  المعلمين إلى أحسن الأساليب وانتقاء أفضل  توجيه  في 
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اللغات،   تعليم  ترقية مستوى  انعكس إيجا� على  الذي  التعليمية    والإشكالالأمر  الذي أصبحت 

إنه يتعلق بتوفير الوسائ بنية نحوية معينة، بل  بتلقين  اللسانية التي المعاصرة تطرحه لم يعد يتعلق  ط 

،  والإجراءوذلك قصد تسهيل عملية التطبيق    1" تسمح للمتعلم �جراء اختيار بين مختلف الأحوال،

  وإلى مثل هذا تسعى التداولية، وهي من هذا المنظور تساهم في تطوير وترقية الفعل التعليمي.  

خاطبي،   وقد تستفيد تعليمية اللغة من المقار�ت التداولية من خلال تركيزها على الجانب التّ 

الثقافية للمتعلم، في إعداد المناهج التعليمية، وذلك بجعل المادة اللغوية تتسق مع البيئة الاجتماعية و 

تحركاً يلائم المقام    ،أي" تزويد المتعلم أو المتعلمين �لأدوات التي تمكنهم من التحرك بواسطة الكلام

والمقاصد المراُد تحقيقها، إنّ الأمر لم يعد يتعلق بتلقين بنية نحوية معينة؛ بل يتعلق بتوفير الوسائط 

ومن هنا    2وذلك بحسب المقام"  ،بين مختلف الأقوال  تسمح للمتعلم �جراء الاختيار  اللسانية التي  

ال المنظومة  التداولية ساهمت بقدر كبير في إرساء معالم  أنّ  القول  تعليمية؛ وذلك من خلال يمكن 

  الاهتمام بطرفي العملية التعليمية التعلمية، المعلم والمتعلم .   

العناصر التداولیة للتواصل في العملیة التعلیمیة:-5-14-1  

  . المرسل:تعتمد التعليمية على جملة من العناصر هي

 . المتلقي  

 

  . 83، ص 2007-01طبوحوش، اللسانيات وتحليل النصوص، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد،  ينظر: رابح  1

 . 47لى اللسانيات التداولية، ص إ   الجيلالي دلاش، مدخل 2
 المرسل: هو فاعل الكلام " الأستاذ" هو المصدر الذي يقوم على �رسال الخطاب وشرحه وهو الذي يلعب

 والميسر في مجال التعلم.دور المسهل  
:هو  هو المستقبل(المتعلم)، هو الذي يستقبل رسالة المرسل، ويفك رموزها ويعي دلالا�ا ويتفاعل معها. فإذا كان المرسل  المتلقي

 منشئ الخطاب ومنتجه. 
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 ..الخطاب   

 . القناة  

  . المقام  

  

  ويمكن توضيح العناصر التداولية السابقة في العملية التواصلية في المخطط التالي: 

  

  

 

 (الرسالة) : هو مدار التفاعل بين المرسل والمتلقي ونتاج التفاعل بينهما، وهو المحتوى الفكري المعرفي الجمالي الذي    الخطاب

التواصل وفق أشكال وصور مختلفة، ومرد ذلك إلى المقام الذي يكون   يرغب المرسل في إيصاله إلى المستقبل، حيث يتجلى 

(ينظر: سمير روحي الفيصل ومحمد جهاد جمل، مهارات الاتصال   . والظروف المحيطة بهفيهالمرسل ونوعية المستقبل لهذا الخطاب  

 . ) 40، ص2004في اللغة العربية، دار الكتاب الجامعي، العين، (الإمارات العربية المتحدة)، 

:عية الرسائل الموجهة إلى  هي الوسيلة التي تنتقل فيها إشارات النظام أثناء عملية التواصل، وهي التي بموجبها تتحدد نو القناة

  مكان استقبالها. المتلقي، وقد صنفت إلى صنفين اثنين أولهما مجموعة من الوسائل لنقل إشارة من مكان إرسالها إلى 

 وتتشكل في الصوت والأذن. و�نيهما النظام أو الكلام المستعمل كالهواء والنظر والوسائل المادية للإشارة. 

 :يعتبر المقام من أهم العناصر التواصلية إذ تحدث فيه أدوار العناصر التواصلية السابقة وترتبط به ارتباطا   المقام

وثيقا لأجل نجاح العملية التواصلية. فمراعاة المقام �لنسبة للمرسل عون له على الإنتاج الجيد لخطابه، كما أن 

(يوسف ويل الجيد للخطاب والوصول إلى ما قصده المتكلم.معرفة المستقبل هذا المقام التواصلي عون له على التأ

العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار  بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح 

 ). 168، ص 1987  - 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 القناة

مكاتبة   –مشافهة   



  التداولیة الحدود والعلاقات                        الفصل الأول:                                
  

 

  

  

  

  

  

  

   

  عناصر التداولية في العملية التواصلية) :يوضح 03( الشكل رقم  

  

ه تثُبت طبيعة العلاقة القائمة بين التداولية وكثير من العلوم د�مثل هذه الارتباطات المبينّة في الشكل أ

استفادت التداولية من تجارب هذه العلوم، الأمر الإنسانية التي وقفنا على بعضها، و�ذا الانفتاح  

  الذي نتج عنه اتّساع دائرة البحث في الحقل التداولي. 

  

  

      

  التولیدیة التحویلیة   البنیویة   الفلسفة   

 الخطاب

 المقام

 المرسل 

 الأستاذ

 المتلقي 

 المتعلم 
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 الاسلوبیة 

  النحو العربي    

  

  

  النحو الوظیفي   علم الدلالة 

  

  تحلیل الخطاب   

  اللسانیات النصیة 

  9

  

  

    

  

  

  الأدب 

  اللسانیات التعلیمیة البلاغة العربیة                اللسانیات النفسیة والاجتماعیةالنقد      

  

  المبين للعلاقة بين التداولية ومختلف العلوم   04الشكل رقم  

 التداولية 
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أن نصل إلى خلاصة  في العلوم يمكننا  التداولية ومختلف  بين  العلاقة  مفادها   ، �اية مبحث 

إنمّا �تي من �ب التطور العلمي والمعرفي الذي أصبح    ،انفتاح وارتباط التداولية �ذه العلوم وغيرها

لوم لبعضها ، ومثل هذا الارتباط يوحي كذلك بخدمة العة يوفر الجمع بين أكثر من علم في بوتقة واحد

  البعض.

بعضها في كثير من الأحيان  وانفتاحها على  العلوم  اندماج  إلى ظهور    ،لقد ساهمت عملية 

مات ما جاءت به في بداية منطلقها، و�ذا الأسلوب التعاملي بين العلوم أصبح العلم التخصصي مِّ تَ مُ 

ل، ومثل هذا التقاطع حدث  يحتاج إلى جملة من الآليات الموظفة في علوم أخرى ترتبط �لأو   ،الواحد

التي بيّنا مع بعضها �لشرح سلفا، وتبقى نسبة الاستفادة    ،وكثير من العلوم الإنسانية  ،مع التداولية

  . وهو الأمر الذي يتحكم فيه ا�ال الرابط بينهما، وحدّة البحث فيه ،متفاوتة بينهما 

واعھ ومكوناتھ أنالسیاق -  

أداة إجرائية فعالة في توجيه الدلالة وتحديدها، لهذا اهتم به العلماء سواء الغربيين   يعتبر السياق

منهم أم العرب، واعتبروه مرجعية وعمادا لدراسا�م اللغوية، لأن السياق عامل مهم ومساعد على 

  الكشف عن المراد من الفعل الكلامي أثناء الحدث التواصلي.

ملية تحليل النصوص، نجد العديد من الباحثين والدارسين ونظرا لأهمية السياق وقيمته في ع

وبخاصة في حقل الدراسات الدينية، من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، لاستنباط الأحكام  

 

ت اللغوية القديمة لها الأسبقية في مصطلح حديث ارتبط �لدراسات اللغوية الحديثة، إلا أن الدراسا  :السياق

ذلك من خلال اهتمامها بفكرة المقام، ومع التطور في الدراسات اللغوية جاء فيرث �لنظرية السياقية التي ترتكز 

يق الوحدة اللغوية، أي على السياق ودوره في فهم المعنى،حيث ذكر �ن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسيّ 

ة، وعليه تكون دراسة المعاني تتطلب على الدوام تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد فيه وضعها في سياقات مختلف

حتى ما كان منها غير لغوي، بمعنى أ�ا �ذا التصور تستطيع أن تدرس وتفسر جميع أنواع الوظائف الكلامية،  ( 

راد، وتفسيره تفسيرا يقترب . ) كلّ ذلك من أجل الإحاطة �لمعنى الم312محمود السعران، علم اللغة، ص    -

 إلى حدّ بعيد بطابع الموضوعية نتيجة ربط التصور المراد �لسياقات الممكنة. 



  التداولیة الحدود والعلاقات                        الفصل الأول:                                
  

 

كأسباب النزول لآ�ت الذكر  -ذات دخل في تحديد دلالتها–الشرعية يوظفون عناصر غير لغوية  

وي الشريف، وهو ما ترومه التداولية لذا يمكن تصنيف السياق  الحكيم،وأسباب الورود للحديث النب

  في هذا ا�ال �لسياق التداولي. 

  السياق التداولي -6-1

وظيفة اللغة لا تقف عند مجرد نقل الأفكار أو توصيلها، فاللغة نشاط إنساني،    مماّ هو مُؤكّد أنَّ 

الحال، أو الظروف  سياقولا يمكن فهم اللغة بمعزل عن بقية أنشطة الإنسان الأخرى، وبذلك فإن  

المتواصل وهي مهمة في فهم المعطى اللساني    1المحيطة �لحدث اللغوي هي جزء متمم لهذا الحدث،  

  به.  

  2: ضبطه لثلاثة عناصر أساسية هي ،وليالتداديد معالم السياق مماّ توصل إليه البحث في مجال تح

  

 عنصر ذاتي:  . 1

الذي هو معتقدات المتكلم، فكل متكلم له معتقدات، وأيضا مقاصد المتكلم فهو حين يتكلم 

لأهداف في  فقد تكون له أهداف، فينبغي أن تدخل هذه ا  ،يقصد شيئا، وكذلك اهتمامات المتكلم

 تحديد الظاهرة اللغوية، ثم أيضا ينبغي أن نراعي في هذا العنصر رغبات المتكلم.

 :  عنصر موضوعي . 2

  هو الوقائع الخارجية التي تم فيها القول، يعني الظروف الزمانية والمكانية. 

 :  عنصر ذواتي  . 3

 

  29.ص  1991  - 01، البحث الدلالي عند الأصوليين، مكتبة عالم الكتب، ط ينظر: محمد يوسف حبلص  1
، 8،  9ساني والسيميائي العدد  أشكال الحدود، مجلة البحث الل  ،ينظر: طه عبد الرحمن، الدلالياتوالتداوليات2

  . 302الر�ط، ص   ،، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية1981ماي    7
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العناصر يمكننا أن نقف على فهم  ويقصد به المعرفة المشتركة بين المتخاطبين، وبمراعاة مثل هذه  

 السياق التداولي.

يقوم  الذي  تقوم على طرفين:المرسلوالمتلقي، هذا الأخير  فإّ�ا  التواصل،  مهما كانت عملية 

" يمثل خاصية أساسية من بين وفق السياق الذي وردت فيه، �عتباره    ،بتحليل الرسالة وتفسيرها

ة لغة طبيعية، ذلك أنه يوجد على الأقل في كل موقف  الخصائص التي يقوم عليها أي استعمال لأي

شخصان أحدهما فاعل حقيقي، والآخر على جهة الإمكان، وكلاهما على الأقل ينتميان    ،تواصلي

إلى جماعة لسانية، أي: طائفة من الأشخاص لها نفس اللغة، وترابط ضروب الاتفاق والتواطؤللقيام 

ذه الحالة يلعب السياق الدور الكبير في حدوث فعل التواصل  في مثل ه 1"�لفعل المشترك الإنجاز، 

  والتفاهم بين الطرفين. 

لدراسة أيّ نصّ ينبغي الاهتمام بما يحيط به من ظروف وملابسات، ولدراسة أيّ معنى يتطلب  

  )  والسياقغير اللساني، السياق اللسانيتحليل السياقات المشكلة له (

اللغويينوالنحويين والبلاغيين والمفسرين والأصوليين �لسياق، وهو  وقد أثبتت الدراسات اهتمام  

الأمر الذي نتج عنه    2مرشد إلى تبيين ا�ملات وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، "   "بذلك 

 استقامة المعنى المتوصل إليه. 

يثية  لا يكاد يغيب مصطلحا ومفهوما، وأن الشروح الحد  ،السياق في مصنفات المحدثين  إنَّ 

تحليلسياقي  عبارة عن  استعمال ContextualAnalysisهي  على  الدالة  النماذج  ومن   ،

نجد الدلالةاللغوية العامة (استعمال السياق مؤشرا عنوانيا مثلما فعل البيهقي في    "مصطلح السياق  

 

ترجمة عبد القادر  فنيني ، افريقيا الشرق   –استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي    -ينظر: فان دايك  1

  . 258، ص  2000، الدار البيضاء المغرب   
ه، 1420د، أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص (رسالة دكتوراه بجامعة دمشق، عماد الدين محمد الرشي 2

  . 419م، ص 1999
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لسياق  �ب سياقأخبار تدلعلى جواز البكاء بعد الموت، والدلالة المقاصدية (ارتباط ا  "سننه الكبرى  

السياق بمعنى آخر البيئية استعمال  العام المحيط �لكلام)... وسياق    ،�لمقاصد)والدلالة  وهو الجو 

ومن ذلك حديث الأعرابي    Context of Situationي  وهو مرتبط �لسياق المقام،القصة

  - فمضى رسول الله   ،أصحابه  ثُ دِّ بي يحَُ متى الساعة؟ والنّ   -صلى الله عليه وسلم    -الذي سألالنبي  

يحدث،فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم -صلى الله عليه وسلم  

يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟إلخ.. من (�ب من سئل علما وهو  

  1مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل)  

أن ننظر إليهمن زاويتين: أولاهما توالي العناصر التي يتحقق �ا    إنّ سياق النص، هو ما يمكن

وعندئذ تتمّ الإحاطة �لنص وما يرمي إليه من أداء فكريومن  2"السياق الكلامي، وتوالى الأحداث 

د معنى الوحدة الكلامية على ثلاث مستو�ت متميزة في تحليل الباحثين من يرى أن السياق يحدِّ 

فحسب بلكذلك الميزات ذات العلاقة   -الإطار الداخلي للغة-ل النص ا�اور  ه لا يشموأنّ   ،النص

ويكون بذلك قد انتبه في تحديد مفهومه لسياق النصّ إلى    3" سياق الظرف ،المباشرة بظرف النطق

  . الداخلي، وما يحيط �لقارئ كظروف خارجية أثناء عملية قراءة النّص إطارهمضمون النص في 

 

ينظر: إدريس مقبول، الأفق التداولي، نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  1

 151-147م ، ص   2011،  1432، 1ط

 .237ص   ، 2007لغوية، عالم الكتب، القاهرة، ، تمام حسان، اجتهادات 2

  م، 1987 -1اللغة والمعنى والسياق تر: عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، ط، ينظر: جون لاينز 3

 . 228ص  
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 السياق أنواع -6-2

قسم   من  الباحثين  (السياق  من  يتضمن  قسم  قسمين:    اللساني السياق  إلى 

(وقسم)المقالي/ /الحالييسمى  اللساني  التفريع  1)    السياق غير  هذا  على  نقسم ،وبناء  أن  يمكن 

  إلى قسمين كبيرين:  السياق التداولي

المقالي  –السیاق اللساني  أ -6-2  

  المقالية أو اللفظية للحدث اللغوي، وتشمل ما يلي: ويراد به مجموع العناصر 

الصوتية . 1 الصرفية    –الفونيمات–الوحدات    –المورفيمات  –الوحدات 

 .والكلمات والجمل

 ترتيب الوحداتداخل الجمل، أو مجموعة العلاقات التي تربط بعضها ببعض.  . 2

ومنها  طريق نطق هذه الجمل، وظواهر التطور الصوتي المصاحبة لهذا النطق،   . 3

  ، ولعلّ التفات هذا النوع من الدراسة إلى هذه العناصر 2نغيم والفواصل الصوتية،   والتَّ برْ النَّ 

 له من الأهمية في إجلاءوكشف كثير من الخبا�. 

بلوغ تحليلهإلى خواصه   وذلك قصد  مراحل وخطوات  تتم عبر  أن  ينبغي  الكلام  دراسة  إنّ 

أن للسياق اللساني الدورالكبير في تحديد معاني  : هذا ا�الفيفيرث ومعرفة مقاصد المتكلم، ومماّ رآه

التوافق في  الوحدات، وهكذا فقد ركَّ  السياقية على مفهوم الوصف، الذي يقوم على  ز في نظريته 

الدلالي الحقل  بحسب  الورود،  في  والمناسبة  المعنى    ، الوقوع  مستوى  على  يكون  الذي  والارتباط 

 

 ( م، ص2002للثقافة، القاهرة، ط  ر. ل تراسك: أساسيات اللغة تر: رانيا إبراهيم يوسف، ا�لس الأعلى   1

77،78(  . 
  . 31ص  .1991،  01مكتبة عالم الكتب، ط ص، البحث الدلالي عند الأصوليين،محمد يوسف حبل2
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يمكن أن يلعب السياق اللساني الدور البالغ في تحديد المعنى، والكشف   الإجراءو�ذا  1"والاستعمال،  

  عن مبتغى المتكلّم.

ت السياق  ت هذا المنحى تلك التي كشفت صاحبتها عن أهمّ مكو�رَ طَّ من الدراسات التي أ

  في الشكل التالي  ثلامماللساني المقالي، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 1433  1ؤسسة دار الصادق الثقافية، العراق، طعلاء عبد الأمير شهيد، الدلالة المعجمية والسياقية في كتب معاني القرآن، م 1

 . 25، ص 2012،

 السياق اللساني 
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  السياق الصوتيالسياق الصرفي    السياق النحوي السياق المعجمي والدلالي 

  

  لسياق اللساني ) نواع االمبينّ لأ05الشكل رقم:(  

  السياق الصوتي  

وهو الذي يتمظهر فيه الصوت في سياقه؛ لأن الصوت في سياقه يختلف عن الصوت ا�رد من 

يرد في    ،فصوت النون مثلا  ،�ثره �لأصوات حيث كمية الجهد اللازمة لإنتاجه، ومن حيث  

  ) اللساني/ المقالي(ون في �ر غير النون في عنك" و "منك"، وهدف السياق  سياقات مختلفة، فالنُّ 

  أو المكتوب.  ، الوصول إلى المعنى الحاصل من الصوت في السياق المنطوق ،من السياق الصوتي

  السياق الصرفي 

من خلال    ،لاحقة أي غيرمنفردة في الكلمات   ،الصيغ والعلامات هو السياق الذي تتجلى فيه  

صيغ ز المعنىمن خلال متابعة التغيرات التي تعتريبر كما أنه ي،يؤدي إلى دلالة معينة    ،سياق معين

  فتحدث معنى جديدا في الجملة أو التركيب. ،الكلمات 

 السياق النحوي  

بوصفها وحدة نحوية في كل    ، التي ترد فيها الكلمة  ، هو السياق الذي يكشف عن البنية النحوية

متسق، ويبحث في معنى الجملة، وعلاقات الكلمات، ووظائفها، وموقعها في الترتيب من شأنه أن  

والمشرف قيّم جهدي فإن التغيير في الكلمات   ، للمشرف جهده  تُ مْ يَّ فمثلا لو قلنا: ق ـَ  ،في المعنى  لَ دِّ بَ ي ـُ

 ل المعنى.دُّ بَ أدى إلى ت ـَ

 السياق المعجمي والدلالي  
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البنيوية الأفقية العبارة بين المفردات   ،هو تلك العلاقات  بوصفها وحدات معجمية   ،التي تقوم في 

ر السياق اللساني  و�ذا التوزيع لعناص 1" أو أقساما كلاميةعامة،  ،لا بوصفها وحدات نحوية ،دلالية

 يمكننا تحديد المبتغى من الحملة.،التي ينبغي أن تراعى أثناء عملية التحليل ،المقالي

هو دراسة وتحليل النص على ضوء مستو�ته الداخلية، مثلما بيّنا    ،السياق اللساني أو المقالي

مراده اللغوي، ولن يتأتى ذلك  كلم وفهم تّ الهم المقصود من فا يمكننا نوعلى ضوء دراست،ذلك سابقا

النَّ  للنطق،  المصاحبة  الصوتية  الظواهر  مراعاة  مع  والجمل،  الوحدات  بين  �لربط  والتَّ إلاّ  نغيم  بر 

يقصد به ،والقيم الاستدلالية والمماثلة، وأثر ذلك في تحديد الدلالةوإذا كان السياق اللساني  والوقف

  . لاقا�لتوزيعيةمات الصوتية والصرفية والععامة مجموع السِّ 

سواء تعلق الأمر �لجملة أو الخطاب   ،وكذا الخصائص الأسلوبية التي تمثل الملفوظ أو ترافقه

بشكل عام، فإنّ عمومية الخطاب والخطا�ت مع بعد المسافة بين مكو��ا؛ تدعو إلى قيام مكون 

ن المعرفي يجعل ال هذا المكوَّ معرفي تندرج فيه المعارف الخلفية المشتركة بين المتخاطبين، ثم إن اشتغ

و�ذه النظرة يرتبط    2امتدادا في السياق المقامي، ويجعل الحدود بينهما غير �بتة،    ،للسياق اللساني

  مُراعاته لبلوغ دلالة قويمة وصحيحة.    ،السياق المقالي �لسياق المقامي الذي يفرض على المحلّل اللساني

  

لي الحا –السیاق غیر اللساني  -ب-6-2  

بعد محاولة تبسيط من خلال عرضنا لأهمّ العناصر المتحكمة في السياق المقالي، وقصد الإحاطة  

يتعينّ   لمقاصدهما،  قويم وموضوعي  فهم  إلى  والمستمع، وحتى نصل  المتكلم  بين  التخاطبي  �لموقف 

  في الشكل التالي: ةالمحتوامراعاة سياق الحال، والمتمثل في العناصر 

 

  . )59،53(ص 2007دار السّيّاب،د،ط، اللغويين،  د ينظر: عواطف كنوش، الدلالة السياقية عن 1

عبد السلام إسماعيلي علوي: التجاوز الدلالي والتواصل متابعة تداولية لتفاعل الإنتاج والتأويل: أطروحة لنيل   2

  بتصرف.  100ص  ،  مرقونة،، فاس2003/  2002الدكتوراه،  
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  غير اللسانيالسياق 

  

  

  

  شخصية المتكلم                     شخصية المستمع

  

  

  

  

  الخاص �لسياق غير اللساني 06الشكل رقم:  (  

  

  

  وفي تحليلنا للشكل التالي نقف على الآتي:

 شخصية المتكلم   -

 وينبغي مراعاة ثقافته، وحالته النفسية. 
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 شخصية المستمع  -

 عملية التواصل، علاقته �لمتكلّم... كيف يستقبل الكلام، ملامحه أثناء 

 العناصر والموضوعات ذات الصلة �لكلام -

ثمة عناصر غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى؛ بل جزء أو أجزاء من معنى الكلام من 

فهما صحيحا النص  لفهم  فينبغي   ، ذات صلة  و ظروف  فيه،    ،ملابسات  قُول 
َ
الم الحدث  معرفة 

 ليوصلنا سياق الحال إلى الدلالة المحددة .  ،والظرف المحيط

 أثر الكلام على المشاركين، وملاحظة درجة الانفعال -

تفكير، وتشكيل اليال وتحفيز  الخعلى ز�دة خصوبة    ةساعدالمو   ،براتالخ وتساعدعلى تنظيم  

  .  المباشـر الذي يسهم في استمرارية الإنسان في الحياةالوعي الذاتي، و تحديد السلوك 

 الظروف المحيطة �لكلام  -

.. ومدى ارتباطها �لموقف  اجتماعية.،اقتصاديةية،كالبيئة والزمن والأحداث المعاصرة له، سياس

الخارجي1"اللغوي، فالسياق  والملابسات :وهكذا  الظروف  النص    ،هو مجموع  تفهم من خارج  التي 

  تي لها أثر في تحديد دلالته.  اللغوي، وال

من الباحثين مَن حصر السياق غير اللساني في مجموع ملابسات التخاطب التي تسمح بقيام  

تحدِّ  جليا  منها  ما كان  سواء  التام،  وطريقة التواصل  الخطاب  طبيعة  وكذا  المتخاطبين،  هيئات  ده 

السابقة والمشتركة  ، التخاطب، أو ما كان ضمنيا التجارب    ، يرجع إلى المعارف الخلفية  التي توفرها 

 

مركز البحوث والدراسات الإسلامية   البحث الدلالي عند الأصوليينزينة جليل عبد ،  ،خالد عبود حموديينظر:  1

،  

  . 32ص  ، 2008  - 01ط
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  ، الاجتماعية، أو التي يمكن أن تستوعب الأعراف، والتقاليد، والخبرات الثقافية ... وكل ما من شأنه 

  وبمراعاته يتحقق فهمنا للحدث التواصلي. 1أن يجعل من عملية التواصل على درجة من الفهم، 

الق الفهم  للمعنىإنّ  والحقيقي  الظروف   ،ويم  مجموع  استحضار  تم  إذا  إلا  إدراكه  يمكن  لا 

  ، وهي ماتعرف بــــــــــــ: جي والحيثيات والمعارف المشتركة ... التي يوفرها السياق الخار 

 السياق الاجتماعي 

في متابعة العلاقة بين    ىالتي تراع  ،ه مجموعة من الشروط الاجتماعية�نّ :  Duboisه  فُ رِّ عَ وي ـُ

خاطبي عن نظرية الاستلزام التّ   أحمد المتوكلتحدث ولقد    2"لوكات الاجتماعية والسلوك الإنساني،السّ 

، واصفا ظاهرة الاستلزام المبنية  السكاكيوعن اقتراحات الفكر البلاغي في هذا ا�ال، خصوصا عند

فعال الإنجازية وغير المباشرة، ��ا من صميم  ة لتحقيق الأمَ ظِّ المنَ   ،على مجموعة من قواعد التخاطب

يؤكد على دور المقام في كل عملية استدلالية، وعليه    لسكاكيحيث نجد ا  ؛التفكير البلاغي العربي

لا يمكن أن يتم إلا إذا وافق ذلك   ، لبية الأصليةفإن التحقيق الناجح لكل غرض من الأغراض الطّ 

ويتولد منه    ،الغرض الأصلي  رودُ هذا الشرط يتوقف حالا وُ   الغرض المقام المناسب، وفي حال تعذر

  كل ذلك بغية إعطاء العملية التواصلية بعدا يتجلّى فيه عنصر الفهم.3ما يناسب المقام، 

  دور السياق في تحديد معنى المفردة:  -6-2

بواسطة   إلاّ ،بيل إلى المعنى المقصود فلا يكون السّ   ،قد يرد اللفظ الواحد على معان متعددة

السياق. فالسياق هو الحكم في تحديد دلالة المفردات، إذ تتكاتف جميع مفردات السياق لتكشف  

عن المعنى المراد للمفردة ومعرفته تحديدا، لذلك نجد" أنَّ اللغويين يصفون المعنى المعجمي للكلمة �نهّ  

 

  . 100متابعة تداولية لتفاعل الإنتاج والتأويل، ص   ،التجاوز الدلالي والتواصل،عبد السلام إسماعيلي علوي1
2Dictionnaire de linguistique E d Larousse, 1973, P 120.  
اللغوي العربي   دراسات في نحو اللغة العربي الوظيفي، الفصل الأول: اقتراحات من الفكر  أحمد المتوكل،ينظر:3

 . 93، ص 1986-01البيضاء،ط،الدار القديم لوصف ظاهرة الاستلزام الحواري، منشورات دار الثقافة 
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لايحتمل غير     ،ه واحد�نّ   ،في حين يصفون المعنى السياقي لها  ،ويحتملأكثر من معنى واحد  ،متعدد

 ،د معنى المفردات كما يحتمل على القرائن التي تحدّ ،د  ؛ إذ يرتبط السياق بمقام محدّ   1معنى واحد"

يشكل كمّا كبيرا من شأنه أن يثري اللغة ويوسع   ،عدد في الألفاظ المشتركة المعاني في اللغة العربيةوالتّ 

ويظهر ذلك جليّا في    ،الواحدة عن أكثر من معنى واحدمجالات التعبير، إذ يمكن أن تعبرّ الكلمة  

ن وأحوال تعمل على إيضاح معالم ئبما يوفّر من قرا  ،المعجم، والذي يحدد دلالة الكلمة هو السياق

ة الجوانب التركيبية للمفردات بل لابد أن يرافق  حَّ وليس لنا أن نكتفي بصِ   ،الكلمة وإ�نة معناها

  ونصل إلى الغاية المرجوة.  ،رادالميتم  ،الدلالة، وبتظافر الجوانب التركيبية والدلاليةذلك صحّة في 

التداولي: �لسياق  أسلافنا  اهتم  ودوره    ،المقاميوالمقالي  لقد  المعنى،  أهميته في تحديد  وأيقنوا 

�مل وتعيين ا  بيينسيما في النص القرآني، فالسياق يرشد إلى تَ م في توجيه الدلالة اللغوية، ولاالحاس

ومثل   2والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة...   ،المحتمل

  إثبات على وجوب مراعاته لأجل بلوغ الفهم الصحيح. ،هذا المنحى

  السياق في فهم النصوص تداولياً  أثر -6-3

قال في ظرف  وغير لفظية تربط بين ما يُ خاطبين علامات لفظية  ت إن استعمال المتكلمين/ الم 

مفهوم الوضع السياقي يجب    وبين معرفتهم للعالم هو ما يعرف �لسياق... إنَّ   ،زمان ومكان معين

  أن يفهم �لرجوع إلى نظرية في التأويل ترتكز على الافتراضيين الأساسيين التاليين:

 وم الاستدلال ... على التأويل في وضعية كل ملفوظ يتعلق دائما �لاستدلال، ويق

أنهّ يقتضي محاولات تقويم... كما يقتضي قصد    فهو إذن تخمينيٌ   مقتضيات، وليس إخبار�؛ً أي 

 لا بقيمة الحقيقة المطلقة. ، ق إلاّ �لعلاقة مع افتراضات أساسية أخرىصدَّ وهو قصد لا يُ  ،التواصل

 

الجنابي،م د  عبد الزهرة ، وحيدر جبار، جدلية السياق والدلالة في اللغة العربية،كلية الآداب ،دت، جامعة 1

 . 5الكوفة، ص
  . )10  –   9،ص(   4 جينظر: ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد، دار الفكر، دط، دت،  2
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  ر هذه المؤشرات حولهذه الافتراضات الأساسية هي... في الواقع ثمرة التعاون وتدو 

  التنغيم   

  الإيقاع ثلاثة وجوه أساسا وهي: 

  تداخل أدوار الكلام         

  

أنهّ احتلّ مكانة أساسية في مصنفات علماء   ،مما ينبغي أن نُشير إليه في مجال السياق التداولي

العربية، نتيجة خصوصية وطبيعة كلام العرب، الذي يقتضي مراعاة السياق ومقاصد المتكلّم، لذا  

و�ذه  1أنّ "كلام العرب على الإطلاق، لابد فيه من اعتبار السياق،"   :جاء في كلام العلماء السابقين

لب كثيرا قائلا: "واعلم أن الطّ   كيالسكاّ ذهب    ،مثل هذا المنحى  إلىا فهم المضمون،  نيمكن  ،الالتفاتة

ولذلك يعرف    2ما يخرج لا على مقتضى الظاهر، وكذلك الخبر فيذكر أحدهما في موضع آخر، "  

�نه من يكون بصدد الإخبار والإعلام، لا من يتلفظ �لجملة الخبرية، فهذا    ،العرب المخبر الحقيقي

 واضح، أما المخبر الذي ينطق �لجملة الخبرية،  ينِّ هدفه من التعبير بَ   ،المخبر الذي هو بصدد الإعلام

  3. فإن قصده بخبره يتعدد المؤثرات التي تدفعه إلى القول

التداولي  للسياق  المراعاة  ل  ،هذه  إنمّ من  العلماء والباحثين،  بلوغ فهم قويم  دن  ا هيمن أجل 

  م ابن القيم الجوزية الألفاظ إلى ثلاثة أقسام:لمقاصد المتكلمين ومرادهم، ولذلك قسَّ 

 

الشاطبي،  1 إسحاق  التراث أبو  وإحياء  العلمية  البحوث  ،معهد  الكافية  الخلاصة  شرح  في  الشافية  المقاصد 

  . 413  ،ص 3  الإسلامي ،جامعة أم القرى ، ط
تعليق نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت علوم،كي، مفتاح ال السكاّ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي2

  .   323ص    ،   1987،   01،ط
  . 46، ص  1980أبو موسى محمد، خصائص التركيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، طبعة القاهرة،  3
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بمراد  -1 والقطع  اليقين  إلى  تنتهي  مراتب  وللظهور  للفظ،  القصد  مطابقة  تظهر  أن 

الحالية واللفظية، وحال المتكلم به وغير  المتكلم، بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن  

 ذلك.

ما يظهر �ن المتكلم لم يرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين بحيث لا  -2

 يشك السامع فيه، وهذا القسم نوعان:  

 أن لا يكون مريدا لمقتضاه، ولا لغيره. . أ -

 أن يكون مريدا لمعنى يخالفه..ب     -

ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له، ويحتمل إرادته غيره، ولا دلالة على  -3

وبمثل هذه المراعاة     1" واحد من الأمرين، واللفظ دال على المعنى الموضوع له، وقد أتى به اختبارا،  

وهو    يمكن التجاوب معه نتيجة فهم مقاصده،   ، التي تصدر عن المتكلّم الواعي،للجوانب اللسانية  

�لقصد الذي يبتغيه المتكلم من الخطاب،  من خلال اهتمامهم    ،ما أصبح المعاصرون يركزون عليه

للمخاطَ  إبلاغها  يرجو  التي  نَ والفائدة  لا  إذ  خطابَ   صَّ ب،  توَ   ولا  ما  وهو  قصد،  ه  جَّ بدون 

  ل انجازا�ا. وأفض  ،في نظرية أفعال الكلام، التي هي أهم مفهوم من مفاهيم التداولية  سيرلوأوستنإليه

أفعال الكلام كتمظهر للقصد التواصلي، ذلك أن فهم القصد الإجباري  نظرية  من هنا اعتبرت 

للمتكلم لا يعتمد فقط على الدلالة اللسانية، بل ينطلق منها ويتجاوزها بتشغيل كل أنواع المقدمات 

ويجنّ  التداولية،  والقرائن  الاستدلالية  والمؤشرات  لذلك  وفي و د  اعتبارها  في  تدخل  التي  الاستنتاجية 

، وبمراعاة الجمع  2حسا�ا أية معلومة كيفما كانت، سواء علاقة �لعلامة اللسانية أو �لسياق التداولي

  بين الجوانب اللسانية وغير اللسانية يفهم القصد من الكلام.

 

،       01/2002دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،طابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين،  1

  . )108 –  107ص(
  . 64، صم سالتجاوز الدلالي والتواصل،    ،   ، عبد السلام إسماعيلي علوي2
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نجازية، وهي  الإالمعاصرة موضوع الأفعال اللغوية  مما أصبح يهتم به في مجال الدراسات التداولية  

التي تجعلنا نلمس من مستعملي اللغة خروجهم من الوضعية الكلامية المباشرة إلى    ،تلك الوضعية

يحي دد تحدث  تكون هي المقصود لديهم، وفي هذا الصّ   ،اعتماد أفعال إنجازية أخرى غير مباشرة

ما يتجلى في "عبارة إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال   م بما هو إنجازي، وهوهكُّ عن التّ   العلوي

م من  هكّ كما أشار إلى تعدد الطرق التي يمكن أن يسلكها المتكلم قصد التّ 1استهزاء �لمخاطب،" 

م تبقى واحدة، لأ�ا قائمة على أساس  هكّ فإن بنية التّ   ،ب، لكن هذه الطرق وإن تعددت المخاطَ 

لكلام والواقع، الذي ليس له ضابط يضبطه، وإنما الجامع معانيه  أو التعارض بين ا  ،فكرة التناقص

إيراد الكلامِ على حسَبِ ما تقَدّم    .2والذي يتجلى في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الحال،

من القواعد يسمّى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى 

  .ةعينعلى خلافه في أنواع مد الكلام ورَ الظاهر، ويُ 

رِ الْمُنَافِقِينَ �َِنَّ لهَمُْ عَذَاً� ألَيِمًاإلى مثل هذا يمكن أن يقف القارئ في قوله تعالى: ﴿      3﴾ بَشِّ

دال على الوعد وعلة حصول كل محبوب، فإذا وصل �لمكروه كان دالا على  ،فلفظ البشارة

.
 التَّ هكُّ م لإخراجه المحبوب في صورة المكرو ه" 4

ع في سياقه التداولي،  وضَ وعلى هذا الأساس فالخطاب القابل للفهم، هو الخطاب القابل لأن يُ 

إذ كثيرا ما يكون المتلقي أمام خطاب بسيط للغاية من حيث لغته، ولكنه قد يتضمن قرائن، ضمائر  

فإن للسياق دورا فعالا في تواصلية   ... تجعله غامضا غير مفهوم، بدون الإحاطة بسياقه، ومن ثمَّ 

 

الكتب 1 دار   ، الإعجاز  حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  الطراز  العلوي،  إبراهيم  علي  بن  حمزة  بن  يحي 

  .162  ،ص 03بيروت،ط العلمية،
  .164 صينظر: المرجع نفسه، 2
  . 813سورة النساء، الآية،  3
  . 162العلوي: الطراز لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز،ص 4
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الأمر الذي ينبغي أن يراعى أثناء العملية التواصلية، إذ �عتماده تبلغ درجة التواصل    1"الخطاب،  

  ضمن استمرارها. تها و جَّ أوَ 

 المعارف المشتركة -6-4

اتنا  مجموع الظروف التي تواجهنا في عملية التواصل، بما في ذلك مكتسباتنا وخبر   والقصد منها  

وعند مراعاة ذلك يتحقق لنا التموقع ضمن الحدث،   2" في ا�ال، و�لتالي فإننّا لا نواجه من فراغ،  

على يمكن أن نتعاطف مع طرف، أو نفصل بين الطرفين، كلّ ذلك يتمّ بناء  حينهاوفهم حيثياته، و 

اعتماد مخزون من معارف سابقة، �عتبار أن الكلام لا يبتدئ من عدم وليس له أصل مطلق، وإنما 

بر  بخ يستند إلى كثرة متكاثرة من المعارف السابقة، التي يستحضرها المخاطب عند إفادة المتكلم له  

مرّ التواصل الذي يعتمد على  وبنفس العملية يست  3" من الأخبار، لولاها لانقطع التواصل بينهما،  

رث لغُوي مخُزّن في ذاكرة الفرد وهو مُتنوعّ ومخُتلف من فرد لآخر حسب التجربة الذاتية لكلّ واحد،  إ

شتركة
ُ
الم �لمعارف  تعُرف  ما  تعني في    ،وهي  السابقة   إطلاقهاالتي  والتصورات  الاعتقادات  مجموع 

  .غير، وأشياء العالم ومعانيه...وهي مفيدة لأجل بلوغ تواصل فعالالمأخوذة عن تقويم الذات وال

  

  

  

  ومن الباحثين من قسّمها إلى أربعة أقسام: 

 

رضوان الرقبي، مقار�ت نظرية في �ويل النص وتحليل الخطاب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية 1

  . 135، ص 2004- 2003، ، المغرباديرغجامعة ابن زهر، أ  الأد�ن،
  لمغرب الدار البيضاء،ا  مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ،ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص2

  . 61،ص  1991- 01ط
  .53في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  ، طه عبد الرحمن3
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 معرفة لغوية -

وتتعلق بمعرفة اللغة والدلالات اللازمة عن استعمالها، وهي ضرورية في علم مستعملي اللغات  

 للإدراك والاستنتاج. ،الطبيعية

 معرفة ثقافية  -

 المعلومات الواقعية والقيمة المكتسبة عن العالم الخارجي. تتمثل في 

 معرفة عملية -

لوكات والتطلعات  م العملية الملابسة للتعابير اللغوية، والتي تترتب عنها السّ وتتعلق �لأدوار والقيّ 

  العملية لمستعملي تلك التعابير.

 معرفة حوارية أو تخاطبية -

التخاطب، وتندرج تح - التفاعل في  المتعلقة بمقتضيات وهي ثمرة  المعارف  تها 

وعند حضور مثل هذه العناصر في  1" الكلام، أو بما سبق من خطا�ت بين المتفاعلين،  

 أيّ عمل تواصلي نضمن استمراره وتناوبه بين الطرفين.

  

  

  

  

  

  

 

  . 152، ص  التكوثر العقليو طه عبد الرحمن، اللسان والميزان  1
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  المعارف المشتركة 

  

  

  

  

  

  وهي التي تتكون من

  المعارف التالية: 

  

  

  

  

 معرفة ثقافية +         معرفة علمية +       معرفة حوارية أو تخاطبية معرفة لغوية +     

  )   لمعارف المشتركة المبينّ لجملة ا  07مالشكل رق(  
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أن اللسانيات التداولية، وإن بدا اهتمامها �لسياق اللساني وما   مما سبقيمكن استنتاجه    وما

ها �لسياق المقامي لا يقلّ اعتبارا عليه، الأمر الذي نتج  ميترتب عليه من اعتبارات، إلاّ أنّ اهتما

  عنه تفسير الفعل التواصلي. 

وتتداخل التداولية مع الكثير من العلوم اللغوية المرتبطة أساسا بعلوم الإنسان ذات 

والثراء بحكم أن لها جذورا معرفية الصلة �للغة وهذا التداخل أضفى إلى جوهرها التنوع  

متشعبة تستقي منها ماهيتها، أو كما وصفتها أرمينكو": فهي مفترق طرق لتقاطع عدة  

اختصاصا�للسانيين، المناطقة، السّيميائيين، الفلاسفة، السيكولوجيين والسّوسيولوجيين،  

والتباين،"  التداخل  نظام  هو  التقاطعات  فنظام  الاتصال،  الدرس والح1وعلماء  أن  قيقة 

المختلفة  المعرفية  المخاضات  هذه  من  نواته  وانبثقت  مصادره  تنوعت  التداولي، 

)، مما أفضى إلى صميمها التنوع والاتساع على مستوى النظر�ت لسانية/فلسفية/بلاغية(

الحواري،   الكلامية، والاستلزام  الأفعال  المفاهيمي، كنظرية  التي شكلت جهازها  والمحاور 

وغيرها،  وهي آليات سيتناولها البحث في فصله الموالي بشيء من الوصف  والحجاجية  

والتحليل. 

 

 . 11ينظر: أرمينكوفرانسواز، المقاربة التداولية، ص1
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  الفصل الثاني
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آلية الحجاج  -3
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 : تمهيد

غيره من العلوم، والتداولية شأ�ا شأن �قي العلوم، تقوم  لكل علم مفاهيم خاصة تميزه عن  

ولعل من أبرزها؛ الأفعال الكلامية والاستلزام الحواري والأسلوب    ،على عدة مفاهيم تتأسس عليها

قية بين وحدات التركيب اللغوي وتحليل تلك  ئوالتي تُشكل العناصر ذات الصلة العلاالحجاجي،  

  في التركيب.العناصر، وبيان أثر الوحدات 

الفعل الكلامي  آلیة  -1  

كثيرة هي الآليات التي تعتمدها اللسانيات التداولية في ثنا� تعاملها مع المواقف الكلامية  

بحقل نتيجة اهتمامها،ستعمال اللغةبعملية ا" أفعال الكلام    "نظرية  قصد تحليلها، لذا يشتدّ ارتباط  

التداولية   من الباحثين من رأى أنّ ، و مجالات البحث التداوليوهي من أهم  ،  اللغوية  لدلالة والتراكيبا

عند   التأسيس  الأساسيتين"مرحلة  مرحلتيها  في  خاصة  الكلامية  للأفعال  مرادفة  نشأ�ا كانت  في 

 

    ّوالمرادفات والمصطلحات التي يمكن استخدامها اللغة تكون من سلسلة غير منتهية من الكلمات  إذا سلّمنا �ن

يبتغيه المتحدث  الذي  الفكرة والمعنى  للتعبير عن  الفكرة التي  و   ،في الحديث  الكتابة لصياغة  يمكن توظيفها في 

ولايمكن الاستدلال عن المعنى من خلال مكو�ت اللغة المنفصلة ، عن جوهرهاومدلولا�ا بشكل متسلسل ومعبرّ 

بط بين مكو�ت اللغة لصياغة جملة مفيدة تدلل على الفكرة المراد التعبير رّ البعضها عن بعض، فالمعنى يحتاج  

  .عنها

نى، وتلك وهذا الربط هو الذي يخلق العلاقة المتجانسة بين مكو�ت اللغة للوصول إلى صياغة لغوية توجز المع

العلاقة تعبر عن ثقافة المتحدث أو الكاتب ومدى قدرته على توظيف مكو�ت اللغة في الكتابة واستخدامها في 

 .الحوار

�ت اللغة، هي حالة إبداع تؤشر مستوى ثقافة إن عملية التوظيف والاستخدام وإيجاد الرابط والعلاقة بين مكوّ 

واللغوي المعرفية  وأبعاد مكتسباته  الإبداعية   ، ةالمبدع  النتاجات  مستو�ت  بين  الاختلاف  يفسر مدى  ما  وهذا 

غات اللغوية التي تضعف الفكرة من المسوِّ  وبعيد وقدر�م على إيصال الفكرة للقارئ، �سلوب متقن    ، للمبدعين

  ) . 2006/ 28/03، التوظيف والاستخدام لمكو�ت اللغةالصاحب الربيعي،  ينظر:    - ( .ع المعنىضيِّ وتُ 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=60716   ( 
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وهو ما يوحي  Searle  "1سيرلمرحلة النضج والضبط المنهجي عند تلميذه  ،  Austinأوستين  

  التداولي. �همية عنصر الفعل الكلامي في الدرس 

الفيلسوف جون أوستين محاضرات   وفيما يتعلق بمرحلة التأسيس، فإّ�ا ترجع إلى فترة إلقاء

نشرت  التي  ، و 1955سنة    Havard، في جامعة هارفرد  William jamesوليام جيمس  

ا ه، وعندHow to do thingswithwordsبعنوان " كيف تصنع الأشياء �لكلمات؟

يكن   فرعي    أوستينلم  اختصاص  اختصاص    بل كانللسانيات،  يفكر في �سيس  هدفه �سيس 

اللغة" فلسفي جديد هو   اللغة الأساسية ليست إيصال المعلومات  2فلسفة  .حيث يرى أن وظيفة 

والتعبير عن الأفكار إنما هي"مؤسسة تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى 

  . 3أفعال ذات صبغة اجتماعية"

الأمرية والتعجبية ) يمكن  ،فكل الجمل (عدا الاستفهامية إلى وصف الواقع، اللغة  تهدفحيث

فعلا في  قد تحقق  تصفه  الذي  الوضع  إذا كان  فهي صادقة  أو كاذبة،  عليها ��ا صادقة  الحكم 

�لطابع   المتعلقة  الفرضية  هذه  أوستينعلى  أطلق  ولقد  ذلك،  وهي كاذبة بخلاف  الوصفي  الكون، 

الوصفي الإيهام  هي  موحية  تسمية  بل ،  للجمل  الواقع  لوصف  الجمل  هذه  تستعمل  لا  و�لفعل 

لذا 4، لتغييره، فهي لا تقول شيئا عن حالة الكون الراهنة أو السابقة، إنما تغيرها أو تسعى إلى تغييرها

 

  . 41، ص 2009، 1محمود أحمد نحلة، افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، ط1

ناترا،  يعز الدين مجذوب، مراجعة خالد ميلاد، منشورات دار س  ر: تداولية، ت للر، آن روبول، القاموس الموسوعي  لاجاك موش 2

  . 56، ص2010تونس، 

فطومة لحمادي، تداولية الخطاب المسرحي، مسرحية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم أنموذجا، الملتقى الدولي 3

 . 591الخامس، السيمياء والنص الأدبي، ص 
وس، محمد الشيباني، مراجعة  ف سيف الدين دغ:ة اليوم علم جديد في التواصل، تر ن روبول، جاك موشلار، التداوليآينظر:    4

  . ) 30-29(، ص 2003  - 01لبنان، ط  ،طباعة والنشر، بيروت لل لطيف زيتوني، دار الطليعة  
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نشائية  فرد الجمل الإ، وتتانتقائية، ومن الضرب الثاني وصفيةم أوستين الجمل من الضرب الأول قسَّ 

الخصائص من  معين  الجملة   التي  بعدد  شكل  في  وتتمثل  الوصفية،  الجمل  في  توجد  لا 

  وستين شرطين هما: أاشترط  الفعل الكلاميوذلك من �ب التمييز بينها، ولنجاح 1"،التصريحية

 ب؛ أي يكون قد سمعه شخص ما. يجب أن يكون للمتكلم مخاطَ  -

وبمثل 2،  ف على العمل المقصودتعرَّ قد  وأن يكون  ،ب قد فهم العمليجب أن يكون المخاطَ  -

 هذا الاجراء يتمّ فعل التواصل ويصل إلى مبتغاه.

. )وستین و سیرل(أتصنیفات الفعل الكلامي عند كل من - 1-1  

تقسیم أوستین للفعل الكلامي:  -1- 1-1  

  بقول ما نقوم بثلاثة أفعال:  ناتلفظ: عند  بحث في هذا ا�ال، أيمماّ أكّده ال

  لفعل الكلاميا

  

 

  الفعل المتضمن في القول   -ب                                 فعل القول  - أ            

  

  ناتج عن القول الفعل ال

  : Acte Locutoiresفعل القول  -أ 

مع قواعد اللغة، ففعل القول يشتمل �لضرورة على أفعال لغوية   ةقَ فِ تَ طق �لجملة المفيدة مُ وهو النُّ 

 

  .79، ص  2008للدراسات والنشر،  صابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات  ينظر:    1
  . 58القاموس الموسوعي للتداولية، ص  - ر، آن روبوللاجاك موش 2
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 فرعية، حسب المستو�ت الآتية: 

 يتمثل في إنتاج الأصوات. وهو الذي المستوى الصوتي -

يتمثل في كون هذه الأصوات تتوفر على صورة كلمة معينة، فضلا عن   - المستوى التركيبي 

 حوية. اللغة النّ دة وخضوعها لقواعد هذه انتمائها إلى لغة محدّ 

وفي ظلّ 1، عينةتمدلالاوتلوينهاب  الكلمات والعبارات وهو المتحكم في صبغ    المستوى الدلالي -

    يتجلّى فعل القول. اجتماع هذه المستو�ت  

 Acte Iocutoireالفعل المتضمن في القول  -ب 

الوعد، والتهديد،    ها:أنواع  لعلّ منلأعمال التي تنجز �قوال معينة، و يدخل في هذا الفعل كلاّ 

من خلال   ، وهو ما يتجلىفعل من أفعال اللغة  عبارة عنكلّ   الفعل الإنجازيوبذلك يصبح  2...وغيرها

�لقصد،  مرتبط    الفعل الإنجازي وهو في الغالب، أي:  3، النطق بجملة أو عدة جمل في سياق مناسب لها

ة، أي محاولة المتحدث انجاز غرض تواصلي  . وهو ما يعرف �سم القوة اللاتعبيري4. و�لتأويل السيميائي

  5 .معين

  Acte Perlocutoireالفعل الناتج عن القول  -ج 

عوة، وإجابة  التأثير العملي للقول، الذي يقوم به المتلقي، كقبول الدّ   :فعل التأثير، أيكما يسمى ب

 

  .74،ص1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة ، الجزائر،  ،محمد یحیاتن : ینظر: الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر1

 .  76،ص1981اللغة والدلالة، آراء ونظر�ت،منشورات اتحاد الكتب العرب، دمشق، ، عد�ن بن ذريل2

 . 66، ص1997فريقيا الشرق، الدار البيضاء ، إالعمري،  محمد  : رون، نظرية الآداب في القرن العشرين، ترآخإلرودريش و 3

 . 272فان ديك، النص والسياق، ص ينظر:  4

  دار نو�ر للطباعة، القاهرة،   ساليب وتحليل الخطاب طبع في علي عزت، الاتجاهات الحديثة في علم الا4

 . 51، ص1996- 1ط  
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ويعني بذلك   ،المتلقي �لتأثير عليه الفعل الإنجازي من حال  غيرَّ السؤال، وامتثال الأمر، ويحصل حين يُ 

نة في سياق محدد تعمل  لة بمقاصد معيَّ مَّ أن الكلمات التي ينتجها المتكلم في بنية نحوية منتظمة محُ 

ولم يتوقف البحث اللساني التداولي عند هذا  1، على تبليغ رسالة وتحدث أثرا عند المتلقي والمستمع

الأ تصنيف  في  بحثوا  بل كذلك  فحسب،  الأفعال الحدّ  من  فيجملة  أوستين  صنفها  وقد  فعال، 

 :سنوضحها في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .104ص ،2004دار الوفاء لدينا الطباعة والنشرتروي اوي بغورة: الفلسفة واللغة،ينظر:1
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  أنواع الأفعال   دلالته  الفعل 

�لأحكام  المتعلقة  الأفعال 

verdictives  

أثمن،    . وتقوم على الإعلان عن أحكام اميز،  أضمن،  ألزم  أبري، 

أوزع،   أشخص،  أقيم،  أوزع، 

  أحلل، أرتب... 

  الممارسةأفعال 

Exercitives  

يتضمن ما  كل  إصدار    هي 

  . حكم

على،  أحكم  أورث،  أوظف، 

  أطرد، أحذر، أكرس ...

 الأفعال الإلزامية أو التكليفية

Commisses  

بمسلك   المتكلم  يتعهد  أن  هو 

  . معين للفعل

على،  أصمم  أتعهد،  أعد، 

أعاهد،  أتخيل،  أعتزم،  أقصد، 

  .أخمن..

  الأفعال المتعلقة بسلوك 

Behavitives  

الأفعال المتعلقة بسلوك فكرة رد  

والمواقف   الآخرين  سلوك  فعل 

الخاصة المواقف  أو    ، وتعبيرات 

والمشاركة   والشكر  الاعتذارات 

والرغبات   والتحيات  الوجدانية 
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 1.ات..والاعتراض  . سلوك على وشك الحدوث

  

  الأفعال التفسيرية 

Ex positives 

  

تقديم  التفسير  أفعال  تتضمن 

وجهات النظر، وتوصيل الحجة،  

  وتوضيح الاستعمالات 

  والدلالات 

أستنبط،  أدرك،  أستنتج،  أوافق، 

  2...أنقح، أشهد، أبدأ

  

  )  أوستينتصنيف الأفعال الكلامية حسب )01(( الجدول رقم:

 

 

التّ  تعميم مثل هذا  اللّ لا يمكن  يستدعي  غات بطبيعة الحال متنوّعة، و�لتالي فهو ما  صنيف؛ لأنّ 

" لم يكن كافيا لارساء نظرية متكاملة للأفعال الكلامية لكنه  أوستينن الذي قدمه  . غير أ3التعديل 

"الفعل  كان كافيا ليكون نقطة انطلاق إليها بتحديده لعدد من المفاهيم الأساسية وبخاصة مفهوم  

 

 فريقيا الشرق،إ(كيف تصنع الأشياء �لكلمات)، تر: عبد القادر قنينی،  ،أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة    1

  المغرب 

 . 74ص  ، 2008-02ط  
اسماعيل عبد الحق2 للطباعة  صلاح  التنوير  دار   ، اللغوي عند مدرسة اكسفورد  التحليل    - 1لبنان ، ط  ، النشر ، بيروتو  ، 

  183، ص 1993

  سور�،   ، صابر الحباشة، دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع، اللاذقية   تر:التداولية من أوستين إلى غوفمان،  ، هشي نفيليب بلا3

 . 63، ص 2007 -1ط
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فأحكم وضع الأسس  "جون سيرل"الذي أصبح مفهوما محور� في هذه النظرية. حتى جاء  نجازي"الإ

المنهجية التي تقوم عليها، وكان ما قدمه عن الفعل الإنجازي والقوة الإنجازية كافيا لجعل الباحثين  

في الأفعال الكلامية بوصفها مرحلة أساسية �لية لمرحلة الانطلاق عند   سيرليتحدثون عن نظرية

  .1" وستينأ

تقسیمسیرل للفعل الكلامي:  -2- 1-1  

في تصنيف الأفعال الكلامية، فأضاف إليها    أوستينتعديلات على نظرية    سيرلفقد أدخل   

ما أسماه �لأفعال الكلامية غير المباشرة "حيث ينقل المتحدث إلى المستمع أكثر مما تحمله الكلمات  

اعتمادا على الخلفية المعرفية المشتركة بينهما، سواء كانت لغوية أم غير لغوية، إضافة إلى قدرة المستمع 

لتفكير، ويثير مفهوم الأعمال الكلامية غير المباشرة مسألة إمكانية مقول على الاستنتاج والتعقل وا

شيء من جانب المتحدث يحمل ما يقول من معنى، كما يحمل معنى إضافيا آخر، فلو أنني مدعو 

على غداء مثلا نظرت إلى جاري قائلا "هل تستطيع يدك أن تصل إلى الملاحة؟"، فإنني أعني ما  

للتعبير هي أقول كما أعني "�ولني القوة الأساسية   الملاحة من فضلك" وفي مثل هذه الحالة تعد 

 طلب شيء 

  2ما، في حين أن القوة الثانوية أو الحرفية للتعبير هي جملة إستفهامية. " 

ويمكننا   سيرلولعلّ هذا المثال يعطي صورة واضحة لمفهوم الأفعال الكلامية غير المباشرة عند  

  فيما يلي:تحديد ما قام به سيرل 

) أننا نقوم "�ربعة أفعال حين ننطق Speech actsحيث يرى سيرل في كتابه(أفعال الكلام    -

  بجملة أو نتلفظ بقول ما: 

 

 . 47محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص1
 . )52-51( علي عزت، الاتجاهات الحديثية في علم الاساليب وتحليل الخطاب، ص2
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  التلفظ �لكلمات (جملا ومورفيمات) أي انجاز فعل التلفظ. -أ

  الإحالة والإسناد، أي إنجاز فعل القضية أو الجملة.  -ب 

التقرير، السؤال، الأمر، الوعد، أي إنجاز فعل قوة التلفظ ثم يقول: لكنني أريد أن أضيف    -ج

أي فعل أثر التلفظ، وهو المفهوم الذي يتلازم   أوستينإلى هذه المفاهيم الثلاثة، المفهوم الذي قدمه  

لإنجازية السابقة  مع مفهوم فعل قوة التلفظ، والذي يجسد النتائج والتأثيرات التي تحدثها الأفعال ا

  ، ولإيضاح ذلك نسوق المثال التالي: 1على أفكار وأفعال ومعتقدات المستمع" 

عندما    ! لو يقرأ زيد الكتاب -أيقرأ زيد الكتاب؟  -� زيد إقرأ الكتاب   -   يقرأ زيد الكتاب  -

  ينطق المتكلم �ذه الجمل يقوم "�لأفعال الآتية: 

ويتمثل في نطقك الصوتي للألفاظ على نسق نحوي   utterenceactالفعل النطقي  -1

  ومعجمي صحيح.

، ويتمثل في مرجع وهو محور الحديث فيها  propositionalact:  الفعلالقضوي  -2

جميعا هو"زيد" في الجمل الأربع وخبر فيها جميعا هو "قراءة الكتاب" والخبر والمرجع يمثلان معا قضية  

  توى المشترك بينها جميعا. هي: قراءة زيد الكتاب والقضية هي المح

وهو الإخبار في الأولى، والاستفهام في الثانية والأمر في الثالثة والتمني  :  نجازيالفعلالإ  -3

لايخص الفعل التأثيري �لتصنيف بحكم أن لكل فعل �ثير  سيرل، وينبغي الإشارة إلى أن  2في الرابعة." 

  . أوستين  هذ في السامع يدفعه إلى إنجاز فعل ما على خلاف أستا

مراد   على  يقتصر  أن  من  أوسع  وهو  والاجتماعي  اللُّغوي  �لعُرف  "مرتبط  عنده  الكلامي  الفعل 

 

الكلام.   1 أفعال  العجالي:  وترجمة.  منصور  العرب عرض  �لكلمات،  الأشياء  ننجز  ..كيف 

 .www.lissaniat.net، 03/07/2003أونلاين.
 . 72محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص2
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وهو يرى �ن القصد لا يكفي لحصول الفهم وما قاله في هذا الشأن �ن "المعنى أكثر من   1المتكلم،"

وهو اشتراك الملفوظ والقصد لحصول   2أن يكون مسألة قصد، إنه أيضا مسألة اصطلاح على الأقل،"

  الفهم. 

عن حقيقة قيامه �ذه التصنيفات للفعل الإنجازي؛ حيث يؤكد في أحد   سيرلكما يكشف  

استنتاجاته أنهّ بتبنى هدف الخطاب مفهوما محور� لتصنيف استعمالات اللغة، فإنهّ سيوجد لدينا  

عدد محدود من الأشياء الأساسية التي تفعلها �للغة، إذ أننا نخُبرِ الناس عن كيفية الأشياء، ونحاول  

معيالتأثير   أشياء  لفعل  ومواقفنا نعليهم  ونعُبرِّ عن مشاعر�  أخرى،  أشياء  بفعل  أنفسنا  ونلُزمِ   ، ة 

 3ونحدث تغيرات معينة بملفوظاتنا، وغالبا مانفعل أكثر من واحد من هذه الأشياء بتلفظ واحد،" 

خدام من تصنيف للأفعال اللغوية المباشرة وغير المباشرة؛ حيث يرى �نّ است  سيرلوهو ماجاء به

غير   الكلامي  الفعل  �ن  القول  يمكن  الحديث، كما  في  التأدب  �ب  من  المباشر  غير  الأسلوب 

سياقية   أفعال  وهي  الظاهر،  مقتضى  عن  دلالتها  في  الخارجة  الأقوال  تلك  في  المباشر"يتمثَّل 

  4اللسانية والحالية وأضرب الاستدلال العقلي.  نئ القرالايدركمعناها إلا من 

: الكلامیة عند علماء البلاغة الأفعال  - 1-2  

   الظاهرة ضمن  وتحديداً  المعاني،  علم  مباحث  ضمن  الكلامية  الأفعال  ظاهرة  تندرج 

 "الخبر والإنشاء  ـــــــالمعنونةبالأسلوبية 

 

 . 47محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص1
 . 53ص  ، 2005الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر  لمعنى في فلسفة بول غرايس،صلاح اسماعيل، نظرية ا  2
 . 158ص   1998- 01ط،الخطاب مفاربة لغوية تداوليةعبدالهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات  3
طباعة ، دراسة الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، مقاربة تداولية، مجلة الخطاب، دار الأمل للةبوقرومة حكيم4

  . 19، ص 2008، ماي  3ر، ع  ئوالنشر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزا
وإلى مثل هذا يشير التعريف �نّ " هيهدف مجال الأسلوبية في عمومه إلى معرفة القول، وتمييز جيّده من رديئ ،

محمد عبد المطلب،  البلاغة  - مستخدمة الوصف والتحليل في آن واحد. " (   ،الأسلوبية تدرس كيفية ما يقال 

م، 1995،  القاهرة  ، دار المعارف  ،والأسلوبية: بناء الأسلوب في شعر الحداثة ( التكوين البديعي ) الطبعة الثانية
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ستند إلى منظومة ع إلى تقرير الوقائع اللغوية في الخطاب الأدبي، إذ ينز .)   " البلاغة علم معياري ي186ص

تصنيفية وفق مقاييس جاهزة، ويرمي إلى تعليم مادته وموضوعه، بينما الأسلوبية علم وصفي يقوم بتفسير سمة 

الأدبية التي تشدّ نسيج النصّ بعيدا عن المعيارية ويسعى إلى تحديد الظاهرة الإبداعية بعد أن يتحدد وجودها 

. ) 48م، ص1977  ،تونس  ، والأسلوب، الدار العربية للكتاب  عبد السلام المسدي، الأسلوبية  - الفعلي" (  

ومما تلتفت إليه الأسلوبية " مسألة العلاقة بين الأصوات ودلالا�ا، أو الصور الفنية ومعانيها، أو بعض الأنماط 

  ) والتأخير"  والقسم...والتقديم  والأمر  والنداء،  والاستفهام  بوحوش  - البلاغية، كالتعجب،  ات الأسلوبي،رابح 

إذ البحث فيها أصبح يُلامس حيّز   ) .75الجزائر، ص،  عنابة  ، وتحليل الخطاب، مديرية النشر جامعة �جي مختار

البحث في الدراسات اللسانية من خلال تركيزه على الوصف والتحليل، وهي في تصنيفها للأساليب اللغوية ترى 

ة، لصو   بدالله  ع-زمان، فهو خروج عن طرائق موروثة. " ( " أنّ الأسلوب المثالي يمثل عدولا لغو� واقعا على محور ال

وبذلك .  . )147م، ص1998،  32مفهوم العدول في الدراسات الأسلوبية المعاصرة، ا�لة العربية للثقافة، العدد

سلوب ملامسا لفكرة الخروج عن التقليد، وهي في بحثها عن ذلك أي: الأسلوبية يصبح مفهوم الإبداع في الأ

(تستعين بج والتاريخ.."  والأنثروبولوجيا،  والفلسفة،  النفس،  وعلم  اللسانيات،   " مثل:  العلوم  من  منذر - ملة 

و�ذه )  . 70م، ص2002  ، الطبعة الأولى  ، سور�  ، عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الانماء الحضاري

سلوبية العنصر الجمالي الذي إنّ من أهمّ انشغالات الأ  ،ح نطاق البحث فيها جامعا لعدّة علوم.بالفسحة يص

تحويه النصوص، وكيف يمكن لهذا الأخير أن يكون مُؤثرا في المتلقي، فالأسلوبية بذلك تحرص على دراسة الفضاء 

اللغوي الذي يؤدي إلى إحداث �ثيرات على المستوى الجمالي، كما تسعى إلى دراسة الركائز التي يعتمد عليها 

م، 1993الإسكندرية    ،: رجاء عيد، البحث الأسلوبي معاصرة تراث، منشأة المعارفينظر-( .  هذا التأثير الجمالي

  .) 21ص

الأمر الذي ينتج عنه الترويج للجمال، من خلال البحث عن عناصره، ولعلّ من الاتجاهات الفاعلة التي أصبحت 

التحليلي للأعمال الأدبية، فهو يستبدل   المنهج  يطُلق على  التقليدي الأسلوبية تعُرف �ا ما  النقد  الذاتية في 

ينظر: عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب النقد   - �لتحليل العلمي للأسلوب في النصوص الأدبية، ( 

  .) 21لبنان، ص  ، م، بيروت1983  ، والحداثة، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى

الباحث من  و�ذه الملامسة أصبح البحث في مجال الأسلوبية يقترب إلى   الموضوعية وذلك بفعل اعتماد الآليات التي تخُلص 

 ذاتيته.  
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مكافئة لمفهوم   -من الجانب المعرفي العام    -عند العرب  "نظرية الخبر والإنشاء    "وبذلك يمكننا اعتبار

المعاصرين الكلامية عند  " الأفعال  البلاغة في مصنَّفا�م.حيث كان    1.  إليه علماء  ماأشار  ، وهو 

البلاغيااشتر  المعاصرين،  ينط  عند  متداول  هو  ما  يوافق  المخاطب"  لدى  الفائدة  العرب حصول   

فالتداوليون المعاصرون لا يدرسون الأفعال الكلامية مجردة عن سياقهاالكلامي والحالي، أو معزولة  

شرط أن تتحقق بعن غرض المتكلم، وإنما يدرسون إنجازية تلك الأفعال ويعتبرو�ا أفعالا كلامية، إلاّ  

السياق عبر الاستعمال للتأثير عليهم لفعل أشياء معينهويتها الإنجازية في  أنفسَنا بفعل ،  ة، ونلُزمِ 

ات معيَّنة بملفوظاتنا، وغالبا ما نفعل أكثر من واحد  أشياء، ونعُبرِّ عن مشاعر� ومواقفنا ونحُدِث تغَيرُّ

  2من هذه الأشياء بتلفظ واحد." 

من تصنيف للأفعال اللغوية �لمباشرة وغير المباشرة، حيث يرى �ن استخدام  سيرلوهو ما جاء به 

  المباشر هو من مبدأ التأدب في الحديث. الأسلوب غير

كما يمكن القول �ن الفعل الكلامي غير المباشر "يتمثل في تلك الأقوال الخارجة في دلالتها عن 

مقتضى الظاّهر، وهي أفعال سياقية لا يدُرَك معناها إلاّ من خلال القرائن اللسانية والحالية وأضرب  

  مني غير الصريح .وهو المنجز الض .3الاستدلال العقلي"

السياق الكلامي وسياق الحال، و قصدية "    لا يتم إلاّ بمعرفة  ،ال الدلالي والتداوليا�تحديد  إنّ  

  – هنا -القرائن على فهم الغرض من الكلام ودلالته، ومن ثم فإننا نؤكد من أكبر  دُّ عَ التي ت ـُ المتكلم

 

  .125 ص  العماء العرب،   د التداولية عن   ،مسعود صحراوي1

 . 158عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص 2
مقاربة تداولية، مجلة الخطاب، دار الأمل للطباعة بوقرومة حكيمة: دراسة الأفعال الكلامية في القرآن الكريم  3

 . 19، ص2008  ، ماي ،والنشر، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد الثالث
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الظواهر   العرب في  الأسلوبية  اندراج  العلماء  تداولي صريح عند  �تم  1" .إطار  فالأسلوبية  و�لتالي 

  �لجانب الجمالي للأسلوب كغيره من الجوانب التعبيرية.

ییر التمییز بین الخبر والإنشاءمعا -1- 1-2  

  المعيار الأول: 

  التمييز بحسب قبول الصدق أو الكذب: 

الخبر ما كان يقبل الصدق �عتبار أنّ  التمييز عندهم بين الخبر والإنشاء بحسب المعنى،  يستند  

  وهو ما أكّده علماء البلاغة في اتفاقهم وإجماعهم على ذلك. 2، والكذب، والإنشاء خلافه

  

  المعيار الثاني: 

  : التمييز بحسب مطابقة النسبة الخارجية  

د الأزمنة  حَ " الكلام إن كان لنسبته خارج في أَ مما وقف عليه العلماء في هذا المبحث أنّ  

 

 :وضبطه في النّصح، والحجّة، والمنطق، أو القوّة.  ه  حدّد مفهوم  الباحثين مَن  من الاقناع:    - أ    من أهمّ عناصر الأسلوبية -  

الاجتماعي   العلمية،    –الاقناع  وآلياته  النظرية  الجزائر،  ( خلفياته  الثانية  الطبعة  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  عامر،  مصباح 

  .  )166ص

ينظر: الاتصال ونظر�ته المعاصرة،  - . (  الامتاع : وهو ما يدفع �لقارئ، أو المستمع إلى التأثر العاطفي والانفعال الوجداني    - ب  

الا�رة: وهي في    –) ج    .188حسن عماد مكاوي، وليلى حسين السيد، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى القاهرة، ص

  الكتا�ت تكمن في تشجيع مستعمل اللغة التصرف في هياكل دلالتها، أو أشكال تراكيبها قصد تحقيق الخروج من المألوف. 

 )   .53م، ص1997الأسلوبية والأسلوب ( نحو بديل ألسني في نقد الأدب ) المسدي، الدار العربية للكتاب ليبيا -( 

 . 3مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 1

  . 25مفتاح العلوم، ص   ،السكاكي2
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تلك النسبة ذلك الخارج �ن يكو� ثبوتيتين أو سلبيتين، أو لا تطابقه،  ه، أي أن تطابق  قُ طابِ الثلاثة تُ 

  1. العكس، فهو خبر  �ن تكون النسبة مفهومة من الكلام ثبوتية، والتي بينهما في الخارج والواقع أو

  المعيار الثالث: 

 : ييز بحسب إيجاد النسبة في الخارجالتم 

كما كانت تصورات العلماء في التمييز بين الخير و الإنشاء مختلفة، وعلى الرغم من ذلك 

الاختلاف والتعدد في وجهات النظر، يمكن التمييز بين الأسلوبين عن طريق التأليف بين تلك الآراء 

ن تطابق  أو الذي يريد المتكلم نسبته الكلامية أ  ،هو الخطاب التواصلي المكتمل إفاديفيكون الخبر:  

الخارجية  فو 2، نسبته  يريدهالميفيد  ، تواصليكأسلوب    الإنشاءبذلك  بما  على المتكلم    ستمع  بناء 

  .غوي، وتنوعّ بنائه من أسلوب لآخرخصوصية التركيب الل 

 ابن السَّبكي كما يمكن التمييز بين الخبر والإنشاء من وجهات نظر مختلفة ،وهو ما أشار إليه  

ه) قال :"وقديقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج �لكلام نحو (أنتِ طالق ) و(قُم)    771(ت  

ن مدلوله  فإن مدلوله وهو إيقاع الطلاق ،وطلب القيام يحصل به لا بغيره ،والخبر خلافه ،أي ماكا

حاصلا في الخارج قبل الكلام إمّا على سبيل الصّدق أو الكذب نحو :(قام زيد )فإنّ مدلوله وهو  

قيام زيد حاصل قبل الإخبار به في الخارج وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا  

في بيان المعايير التي    وقد تحدثت الدراسات على أنّ البلاغيين اختلفوا3وغير واقع فيكون هو كذ� "

 

كتاب مفتاح العلوم ،تحقيق عبد الحميد هنداوي المكتبة العصرية ،    شرح تلخيص  السعد (تصر مخالتفتازانيسعد الدين الشرقي1

  .  )61،  60.ص(1ج، 2010بيروت 

  . 82مسعود صحراوي، التداولية عند العرب، ص 2

السيوطي، شرح الكوكب الساطع، تح: محمد ابراهيم الحفناوي، جامعة الأزهر ،مكتبة الإيمان للطبع والنشر  3

  .23،ص2ج   2000والتوزيع ،
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:"إن صدق الخبر مطابقته للواقع ،وكذبهَ  القزوينييقول  قد تعتمد في ضبط هذا الحكم في الإخبار " 

تعـــــــــــــــالى   قوله  ،بدليل  ،وعدمُها  خطأً  ولو  خبرِِ 
ُ
الم لاعتقاد  مطابقته  ،وقيل  المنُافِقينَ  ﴿عدمُها  إنَّ 

وهو 1" ،،أو في تسميتها ،أو في المشهود به في زعمهمالمعنى (لكاذبون في الشّهادة) ورُدَّ �نَّ  ﴾ونَ اذِبُ لَكَ 

  قولٌ يعكس تردُّدَ العلماء العرب في الحكم على صدق الإخبار وعدمه انطلاقا من :

  مطابقته للواقع الخارجي أو عدم مطابقته. -

خبر أو عدم مطابقته (الحكم الذهني ). -
ُ
  مطابقته لاعتقاد الم

  2ابقته الواقع والاعتقاد جميعا أو عدم مطابقتهما .مط -

: الأفعال الكلامیة عند النحاة العرب  - 1-3  

يؤديه متكلم    ،يرى الباحثون في مجال البحث التداولي �ن النحاة فهموا أن اللغة لفظ معين

م قد  معين   تفطنوا إلى المنهج  في سياق ومقام معينين، لأداء غرض تواصلي معين، مماّ يدعو إلى أ�َّ

التداولي الذي يضع في اعتباره كلا� من المرسل والمرسَل إليه؛ فالأول يبحث أفضل طريقة لينتج خطا�  

يؤثر به في المرسل إليه، كما أن هذا الأخير يبحث عن أفضل كيفية للوصول إلى مقاصد المرسِل كما  

 .3، ومحتمل وفق عناصر السّيّاقيريدها عند إنتاج خطابه لحظة التلفظ عبر تقدير ذهني عام

الكلام   يتفرعّ  تقسيم  الجملةعندهم  تقسيم  الجمل نَّ صَ وقد  ،  هانفسِ   إلى  من    فوا  العربية 

 

 
 المعايير التي اعتمد عليهابلاغيو� في تمييز العلماء العرب بين الخبر والإنشاء ينظر طالب سيد   للاطلاع على

.ود،مسعود   61-47هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية ،فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب ،ص

 . 63،  58صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ص
 . 39- 38لقزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ص ا1
 . 41،  39ينظر: التفتازاني، شرح المختصر، ص 2
 . 24ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب ، ص 3
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  سلوبية إلى صنفين:الناحيةالأ

  الجملة الخبرية  -أ 

  الجملة الإنشائية-ب 

ومضمونه  ، الذي أورد تقسيما ثلاثيا،  يذرضي الدين الاسترا� هذاإجماعهم    هم فيخالفوقد

  : أن الجملة غير الخبرية إمّا

  ... إنشائية نحو: بعت، طلقت، أنت حر

 وإما طلبية کالأمر والنهي والاستفهام والتمني.  

  وعلى هذا تكون قسمته للجملة أسلوبيا ثلاثة:  

  جملة خبرية: وهي التي يكون الحكم فيها معلوما للمخاطب قبل النطق �ا.  

  ركيبها من ألفاظ العقود.  جملة إنشائية: وهي التي يكون ت 

  1. جملة طلبية: وهي التي يكون تركيبها من الانتماء الطلبي

  :من عناصر التداولية عند النحاة  

،على أنه منظومة من  عله يتخطى النّحو بمفهومه ا�ردإن احتواء التركيب اللغوي لوظائف تج

،فالنحو يهتم  ود� إلى علاقة النحو �لتداولية،وهذا يق يفة نفعية تخدم المتكلم والمتلقيالقواعد إلى وظ

عنصر   ووظيفة كل  اللغوي  التركيب  المعنى  بعناصر  وبين  بينه  الرابطة  العلاقة  يليه،وما  الّذي  مع 

المرادتوصيله ، ووجه العلاقة بين النحو والتداولية تكمن في أنّ النحو من خلال التراكيب اللغوية 

سب مقاصده،تخضع لوظائف تداولية من حيث التركيب والاستعمال المختلفة التي ينتقيها المتكلم ،ح

 

  . ) 174 ،173(، ص  العلماء العرب  دمسعود صحراوي، التداولية عن1
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وتحقيق المقصد ،وينطلق التركيب اللغوي في أداء الوظيفة النحوية من المفردات وينتهي إلى الجملة  

 1الواحدة." 

  أسس اء ما يتجلى في اهتمامهمبالقدم  لعرب اة  نحامما يضاهي عناصر الفعل التداولي عند ال

يتجلى في  ،  تداوليةالأفعالال يمراعاوهو ما  الم�ل المتكلم، ومراعا  هقصد�ملما  مع ضمن ما  تس حال 

ب، أو السياقات التي ينتج ضمنها  وهي الفائدة التي يجنيها المخاطَ   "الإفادة    "أطلقوا عليه بمصطلح  

وعلى ضوء ذلك يتمّ تحديد التركيب اللغوي المتواصل به بين   ،الكلام، ومدى نجاح التواصل اللغوي

نحَْ   ،لطرفينا يكن  ولم  وأغراضه،  ودلالاته  خالصا"   هُ لُّ م كُ هُ وُ وبملابساته  شكليا  أسهم 2نحوا  حيث  ؛ 

عل  النحوي  بحثهم  مجال  في  وتطبيقها  المعاني  على  ومفاهيم  مقولات  بعض  "صناعة  في    ى بعضهم 

�نه  ،التقسيم المشهور للكلامل النحاة العرب  بَّ قَ فقد ت ـَ  ولم ينفرد �ا البلاغيون، ومن ثمّ   ،مستوى الجملة

إنشاء وتلقّوه �لرضا والقبول، ولكنّ ا خبرا وإمّ إمّ  للجملة ا  هم نقلوه من تقسيم للكلام إلى تقسيم 

  أن النحاة الأوائلويبدو  ،3فوا الجملة أسلوبيا إلى صنفين: الجملة الخبرية والجملة الإنشائية" فصنّ 

دلالة الكلام أسلو� موضوعيا فنيا ،لذا كانت عنايتهم  أهمية المناحي الاجتماعية في  "قد أدركوا   

الفائقة بدراسة الكلام العربي والوقوف على أساليب التعبير به ،والبحث فيما يعرض له على وفق ما 

  4تقتضيه معاني الكلام وظروف القول ومناسباته، " 

ير والإغراء ...وغيرها  ولذا الأساليب المتداولة في النحو العربي نحو ( الحذف ،والنداء والتحذ

ماهي إلا تلك الأبعاد التي �تم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي المستنبطة من السياق الاجتماعي  

  ،وهذه الوسائل لها سمة خاصة،إذ أ�ا تتنوع بتنوع المواقف والأحداث والظروف. 

 

 .307،ص   2000، القاهرة  ، عالم الكتب  ،اللغوي عند العربتمولوجية للفكر  ،دراسة إبستمام حسان، الأصول1
 . 135، صالعلماء العرب  د مسعود صحراوي، التداولية عن 2
 . 175مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص3
 54/ 1،   1994،عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب،بيروت    :، المقتضب، تح دالمبر أبو العباس محمد بن يزيد 4
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داولية لم تتمكن اللسانيات تعد المعاني والمقاصد التواصلية التي أفرز�ا التراكيب النحوية ألفاظا ت

،لأننا لاننظر إلى تلك الأفعال الكلاميةوفلسفة اللغة من بلور�ا إلا حديثا فدرسوها ضمن نظرية  

  المعاني والمقاصد على أ�ا مجرد دلالات ومضامين لغوية،وإنما هي إنجازات وأغراض تواصلية ترمي

  بمعنى كل لفظ مُعبرَّ فعل مُنْجَزٌ. 1إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعية �لكلمات، 

:الأفعال الكلامیة عند الأصولیین - 4  - 1  

مُ   -إن مبحث   " وإن كان  الكلامية  الأفعال   " أو قل   " النظرية جذِّ تَ الخبر والإنشاء  را في 

النحوية البيانية، فإن" المباحث المتعلقة �لأحكام الفقهية قد أنكرته، وجعلته يتخذ صورة لا تقدر  

  2" .تبت له في زمن آخر سابق أو لاحقأ�ا ك

   الجملة عند الأصوليين 

اهتمام أيمّا  �للغة  الأصول  علماء  اهتم  ألفاظهاقصد ،لقد  ومعاني  تراكيبها،  في  بحثوا  حيث 

فكان لهم حضور�رز للتداولية    ن من استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، كُّ مَ التّ 

في تحليلا�م الفقهية، وخاصة منها مفهوم القصد والغرض والنيَّة التي تبُنى على أساسها الأحكام  

لذا تمركزت أبحاثهم    عنه، التعبير التشريعية، فالعبرة في الكلام عموما �لنيَّة والقصد، الذي يريد المتكلم

هو الكلام الذي  ، و ل التصديق أو التكذيب بخلاف الأمرشاء لا يحتمن الإفشاء،  نالخبر والإحول  

  3لا يكون معناه إلا مقار� للفظ بخلاف الخبر فهو يتقدم ويتأخر.  ، ليس له متعلق خارجي

 

ينظر، نعمة دهش فرحان الطائي، الملمح التداوليفي النحو العربي،تحليل واستنتاج، مجلة العميد، �بل العراق 1

 ،الخاتمة.   2013،ط،
،  2لعربية للتوزيع، تونس، طالمؤسسة ا   ،ظرية النحوية العربية، �سيس نحو النص محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في الن2

  . 875ص ،2ج،2001

الأردن  ،  إربد حفيظة أرسلان شايسوع، الجملة الخبرية والجملة الطلبية، ترکيبا ودلالة، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ينظر:    3

  . 14، ص 2004، 01، ط
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البحث بشكل  الكلام عن الأصوليين أن مسائل بحثهم فرضت عليهم  ويتضح مما قيل في 

  مُعمَّق 

لنبوية، �عتبارهما قانون الحياة ودستورها، كما يعتبر  ة انَّ ◌ُ في كل ما يتعلق �لقرآن الكريم والس

 علماء أصول الفقه من أكبر المستثمرين "لظاهرة الخبر والإنشاء في إطارها التداولي، معتمدين مقولات 

ومبادئ، سياق الحال ووضع المتكلم وموقفه من العملية التواصلية وغرضه من الخطاب وطبقوها على 

رض دراسة المعاني الوظيفية لتلك النصوص وكان انتحاؤهم "منحنى دراسي  نصوص القرآن والسنة، بغ

متجه إلى المعنى والغرض لتحقيق غا��م الدراسية، نسميه بلغة عصر� المنحنى التداولي والذي كان 

  1آثر استجابة لطبيعة النص المدروس ولغرضهم العلمي من وراء الدراسة." 

: ن العرب المعاصرینالأفعال الكلامیة عند الدارسی - 1-5  

استقطبت نظرية الأفعال الكلامية اهتمام الدارسين العرب المعاصرين فقدَّموا مجهودات متنوعة    لقد

من أجل شرحها وبيان مقاصدها،وتقديم البدائل المصطلحية لها، مقترحين في بعض الأحيان بعض  

  الطروحات الجديدة.

لما  آلت إليه نظرية الأفعال وسنذكر في هذا الصدد المحاولات التي قدَّم فيها أصحا�ا قراءة جديدة  

الكلامية ،وقد نشير إلى الدراسة المهمة التي أنجزها طالب سيد هاشم الطبطبائي في موضوع بحثه  

دُ من المبادرات  عيُ إذ  )  نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب(

 توضيح المفاهيم الأساسية التي تمخضت عن هذه  العربية الأولى في هذا ا�ال ،إذيعود إليه الفضل في

والنحاة وعلماء  والبلاغيين  الفلاسفة  انطلاقا من جهد  الموروث  العربي  التفكير  النظرية في رحاب 

  الأصول محاولة منه للوصول إلى آراء مبتكرة في ذلك . 

 

 . 117مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص1

. 
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الأ لصاحبها  ا�ال  هذا  في  الرائدة  الدراسة  أيضا  نذكر  المعاصرة  الدراسات  مسعود   ستاذ  ومن 

والتي اعتمد فيها هو الآخر على الموروث العربي ومنهم على وجه الخصوص علماء الأصول  صحراوي  

وقاموا بنفس أفعال كلامية منبثقة ،  أو   في استنباط ظواهر جديدةالخبر الذين "استثمروا بقوة ظاهرة  

مية جديدة منبثفة عن منها وفرّعوا عنها ظواهر وأفعال كلافاستنبطوا  الإنشاء  الصنيع مع ظاهرة  

" غيرهم  عند  نجدها  ،قلّما  الغربي،1الأصلية  للتصنيفين  مقاربته  أوستين    وفي  )  و(  والعربي  سيرل 

:" على الرغم من   أنّ هناك فرقا بين التصنيفين حيث يقولمسعود صحراوي    التراثيسجل الأستاذ

'  الفعل المتضمن في القولالشبه الشديد بين اصطلاح العلماء العرب وبين اصطلاح المعاصرين '

أو سطحيا لأنهّ قد يمكّن من تفريع صنف آخر من الأفعال    أنّ الخلاف ليس بسيطانرى  فإننا  

  2لقول' "الأفعال المتضمنة في ا '  'يضاف إلىالأفعال المستدعاة �لقول  الكلامية هو ' 

  فالفعل المستدعي �لقول هو الأمر أو النهي   :"طبيعة هذاالفرق فقالوائل حمدوش وقد بينّ 

  أو الاستخبار ...،والفعل المتضمن في القول هو ألفاظ العقود والمعاهدات ،والأحكام 

  القضائية ...،والفارق بينهما أنّ الفعل المستدعى يبينّ طبيعة الفعل ودرجة طلبه من كونه  

 3أمرا أو �يا ...في حين أنّ الفعل المتضمن في القول هو نفس الفعل من غير بيان درجة طلبه. " 
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ي: في الدرس التداول  يالحوار الاستلزام -2  
:في الدرس اللساني الغربي ي الحوارالاستلزام–2-1  

إلى    كمفهوم �رز في اللسانيات التداولية الغربية  ،تجلي الاستلزام الحواري  تعود أولى بدا�ت 

الذي لاحظ " أن المتخاطبين عندما يتحاورون يتبعون قاعدة معينة من القواعد  ول غرايس يأعمال 

، الأمر الذي ينتج  التواصل قالبه الشكلي والضمنيوعلى ضوئها يستمد  1" ،  الضمنية اللازمة للتواصل

   عمليةفيينتج عنها حتما تقطّع  ع خلل في تلك القواعد  و وفي حالة وقعنه استمرار فعل التواصل،  

 التواصل.

ؤداها أن جمل اللغة تدل في غالب الأحيان على معان صريحة من فكرة مُ  غرايسوقد انطلق 

كما  ، وهي تمثل حقيقة اللغة الإنسانية،السياق الذي ترد فيهوأخرى ضمنية، تتحدد دلالا�ا داخل 

ن، وربما  يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولو لا  قد يقولون ما  م  �رااحو   �ثنا   فيلاحظ أن الناس  

ركز اهتمامه على ما يقال وما يقصد، فما يقال هو ما تحدده  لذلك  يقصدون عكس ما يقولون،  

من معان �بتة تعارف عليها المتحاورون، وأما ما يقصد فهو المعاني غير  العبارات الحرفية المتلفظ �ا

في التواصل اللغوي  غرايس المباشرة التي تتغير فيها المقاصد تبعا لتغير المقام والظروف، ولذلك يشدد

حاول  و�لنظر لمقاصد المتكلّم تفُهم لغُته، وإن  2،  على نوا� القائل وعلى فهم المخاطب لهذه النوا�

للجملة، فالمعنى    والمعنى التداولي المعنى الدلالي  بين غرايسكما ميزّ    أن يزينّها بتراكيب غير مقصودة.

الدلالي هو المعنى المعجمي مضاف إليه العلاقات النحوية، واُصطلح على تسميته �لفعل اللغوي 
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  . 53موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، ص ، وجاك ن روبولآينظر: 2



  التداولیة الحدود والعلاقات                        الفصل الأول:                                
  

 

قوة   المعنى  ولهذا  ومستمع،  متكلم  بين  الحوار  يستلزمه  الذي  المعنى  هو  التداولي  والمعنى  المباشر، 

ما يتلفظ بقول ما فهو ينُجز فعلا فعل أدائي ينجز أثناء النطق به؛ أي أن المتكلم عندهو انجازيةالذي

  فكل لفظ يعُبرِّ عن كلام يُشَكِّل منجزا لفظيا.1صريحا أو ضمنيا،" 

خصائصالاستلزام الحواري: -1- 2-1  

قابلیتھ للإلغاء:  -أ  

ويتم ذلك إذا عمد المتكلم إلى إضافة ما من شأنه أن يسد الطريق أمام المخاطب حين  

ويل بغية الوقوف على المعاني الضمنية للعبارة، ومثال ذلك أن يقول  ه للدخول في عملية التأ ئَ يـُّ �ََ 

شخص لكاتب ما: (لم أقرأ كل كتبك)، فهذا الكلام يستلزم أن هذا الشخص قد قرأ بعض  

الكتب لهذا الكاتب. لكنه لو قال: (في الحقيقة لم أقرأ أي كتاب من كتبك) فإنه في هذه الحالة 

وإمكا الاستلزام.  ألغي  قد  والمعنى يكون  الصريح  المعنى  بين  اختلاف  أهم  هو  هذا  الإلغاء  ن 

 الضمني.

عدم قابلیتھ للانفصال عن المحتوى الدلالي :  -ب  

فالاستلزام الحواري متصل �لمعنى الدلالي لما يقال وليس �لصيغة اللغوية التي يقال �ا، فهو  

النار    )،( لا تلعب �لنار   (ذلك:ها. مثال  فُ رادِ تُ   ى ع استبدال مفردات أو عبارات �خر لا ينقطع م

 .)محرقة

من   2فعلى الرغم من تغير الألفاظ والصياغة في القول الثاني إلا أن ما يستلزمه القول الأول 

 خطر النار لا يزال قائما.  

:التغیر -ت  

ومختلفة    متغيرة  استلزامات  إلى  تؤدي  أن  يمكنها  الواحدة  العبارة  أن  يعني  الاستلزام  وتغير 

�ختلاف السباقات التي ترد فيها. وذلك مثل أن يسأل شخص ما عن عمره، فإذا وجه السؤال 

 

. ص 2009  - �01ها الراهنة، عالم الكتب الحديث، إريد، الأردن، ط نعمان بوقرة، اللسانيات اتجاها�ا وقضا1
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لطفل صغير كان �رد العلم. أما إذا كان موجها لشاب في سن المراهقة قد يكون لتأنيبه على تصرف  

مسيء صدر منه، وأما إذا وجه لشخص كبير و�ضج فقد يكون لحثهّ على تحمل مسؤوليته بنفسه  

  تجاه تصرفاته. 

القابلیة للتقدیر:  -ث   

ا يستلزمه الكلام من معانٍ  ويعني ذلك أن المخاطب يقوم بخطوات محسوبة حتى يصل إلى م 

ا ينطلق المخاطب من الصيغة الحرفية ، ويكون ذلك في مثل العبارات الاستعارية والكنائية حينم ضمنية

  للعبارة التي سمعها ليصل إلى المعنى الضمني الكامن وراء تلك الصيغة اللفظية. نحو قول المتكلم:  

(فلان أسد )؛ فيفهم السامع أن المتكلم يريد أن يكسب هذا الرجل بعض صفات الأسد 

 1عكالقوة والشجاعة، وهذا ما يستلزمه القول فيتحقق لدى السام

بتحديد خواص الاستلزام الحواري، حاول أن يجد إجابة للإشكال الذي   غرايسوبعد أن قام  

؟ وكيف يمكن  تماما  آخر  بعني شيئا  وهو  شيئا  يقول  أن  للمتكلم  وهو: كيف يمكن  يشغله  كان 

للمخاطب أن يسمع كلاما ويفهم غير ما سمع؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة اقترح مبدأ عاما مشتركا  

 ( مبدأ التعاون).  بين المتكلم والمخاطب سماه 

غرایس ):مبدأ التعاون وقواعد المحادثة ( عند  -2- 2-1  

ليكن    " وصيغته؛  حوارهم،  من  الهدف  المتخاطبين في تحقيق  بتعاون  يقضي  عام  مبدأ  هو 

  2اندفاعك في الكلام على الوجه الذي يقتضيه الاتجاه المرسوم للحوار الذي اشتركت فيه" 

 قواعد أو معلمات فرعية هي: ةأربعإلى العام ويتفرع عن هذا المبدأ 

وتعتبر حدا دلاليا القصد منه الحيلولة    ) :maximofquantityقاعدة الكم (    -1

 

  ۔38، صالمرجع نفسه ينظر: 1

الرحمن،  2 الطه عبد  الثقافي  المركز  الكلام،  الحوار وتجديد علم  المغرب، طفي أصول  البيضاء،  الدار   -2عربي، 
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 دون أن يزيد أو ينقص المتحاورون من مقدار الفائدة المطلوبة، وتتفرع هذه القاعدة إلى

  تجعل إفادتك تتجاوز الحد المطلوب.   لا - لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته. -

والقصد منها منع ادعاء الكذب، وتتفرع :  maxim of qualityقاعدة الكيف  -2

 إلى:

  لا تقل ما ليس لك عليه دليل.  -لا تقل ما تعلم خطأه. -

: وخلاصتها ( ليناسب  maxim of relevanceقاعدة العلاقة أو الملاءمة  -3

 المتكلم كلامه ذا علاقة �لموضوع. مقالك مقامك) أي أن يجعل 

): وهي ترتبط بما يراد قوله،  maxim of manner(  قاعدة الجهة أوالطريقة  -4

  1لترتب كلامك -للتكلم �يجاز . -لتحترز من الإجمال. -لتحترز من الالتباس -وتتفرع إلى: 

هي    غرايسويرى   القواعد  هذه  وعلىا"أن  تخاطبيه،  عملية  لكل  الضوابط  لطرفين بمثابة 

لتزام �ا في أثناء الحوار، وفي حالة ما إذا أخل أحد الطرفين بقاعدة من هذه القواعد لإالمتخاطبين ا

المعنى  المقام، وهذا  يقتضيه  وجب على الآخر أن يصرف كلام محاوره عن ظاهره إلى معنى خفي 

لذات ما عبر عنه  المصروف إليه يحصل بطريق الاستدلال من المعنى الظاهر ومن القرائن، وذلك �

  . 2"�لاستلزام التخاطبي"

نقد مبدأ التعاون: -3- 2-1  

لقد كان هدف غرايس من وضعه لقواعد مبدا التعاون أن يجعلها بمثابة الضوابط التي تضمن 

المتكلم   يتناقلها  التي  المعاني  تكون  الغاية في وضوح �م، بحيث  تبليغ  إفادة  عملية تخاطبية  في كل 

صريحة وحقيقية، إلا أن طرفي الخطاب قد يخالفان بعض هذه القواعد مع الحفاظ والمخاطب معان  
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على مبدأ التعاون، وإذا ما وقعت هذه المخالفة، انتقلت العبارة من ظاهرها الصريح إلى ما يسمى  

 .�1لدلالة المستلزمة

الل  التداوليات  المبدأ في تطوير  الذي أحدثه هذا  الرغم من الأثر الإيجابي  غوية وتنويع  وعلى 

أنه كانالدراسات   إلا  الإنساني  التواصل  بموضوع  انتقادا�م    المتعلقة  ومحط  الدارسين  جدل  مثار 

الرحمن    -بتعديلا�م وحتى اختزالا�م الذي لاحظ على غرايس عنايته    -ومنهم الأستاذ طه عبد 

  - ى الرغم من أنه  �لجانب التبليغي في الخطاب وإغفاله لجوانب أخرى مهمة كالجانب التهذيبي عل 

كان قد أشار إلى هذا الجانب عندما ذكر أن هناك أنواعا شتى لقواعد أخرى، جمالية    -أي غرايس 

واجتماعية وأخلاقية من قبيل ( لتكن مؤد� ) التي يتبعها عادة المتخاطبون في أحاديثهم والتي قد  

 .2تولد معاني غير متعارف عليها 

انب التهذيبي في الحوار حسب الأستاذ (طه عبد الرحمن ويعود سبب عدم اهتمام غرايس �لج

  ) إلى الأسباب التالية:  

جميعا  -1 واعتبرها  والاجتماعي  التجميلي  الجانبين  التهذيبي  الجانب  إلى  ضم  لأنه 

 لاتستجيب لغرض المخاطبة المتمثل في نقل الخبر على أوضح وجه. 

لم يبين كيف يمكن أن نباشر وضع القواعد التهذيبية ولا كيف يمكن أن نرتبها مع   -2

 القواعد التبليغية. 

لم يتفطن إلى أن الجانب التهذيبي قد يكون هو الأصل في خروج الكثير من العبارات  -3

 .3عن معانيها الحقيقية ( الصريحة ) إلى معانيها المستلزمة

صفو  فإن  سبق  مما  القول  العالم  وخلاصة  �ا  جاء  التي  المبادئ  هذه  أن كل  والحديث  الكلام  ة 
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وعلى رأسها مبدأ التعاون الذي عمد إلى تفريعه إلى مبادئ أربعة متمثلة في الكم والكيف،  "غرايس"

القواعد  التواصلية الخطابية وأن أي إخلال يمس هذه  للعملية  الملاءمة والجهة، تعتبر كلها ضوابط 

الخطابية للانتقال من الصريح إلى الضمني، ومن الدلالة الحرفية إلى الدلالة الاستلزامية يعرض العملية  

 والتي تحقق الاستلزام الحواري. 

مبادئ أخرى إضافیة لمبدأ التعاون: -4- 2-1  

قدمها التي  القواعد  ��    "غرايس"إن  وفتحت  والاعتراضات  الانتقادات  من  العديد  أ�رت 

واسعا في تطوير التداوليات اللغوية؛ حيث اقترحت جملة من إضافات وأدخلت عدة تعديلات كل 

ذلك يهدف تطويرها لتستجيب لمقتضيات أخرى، و في العلوم المختلفة، وكل هذه الانتقادات أدت 

قدمه لم �خذ بعين الاعتبار العديد من السلوكات اليومية   إلى الاقرار �ن: النموذج الحواري الذي

  . 1العادية التي تتوفر على دلالة أكبر مما شكل حقل اهتماماته" 

  .�2لإضافة إلى أنه أسقط الجانب التهذيبي من اعتباره واكتفى فقط �لجانب التبليغي في التحاور 

وانب الأخرى التي ترافق الحوار كالجوانب المادية  لم يعر أهمية كبيرة لمختلف الج  "غرايس"و�ذا نجد أن  

المبادئ والقواعد المكملة لمبدأ   والاجتماعية، لأن لها دور تؤديه في كل عملية خطابية، ومن هذه 

  التعاون نذكر مايلي: 

مبدأ التأدب ( التھذیب ): -أ  

) في مقالها الشهير  RobinLakoffورد هذا المبدأ التداولي عند روبين لايكوف(   

  منطق التأدب)، ويصاغ هذا المبدأ على النحو الآتي:

( لتكن مؤد� ) ويقضي �ن يلتزم المتكلم والمخاطب في تعاو�ما على تحقيق الغاية التي  
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من أجلها دخلا في الكلام؛ " إذ يستحسن لطرفي الحوار مراعاة هذا المبدأ مثل مراعا�ما لقواعد 

المبدأين؛ من أجل تحقيق أهداف الخطاب والتعبير عن مبدأ   بتكامل هذين  التعاون، مما يفي 

الفكري 1" .المقاصد تتوفر في المخاطب كالتجانس  المتكلم كلامه وفق معطيات  ، يعني صياغة 

 هي: 2ويتفرع عن هذا المبدأ ثلاث قواعد واللغوي.

التعفف:  -أ لتب  قاعدة  أي  المخاطب،  على  نفسك  تفرض  متحفظا ولا وهي لا  قي 

تتطفل على شؤون الآخرين، وتوجب هذه القاعدة على المتكلم أن لا يستعمل من العبارات إلا ما 

يحفظ مسافة بينه وبين المخاطب، وأن لا يحمله على فعل ما يكره، وأن يحترز من عبارات الطلب  

  المباشرة. 

سه، ويدع ): وهي لتجعل المخاطب يتخذ قراراته بنفقاعدة التشكيك ( التخيير   - ب 

�ساليب   و�خذ  التقري،  أساليب  المتكلم  يتجنب  �ن  القاعدة  هذه  وتقضي  مفتوحة،  خياراته 

الاستفهام كما لو كان متشككا في مقاصده، بحيث يترك لمخاطبة مبادرة اتخاذ القرارات. كأن يقول 

بدلا من القول:    له مثلا: (ريما ترغب في قراءة هذا الكتاب) أو (من المفيد لك أن تقرأ هذا الكتاب) 

 (يجب عليك أن تقرأ هذا الكتاب). 

وتوجب هذه القاعدة على المتكلم أن يظهر الود للمخاطب؛ فيعامله   قاعدة التودد:   - ت 

معاملة النظير للنظير، ولا تفيد هذه المعاملة إلا إذا كان المتكلم أعلى مرتبة من المستمع أو في مرتبة  

 مساوية لمرتبته. 

التأدب كلية في طبيعتها وعددها بحيث �خذ �ا كل ا�تمعات  أن قو   لايكوفوقد ادعت   اعد 

البشرية، كما �خذ �ا كل الجماعات اللغوية داخل ا�تمع الواحد. أمّا ما نشاهده من الاختلاف  

ل بعضها على بعض ويقدم العمل به على ضِّ فَ في التأدب، فلا يتعلق إلا بترتيب هذه القواعد في ـُ
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  روبين لايكوف �ن (مبدأ التأدب) الذي قالت به  لناومما سبقيتضح.  عة أو تلك غيره عند هذه الجما

يجمع    - مبدأ التأدب    : أي  – ، على اعتبار أن هذا المبدأ  غرايسيفضل مبدأ التعاون الذي اقترحه

، �لإضافة إلى أنه يتفرع على قواعد تنظم هذا الجانب  1بين الجانبين التبليغي والتهذيبي من الخطاب 

  . في مبدإ التعاون  غرايسالذي أهمله 

مبدأ التواجھ:  -ب  

 .Levenson) و ليفنسن (  Brown. Pهو مبدأ تداولي ورد عند كل من براون (

s   في عملهما المشترك ( الكليات في الاستعمال اللغوي،ظاهرة التأدب)، ويصاغ هذا المبدأ على (

  النحو الآتي: ( لتصن وجه غيرك )، ويقوم هذا المبدأ على مفهومين أساسيين: 

وهو عبارة عن ذات الشخص التي تتحدد �ا قيمته الاجتماعية، وهو على   مفهوم الوجه:  -

  نوعين: 

 د في دفع الاعتراض؛ �ن يريد المرء أن لا يعترض الغير سبيلويتحدّ   سلبي ( دافع ): وجه  

  أفعاله.

ويتمثل في جلب اعتراف الغير؛ أي أن يريد المرء أن يعترف الغير   ووجه إيجابي ( جالب ): 

المتحاور إلى حفظ وجهه بحفظ وجه   فيه  يسعى  الذي  السبيل  الحوار عندئذ هو  �فعاله، ويكون 

  ه. مخاطب

يرى الباحثان بشأن هذا المفهوم أن من الأقوال ما ينزل منزلة الأعمال    مفهوم التهديد:   -

دفع  المستمع في  أو  المتكلم  إرادات  بطبيعتها  تعوق  التي  الأقوال  وهي  ذاتيا،  �ديدا  الوجه  فيهدد 

 الاعتراض وجلب الاعتراف.
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د، يستعمل منها المتكلم ما ويذكر الباحثان بعض الخطط الحوارية للتخفيف من آ�ر التهدي

  أن يمتنع عن أداء القول المهدد.  -يراه ملائما لقوله ذي الصبغة التهديدية من هذه الخطط 

  أن يصرح �لقول المهدّد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي.  - 

  أن يصرح �لقول المهدّد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الإيجابي.   - 

  لبي. رح �لقول المهدّد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه السّ أن يص -

 .1أن يؤدي القول بطريق التعريض، �ركا للمستمع أن يتخير أحد معانيه المحتملة  -

قواعد التعاون لـ غرايس إلى الخطة الحوارية الثانية، التي تقتضي   ليفنسن  و براونويرد كل من  

  لايكوفغير تعديل، كما رد�ا   التصريح �لقول المهدّد من

  .2إلى قاعدة التعفف -كما يردها الأستاذ طه عبد الرحمن   - 

مبدأ التأدب الأقصى:  -ت  

) في كتابه: ( مباد�لتداوليات ) والذي يعده  Leech.6ورد هذا المبدأ عند جوفري ليتش ( 

  مكملا لمبدأ التعاون ويصوغه في صورتين:  

  صورة سلبية: قلل من الكلام غير المؤدب.

 وصورة إيجابية: أكثر من الكلام المؤدب.

النِّ   ليتش ويرى   الوقوع في  التعاون، وتمتاز محاولة  �ن هاتين الصورتين تجنباننا  زاع أو ما يمنع 

هذه في كونه ينطلق من مبدأ التعاون �قدا ومستدركا، فيقر �هميته، بوصف التعاون هو الأساس  ليتش

ل في خطابه ومعنى الملفوظ الدلالي. أما المفترض لتوجيه طرفي الخطاب، لأنه الرابط بين قصد المرسِ 
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دور  انحصار  في  فيكمن  المبدأ  هذا  التبليغي قصور  المستوى  عند  والوقوف  التواصل،  تنظيم  على  ه 

للخطاب مغفلا مبادئ الخطاب الاجتماعية والنفسية، كما لا يمكن تعميم صلاحيته في ا�تمعات 

 .1هاكلِّ 

ويرى كذلك أن هذا المبدأ يهدف إلى سد وتجاوز الثغرات المسجلة على مبدأ التعاون من 

ات اللغوية في الخطاب؛ لأن دور التأدب لا يقف عند تنظيم خلال توظيفه لبعض الأدوات والآلي

 .  2العلاقات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى �سيس الصداقات، مما يجعله هو أساس التعاون

  :  3وتتفرع عن مبدإ التأدب الأقصى قواعد ذات صورتين إيجابية وسلبية وهذه القواعد هي

  أكثر من ربح الغير -من خسارة الغير  قل -دة اللباقة وصور�ها:  • قاع

  أكثر من خسارة الذات  -قل من ربح الذات.   -• قاعدة السخاء وصور�ها:  

  أكثر من مدح الغير    -من ذم الغير  قل -• قاعدة الاستحسان وصور�ها:

  أكثر من ذم الذات - من مدح الذات  قل -• قاعدة التواضع وصور�ها: 

  أكثر من اتفاق الذات والغير.  -من اختلاف الذات والغير  قل  -• قاعدة الاتفاق وصور�ها:

 أكثر من تعاطف الذات والغير.  -من تنافر الذات والغير  قل  -• قاعدة التعاطف وصور�ها:

أن هذه القواعد هي بمثابة الخطط التي تعمل على إبعاد كل ما يمكن أن يعيق    ليتشويرى  

النزاع بحيث يقدم   يؤدي إلى  التعاون في حالة وقوع  التعاون، أو  التأدب الأقصى على مبدأ  مبدأ 
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 .1تعارض بينهما، لأنه أحفظ للصلة الاجتماعية التي هي شرط التعاون 

مبدأ التصدیق:  -ث   

في أثناء مراجعته لهذه المبادئ والقواعد التخاطبية وكشفه عن بعض الثغرات والنقائص التي 

الرحمن ) مبدأ يسد هذا النقص سماه مبدأ التصديق)، وهو  تشكو منها؛ يقترح الأستاذ ( طه عبد  

مبدأ كان قد استمده من التراث الإسلامي، صاغه على النحو التالي:" لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه  

 .2فعلك"

المبدأ أنه يقوم على عنصرين اثنين: يتمثل الأول منهما في نقل القول الذي   وخلاصة هذا

الذي يتعلق �لجانب التهذيبي  يتعلق �لجانب التبليغي في الخطاب، ويتمثل الثاني في تطبيق القول  

قواعد مضبوطة نجدها    -طه عبد الرحمنحسب  -ويتفرع على مبدإ التصديق في جانبه التبليغي  ،فيه

  ه) في كتابه: (أدب الدنيا والدين)، وهي:  450فصلة عند (أبي الحسن الماوردي ت مجتمعة وم

  أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في جلب نفع، أو دفع ضرر.   -

 أن �تي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته.  -

  أن يقتصر منه على قدر حاجته.   -

 3.أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به -

تتفرع على مبدأ التصديق في جانبه التهذيبي مجموعة قواعد؛ قام الأستاذ طه عبد الرحمن كما  

  :  سلامي، وقد أجملها في ثلاث؛ وهي�ستقرائها من التراث العربي الإ
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  قاعدة القصد: لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير.  -

  قاعدة الصدق: لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك.   -

  1. ة الإخلاص: لتكن في توددك للغير متجردا عن أغراضك قاعد -

و�ذا يمكن القول �ن هذه المباديء جاءت مكملة وقد سدّت تلك الثغرات والقصور الذي  

تبليغي ونوع   المباديء تجمع ةتنبني على نوعين: نوع  التعاون، وكل هذه  كان واضحا على ومبدأ 

لاستلزام الحواري المترتبة عنه ، أنه حسب غرايس ينبغي  فمجملماذكر حول مبدأ التعاون وا �2ذيبي،

  استخدام عبارات ملائمة لمقام ومحور الخطاب .

طبیعة الاستلزام الحواري: -5- 2-1  

  تنقسم الحمولة الدلالية للعبارة عند غرايس إلى معان صريحة ومعان ضمنية،  

المعاني الصريحة: هي المدلول عليها بصيغة الجملة ذا�ا، وتحتوي على المحتوى القضوي، وهو 

ترابط المفردات فيما بينها، والقوة الانجازية الحرفية، وهي القوة الدلالية المؤثر لها �دوات تصيغ الجملة  

  3في. بصيغة أسلوبية، كالاستفهام والأمر والنهي والنداء... فهي معنى مباشر وحر 

المعاني الضمنية: هي المعاني التي لاتدل عليها صيغة الجملة �لضرورة ، ولكن للسياق دخل  

  في تحديدها والتوجيه إليها، وتشتمل مايلي: معان عرفية ومعان تخاطبية. 

  فالأولى ترتبط �لجملة ارتباطا أصيلا وتلازم الجملة ملازمة في مقام معين؛ مثل معنى الاقتضاء.
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ويمكن إيضاح  1والثانية تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فيها الجملة، مثل الدلالة الاستلزامية،  

  عيد الخدري رضي الله عنه  سعلى الحديث النبوي الشريف عن أبي هذا التصور وكيفية تطبيقه

يرهُبِيَدِهِ،فإَنْ لمَْ  مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَـلْيُـغَ "  يقول:-صلى الله عليه وسلم  -قال:سمعترسول الله

 رواه مسلم ." وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمِاَنِ يَسْتَطِعْفَبِلِسَانهِِ،فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ 
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 الحمولة الدلالیة

 العبارة اللغویة

 المعنى الضمني المعنى الصریح 

تخاطبي أو مستلزممعنى  معنى عرفي قوة انجازیة حرفیة محتوى قضوي  

 القدرة على تغییر

المنكر 

لام الأمر في قولھ 

 فلیغیره

 الدعوة إلى الأمر

وف و النھي بالمعر
عن المنكر

 إنكار المنكر كحد 

 أدنى من الإیمان

 مخطط توضیحي للحمولة الدلالیة للعبارة اللغویة08الشكل :رقم 
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: الدرس اللغوي العربيالاستلزام الحواري في - 2-2  

 

لقد تمّ الانتباه في الفكر اللغوي العربي القديم إلى ظاهرة الاستلزام الحواري، ليس من حيث 

جملة  "كو�ا مفهوما، وإنما �عتبارها إشكالا دلاليا، يبرز من حين لآخر أثناء الخطاب. لذا طرحت 

البلاغة والأ صول. بيد أن هذه الاقتراحات من الاقتراحات لوصفه واستقصائه وخاصة في علمي 

بقيت في نطاق ملاحظة الظاهرة) والتمثيل لها، ثم وضع مصطلحات تتباين بتباين تلك العلوم، ومن  

هذه المصطلحات: (الأغراض التي تؤديها الأساليب) و (دلالة المفهوم) و (المعنى المقامي) و (المعنى  

 ل على مدى وعيهم �ذه الظاهرة اللغوية. وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي تد 1"الفرعي)

وسيتم في هذا الجزء من البحث تتبع هذه الظاهرة والوقوف عليها في الدرس البلاغي العربي 

لفه مفتاح العلوم) �عتباره نموذجا متميزا للوعي البلاغي بمفهوم ؤ وتحديدا لدى السكاكي من خلال م

  الاستلزام الحواري.

ء عند السكاكي: أ/ ثنائیة الخبر والإنشا  

ثنائية   السكاكي  بدراسة    الإنشاءو  الخبر تناول  يختص  الذي  المعاني  علم  مباحث  ضمن 

التراكيب المفيدة، ويتضح ذلك من خلال تعريفه لعلم المعاني بقوله: " اعلم أن علم المعاني هو تتبع  

وقوف عليها عن  خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل �ا من الاستحسان وغيره، ليحترز �ل 

فالمعنى عنده لا يقتصر على المعنى المعجمي   2الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره... " 

  ثم يقسم هذه التراكيب إلى قسمين: للمفردة بل يتجاوزه إلى المعنى الحاصل من التركيب، 

 الخبر . -

المنحصر في الأبواب الخمسة التي �تيك ذكرها، وما سوى ذلك نتائج   الطلب( الإنشاء ) -
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 1.امتناع إجراء الكلام على الأصل

 ب/ المعاني المستلزمة عن الأسلوب الخبري:

الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي يتضمنه الكلام إخراجا له على مقتضى 

ثة، ومراعيا حال المخاطب من حيث کونه خالي الذهن،  الظاهر، فيكون وفق أحد أضرب الخبر الثلا 

أو مترددا شاكا، أو منكرا للخبر معتقدا خلافه. غير أنه قد �تي مقامات تفرض إخراج الكلام على  

  خلاف مقتضى الظاهر، لتتولد عنه أغراض أخرى مختلفة تستفاد من السياق وملابسات القول، 

إفادة المخاطب بما تضمنه هذا الأسلوب؛ بيد أن الخبر  حيث جاء أن الغاية من أسلوب الخبر هو  

السياق من  تفهم  لأغراض  يلقى  والتوبيخ  2قد  والدعاء  والتعظيم  والمدح  الأحوال كالثناء  وقرائن   ،

به إلا الحذاق من   وهو ما يرى فيه السكاكي عملا لا يقوموالتحقير والطلب (الأمر والنهي) وغيرها.

 حالاتخروج الخبر عن مقتضى الظاهر لأغراض تداولية في النقاط التالية:   ويمكن إيجاز ،  أر�ب البلاغة

 إنزال خالي الذهن منزلة السائل المتردد:  - 1

، وحينئذ على المتكلم أن  ب الخالي الذهن مترددا أو شاكا في تلقي الخبر◌َ فقد يكون المخاط

المخاطَ  حال  مؤكدا  يراعي  الخبر  إليه  فيلقي  تلك  الحاجة ب  بحسب  أكثر  أو  ،كقوله 3بمؤكد 

ُمْ مُغْرَقوُن﴿تعالى: نه�
�
بي نوح عليه السلام لم يتردد ولم ير�ب بخبر  فالنّ 4﴾ وَلاَتخَُاطِبْنيِ فيِ اِ��نَ ظَلمَُوا ا

غيرهم لهم فخاطبه    برَِ تَ عْ ولكن توكيد لحسم الموضوع على إهلاك الظالمين لي ـَ  ،الله تعالى له �هلاكهم

عليهم   يدعو  السلام كان  عليه  أنه  مع  لنجا�م  لهم  ليتشفع  وكأنه  المتردد  وكأنه  وتعالى  تبارك  الله 
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  ب خالي الذهن من الحكم .الخبر هنا خاليا من التوكيد لأن المخاطَ  دَ ورَ ،فالأصل أن يُ 

 غير المنكر منزلة المنكر:  أن ينزل - 2

د له  ؤكَُ ر، وفي هذه الحالة؛ يمنزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكاينزل غير المنكر 

��كمُْ بعَْدَ ذَِ�َ لمََیِتُون  ﴿:ومن هذا قوله تعالى.  1ركِ نْ الكلام كما يؤكد للمُ 
�
 وإن كان الكلام  حتىّ 2﴾ ثمُّ ا

 أن ظهور علامات الإنكار ية،وأن يلُقى إليهم الخبر خاليا من التأكيد إلاّ لآالمؤمنين بحكم ا إلى  هً جَّ وَ مُ 

 بمؤكدين (إن واللاّ   ا  لديهم بسبب غفلتهم عن الموت جاءهم الخبر مؤكد
ُ
رين  كِ نْ م)لأجل إنزالهم منزلة الم

.  

 ر منزلة غير المنكر:كِ نْ تنزيل المُ  - 3

 المخاطَ ويكون ذلك إذا كان مع هذا  
ُ
ر من الأدلة ما إن �مله ارتد عنه ورجع عن  كِ نْ ب الم

ومن ذلك أمثلة كثيرة وردت في القرآن الكريم   3، " الإنكار، وعليه لا يعتد �نكاره ولا يلتفت إليه

حين يكون الخطاب موجها للكافرين فلايلقى إليهم الكلام مؤكدا، مراعاة لحالهم، لكنه قد �تي خاليا  

  . يتنزل هؤلاء المنكرين الجاحدين منزلة غير المنكرينمن التوكيد، 

 أن ينزل المنكر منزلة السائل: -4

القوة بحيث توهن أسباب الإنكار "ولا شك في أن الغرض من   إذا كانت أدلة الحكم من 

الأبعاد   تبرز  وفيه  المتلقين،  نفوس  التأثير في  لقصد  الظاهر هو  الخبر على خلاف مقتضى  خروج 

ا النوع من الكلام. وفي هذا الصدد يقول السكاكي: " ... وهذا النوع، أعني نفث التداولية لهذ
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الأسماع، وهزّ    قنّ النظار موقعه استهش الأنفس، وأالكلام لا على مقتضى الظاهر، متى وقع عند  

ط الأذهان، ولأمر ما تجد أر�ب البلاغة، وفرسان الطراد في ميدا�ا الرامية في حدق  القرائح، ونشّ 

 .1يان، يستكثرون من هذا الفن في محاورا�م"الب

وهو كثير الاستعمال في كلام العرب " كما إذا قيل لك في مقام   : قصد التفاؤل �لوقوع   -

. فكأن المتكلم يحمل السامع 2الدعاء أعانك الله من الشبهة، وعصمك من الحيرة، ووفقك للتقوى"

على التفاؤل بوقوع الطلب. وإذا كان سياق الدعاء يقتضي من المتكلم أن يستخدم فعل الأمر الذي 

أن    ول: ( اللهمأعذه من الشبهة، واعصمه من الحيرة، ووفقه للتقوى )، إلاّ يحمل معنى الدعاء، فيق

هذه الصيغة محمولة على الطلب المرجو وقوعه، فاستخدام الجملة الخبرية التي فعلها ماض في موضع  

الجملة الإنشائية الدعائية، حمل معنى إضافيا إلى السامع تمثل في (الدعاء) أولا، وفي تحقق هذا الدعاء  

 علا متضمنا هو (التفاؤل) �نيا. ف

المطلوب  - الفعل  الطّ إظهار الحرص في وقوع  العدول عن الأسلوب  يعود  فقد  لبي إلى  : 

اعتبارات تتعلق بذات المتكلم، وبرغبته في إظهار حرصه على وقوع الطلب، وهو حرص قد يبالغ  

و معهود، وفي هذا الشأن فيه إلى درجة يصبح فيها الواقع خيالا، والخيال واقعا؛ على خلاف ما ه

يقول السكاكي: " فالطالب متى تبالغ حرصه فيما يطلب، ربما انتقشت في الخيال صورته لكثرة ما  

طه �رة، واستخرج  إليه غير الحاصل حاصلا، حتى إذا حكم الحس بخلافه، غلّ   لُ يَ خَ يُ يناجي به نفسه، ف ـَ

أسلوب  3" ، له محملا أخرى استعمال  إلى  المتكلم  يلجأ  التأدب مع  وقد  لقصد  الطلب:  بدل  الخبر 

 .المخاطب
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نة لإيراد الطلب  ومن الجهات المحسّ ظهار معنى الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الطلب:  إ  -

في مقام الخبر، إظهار معنى الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الطلب إظهارا إلى درجة كأن المرضي  

  مطلوب، ومنه قول الشاعر:

ع عن الترك، لكن المراد هو  ن)، فليس المراد هنا الإيجاب الما  ملومةأسيئي بنا أو أحسني لا  (  

ذلك ورود لفظ الأمر   يدل على  1، الإ�حة التي تنافي تخير المخاطب بين أن يفعل، وأن لا يفعل

المباشرة للفعل  (أو  ،  ه(أسيئي) معطوفا عليه الأمر بضدّ ، �لإساءة القوة الإنجازية  أحسني)، فتكون 

  في الأمر، أما القوة الإنجازيةالمستلزمة فهي الإخبار. الكلامي هذا 

ج/ المعاني المستلزمة عن الأسلوب الإنشائي:   

دلالتها  )عن  والنداء  والتمني  والنهي  والأمر  (الإستفهام  الطلبية  الإنشائية  الأساليب  تخرج 

والتهد إجراؤها على الأصل إلى معان وأغراض مختلفة كالتعجب  يمتنع  والتوبيخ  الحقيقية عندما  يد 

 .والتقرير و الإنكار وغيرها من المعاني التي يحددها السياق والمقام الذي يتم فيه الخطاب 

ويعرف الطلب �نه يستدعي مطلو� لا محالة، ويستدعي فيما هو مطلو�أن لا يكون حاصلا  

  . وعلى هذا الأساس يقسم الطلب إلى نوعين: 2وقت الطلب 

  مطلوبه إمكان الحصول. ويضم �� واحدا هو ( التمني). نوع لا يستدعي في -

الحصول  - إمكان  فيه  يستدعي  والنهي،    ،ونوع  الأمر،  الأربعة:  الأبواب  ويضم 

م (المطلوب) �لنظر إلى أن لا واسطة بين الثبوت والانتفاء إلى قسمين  سَّ قَ والاستفهاموالنداء، ثم ي ـُ

لى كون الحصول ذهنيا أو خارجيا، يستلزم انقساما بحصول ثبوت متصور، وحصول انتفاء. و�لنظر إ

 لتالي: الشكلا في الخارج وفق  هفي الذهن، ومحصول هأربعة أقسام: حصول إلى
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    09رقم : الشكل

أنه عند إجراء معاني الطلب الخمسة على أصلها، فإن العبارة اللغوية تحمل لنا مما سبق يتبين 

  أما عندما يتعذر ذلك  ،من نداء واستفهام وغيرهما ،لصورية المعنى الذي تدل عليه صيغتها ا

المعاني السالفة في نطاق شروط لا تنضبط لمبدإ( الإجراء على الأصل )   يأي حينما تؤد 

فإ�ا تخرج إلى معان فرعية أو ( إضافية ) يسميها السكاكي: ( أغراضا فرعية ). وتبعا لذلك فإن 

  عملية الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم، تتم في مرحلتين متلازمتين:

دم مطابقة المقام إلى خرق أحد شروط إجراء المعنى الأصلي، فيمنع  يؤدي ع:  المرحلة الأولى

  . إجراءه

: يتولد عن الإخلال بشرط المعنى الأصلي، ومن ثمة امتناع إجرائه معنى آخر  المرحلة الثانية

  وفيما يلي بيان لأهم المعاني المستلزمة عن الأساليب الطلابية الأصلية.1، يناسب المقام

 ة عن التمني: المعانيالمستلزم – 1

 

  .32، ص نيسا لالعياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول ال1



  التداولیة الحدود والعلاقات                        الفصل الأول:                                
  

 

التّ  النوع الأول من أساليب الطلب حسب تصنيف السكاكي، وهو من  يمثل أسلوب  مني 

الأساليب الطلبية التي امتنع إجراؤها على الأصل، تولد منها ما يناسب المقام. كما إذا قلت لمن  

فتطلب   أصله،  على  ذكر  ما  والحال  التمني،  إجراء  امتنع  تحدثني،  ليتك  همهّ؛  من همّك  الحديث 

 1.صاحبك غير مطموع في حصوله، وولد بمعونة قرينة الحال معنى السؤال

 :2وثمة معان أخرى يخرج إليها أسلوب التمني، منها 

: الأصل في الشيء المتمنى أن يكون غير متوقع كأن يكون مستحيلا أو صعب التحضيض  -

تح منتظر  لقريب  تفعل كذا  ليتك  نحو:  متوقعا  فإذا كان  على  وّ التحقق،  للدلالة  الأسلوب  ل 

  التحضيض.

: فالأصل في التمني أن يكون متعلقا �لمستقبل، فإذا تخلف هذا الندم والتحسر والتلهف  -

العنصر تحول المعنى للدلالة على الندم؛ إذا كان الفعل متصلا �لمتكلم، و التنديم إذا كان متصلا  

 .الندملتي جاء فيها التمني بمعنى �لمخاطب، فمن المواضع ا

 المعانيالمستلزمة عن الاستفهام: -2

الاستفهام أول أبواب النوع الثاني من أنواع الطلب ( الإنشاء ) حسب تصنيف السكاكي 

لأقسام الطلب فيقول: " والاستفهام لطلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في الذهن إما أن 

في الاستفهام وبين الطلب في الأمر يكون بحكم شيء على شيء أو لا يكون... والفرق بين الطلب  

والنهي والنداء واضح، فإنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش مطابق 

له، وفيما سواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخارج مطابق. فنقش الذهن في الأول  
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لة الاستفهام جميع هذه الشروط، فإن  ومفاد هذا أنه إذا ما استوفت جم1"   ،�بع وفي الثاني متبوع 

الاستفهام يكون أصليا، أما إذا لم تنضبط للشروط المذكورة، فإننا نكون بصدد معنى آخر. وهذا 

يعني أن المحدد في مثل هذه الحالات ليست الصيغة وإنما المقام، على اعتبار أن الصيغة لا تستوعب 

وعليه فإن الاستفهام قد يخرج عن معناه الأصلي،  2عبها المقام في كثير من الأحيان، فيما المقام يستو 

 :3وذلك ضمن مقامات مختلفة إلى معان فرعية ومختلفة كثيرة، منها 

؟ ) في مقام لا يسع إمكان التصديق بوجود    هل لي من شفيع نحو قولك: (    التمني:   -

 الشفيع امتنع إجراء الاستفهام على أصله، وولد بمعونة قرائن الأحوال معنى التمني.

: كقولك لمن تراه يؤذي الأب: ( أتفعل هذا ؟ ) امتنع توجه الاستفهام  الإنكار والزجر  -

الإنكار   وولدبسه، من مثل: أتستحسن؟  إلى فعل الأذى، لعلمك بحاله، وتوجه إلى ما لا تعلم، مما يلا

 والزجر.

المطلوب  العرض  - امتنع أن يكون  تنزل فتصيب خيرا،  ينزل: ألا  تراه لا  : نحو قولك لمن 

ه بمعونة قرينة الحال إلى نحو ألا تحب  جَّ وَ �لاستفهام التصديق بحال نزول صاحبك لكونه حاصلا، وي ـُ

 النزول مع محبتنا إ�ه وولد معنى العرض.

وذلك إذا قلت لمن بعثته إلى مهمة وأنت تراه عندك: أما ذهبت بعد؟ امتنع   الاستبطاء:  -

الحال مما ملابس   الحال، واستدعى شيئا مجهول  لكونه معلوم  إليه،  الاستفهام  توجه  الذهاب عن 

 الذهاب مثل: أما يتيسر لأن الذهاب؟ وتولد منه الاستبطاء والتحضيض.
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 :المعانيالمستلزمة عن الأمر -3

أعني  استعمالها.  عبارة عن  العرب  لغة  والأمر في   " الأمر:  أسلوب  بشأن  السكاكي  يقول 

صه، على سبيل الاستعلاء. وأما أن هذه الصور والتي هي  لينزل، وانزل، ونزال، و   :نحو  ،مالاستع

من قبيلها، هل هي موضوعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء أم لا ؟ فالأظهر أ�ا موضوعة لذلك...  

ث إيجاب الإتيان على المطلوب منه، ثم ورِ  شبهة في أن طلب المتصور على سبيل الاستعلاء، يُ ولا

إذا كان الاستعلاء ممن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة،  

لم تفُد    لا لم يستتبعه. فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال �لشرط المذكور، أفادت الوجوب، وإلاّ إو 

 .1" غير الطلب، ثم إ�ا حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال ما �سب المقام

تتحد من خلاله   -شرط تداولي   و هو  -ويستفاد من كلام السكاكي أن توفر شرط الاستعلاء 

ب أو السامع حتى  علاقة المتكلم �لسامع، بحيث يجب أن تكون مرتبة المتكلم أعلى من مرتبة المخاطَ 

يستجيب هذا الأخير، وينفذ الأمر المطلوب منه. إلا أن الإخلال بشرط الاستعلاء يترتب عنه مجرد 

 طلب الفعل، وتبعا لهذا يمكن تقديم الشروط التي يكون وقتها الأمر أمرا، وهي: 

  طلب الحصول في الخارج.    - 

  مطلوب غير حاصل .  -

  ممكن الحصول. - 

  . 2الطالب مستعمل على المطلوب منه  - 

  لكن قد يحدث أن يخرج الأمر عن دلالته الأصليةإلى دلالات أخرى، منها:  
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  نحو قول العبد: رب اغفر لي وارحمني.الدعاء : -

 الالتماس: كقول أحدهم لمن يساويه مرتبة: افعل كذا...  -

افعله، امتنع أن يكون المطلوب إذا قلت لمن يدعي أمرا ليس في وسعه:    التعجيز والتحدّي:  -

�لأمر، حصول ذلك الأمر في الخارج بحكمك عليه �متناعه، وتوجه إلى مطلوب ممكن الحصول،  

 .1يحدّ مثل بيان عجزه، وتولد التعجيز والتّ 

م مولاه، وأنّك أدّبته حق التأديب، أو أوعدته على ذلك  تَ وذلك إذا قلت لعبد شَ   التهديد:  -

مولاك)، امتنع أن يكون المراد �لشتم، والحال ما ذكُر، وتوجه بمعونة قرينة الحال   أبلغ إيعاد: (أشتم

 إلى نحو: اعرف لازم الشتم، وتولد عنه التهديد. 

 المعانيالمستلزمة عن النهي:  –  4

النهي يشبه الأمر، وهو بحسب تعبير السكاكي: " محذوٌ به حذو الأمر في أن أصل استعمال 

يكون على سبيل الاستعلاء �لشرط المذكور، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب، وإلا (لا تفعل) أن  

الترك فحسب  يؤدی  2أفاد طلب  الطلب الأصلية،  أنواع  نوعا من  اللهي �عتباره  . وهذا يعني أن 

بواسطة (لا) الجازمة الداخلة على الفعل المضارع. وهو يساير الأمر في توجيه الخطاب على جهة  

ن التزم �ذا الشرط نتج عن ذلك وجوب ترك الفعل، وإلا ترتب مجرد طلب ترك الفعل.  الاستعلاء. فإ

  ومن المعاني التي يخرج إليها النهي حسب السكاكي:  

  إذا استعمل على سبيل التضرع والابتهال، كقول المبتهل إلى الله:  الدعاء: -
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  ( لا تكلني إلى نفسي ). 

  لى مخاطب مساوٍ له في الدرجة. وذلك عندما يصدر من متكلم إ الالتماس؛ -

  وذلك إذا استعمل في مقام الاذن. الإ�حة: -

  . 1إذا استعمل في مقام تسخط الترك التهديد: -

لسكاكي أسلوب النداء نفس القدر من الاهتمام ولاِ لم يُ   المعانيالمستلزمة عن النداء:  –  5

الأسلوب لإفادة التخصيص، حيث يقول:"  كبقية أساليب الطلب الأصلية، فتحدث عن خروج هذا  

وتلك الصورة هي قولهم: أما أ� فأفعل كذا أيها الرجل، ونحن نفعل كذا أيها القوم، اللهم اغفر لنا  

أيتها العصابة، يراد �ذا النوع من الكلام الاختصاص على: أ� أفعل كذا متخصصا بذلك من بين  

الأق بين  من  متخصصين  ذلك  نفعل  ونحن  بين الرجال،  من  مخصوصين  لنا  اغفر  واللهم  وام، 

 2".العصائب
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آلیــــــــــــــةالحجــــــــــــــــاج   -3  

يعُتبرَ البحث في الحجاج من أهم القضا� التي تعنى �ا اللسانيات التداولية،حيث تحرص على 

بيان بيانه وتحديد عناصره،وما ينتج عن توظيفه،كما تسعى جادة في ضبط أهمّ الوظائف التي تنتج  

ن عن تداول اللغة،وذلك من خلال ضبط وتحدبد مكو�ت الجملة ،وهو ما سنوليه في هذا الفصل م 

بحث في مجال الأحاديث النبوبة الشريفة الواردة في الأربعين النبوية معتمدين في ذلك على قضا� 

التداولية،اللسان النبوي  يات  والحديث  الكريم  القرآن  في  واضحة  الحجاج  استراتيجية  وقد كانت 

بقت هذه  الشريف، كما نجد كثيرا من النماذج التي تجسد استعمال هذه الاستراتيجية في خطا�ت س

، ويُـعَد الحجاج من أهم المباحث التي الفترة بكثير، وتمثل ذلك في المنجزات الخطابية والمنافرات القبلية

اسم   –أي الحجاج    -تناولها الدرس التداولي في مجال الدراسات اللسانية المعاصرة ؛ إذ أطلق عليه  

  نياته؟  الخطابة الجديدة أو البلاغة الجديدة، فما مفهوم الحجاج وماتق

المفھوم اللغوي للحجاج: -أ  

الدليل يقول الجرجاني في هذ تفيد  اللغة  به على صحة الشأن:"    االحجة في  الحجة ما دلّ 

الدعوى، وقيل الحجة والدليل واحد ومن حيث المقتضيات كشروط إمكان الحجاج يقتضي  

 1الأمر وجود طرفين بينهما سجال أو جدال." 

ه) قوله: «يقال: حاججته أحاجه حجاجا  711(ت  بن منظور  العرب لاورد في معجم لسان  

ة: البرهان، وقيل الحجة ما دافع به  جَّ والحُ   ، أي غلبته �لحجج التي أدليت �اومحاجة حتى حججته  

: الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وهو رجل محجاج أي الأزهريالخصم، وقال  

ع الحجة حجج وحجاج. وحاجه محاجة وحجاجا �زعه الحجة...  جدل، والتحاج: التخاصم، وجم

 

 . 73صشاوي،دار الفضيلة، القاهرة، دط، الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح: مجمد الصديق المنمحمد  1
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 .1واحتج �لشيء أخذهحجة..والحجة الدليل والبرهان " 

يجعل الحجاج مرادفا للجدل صراحة في قوله: هو رجل محجاج أي    ابن منظوروالملاحظ أن  

  ) التحرير والتنوير(  جدل. لكن ثمة فرق دقيق بين المفهومين أشار إليه الشيخ ابن عاشور في تفسيره 

فعنده حاج بمعنى خاصم، وا�ادلة على زنة مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام والحجة فيه، 

 2.لإقناع الغيروهي منازعة �لقول 

  كما ورد لفظ الحجاج مرادفا للجدل في العديد من المؤلفات التراثية.  

الصدد   هذا  رأى  وفي  الباحثين من  الجدل يرى  من  بين  المشترك  القاسم  الحجاج هو   " أنّ 

�نَّ  يعني  وهذا  الحجج.  لإنتاج  قو�ن  والخطابة  الجدل  أنّ  حيث  من  يوجوالخطابة  الأقل  ه  على  د 

وع من الحجاج بين طرفين ا الحجاج الجدلي عادة ما يكون هذا النَّ . أمّ حجاجان: جدلي وخطابي

 وهذا لتحقيق غاية التواصل المثمر. ،3يحاول كل منهما إقناع الآخر بوجهة نظره

أما الحجاج الخطابي هو حجاج موجه إلى جمهور ذي أوضاع خاصة في مقامات خاصة، وهو  

التأثير العاطفي، وإلى إرضاء الجمهور  ليس لغاية   العقلي فحسب، وإنما يتعداه إلى  النظري  التأثير 

 من أجل تعديل الرأي أو السلوك .4، " واستمالته ولو كان ذلك بمغالطته وإيهامه بصحة الواقع

المفھوم الاصطلاحي للحجاج:  -ب  

هو يتميز بكثرة الحقول حاطة به، فإن تحديد مفهوم الحجاج يختلف ويتنوع ويصعب حصره والإ

القانونية   والدراسات  التقليدية  والبلاغة  الفلسغية  الأدبيات  متواترا في  إذ نجد  تتناوله"  التي  المعرفية 

 

بيروت،  الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، ابن منظور، لسان العرب، عناية وتصحيح أمين محمد عبدالوهاب ومحمد  1

  . 54ص  ،3ج ،، مادة (حجج)1999-3لبنان، ط

  .   32، ص3ج   ،2007الدار التونسية للنشر،ن عاشور، التحرير والتنوير،محمد الطاهر بينظر:2
  . 17، ص2001 -01الفارابي،بيروت، طعبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار 3

  . 18ينظر: المرجع نفسه، ص 4
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،وهذا ما أدى إلى عدم تحديد مفهوم الحجاج بدقة ومع ذلك  1والمقاربة اللسانية والخطابية المعاصرة" 

ج إلى أنه علاقة تخاطبية بين طرفين؛ متكلم ومستمع  تشير معظم التعريفات الاصطلاحية لمفهوم الحجا 

بشأن قضية معينة، حيث المتكلم يدعم أقواله �لحجج والبراهين لأجل إقناع المستمع، وهذا الأخير  

  له الحق في الاعتراض على مخاطبه إذا هو لم يقتنع �قواله. وفي هذا الإطار يعرف الأستاذ  

الحجاج �نه:" كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوی مخصوصة يحق له   طه عبدالرحمن

 "  2الاعتراض عليها

ار ه أصول الحو فِ لَ ؤَ  مفهوم الحجاج ويميز بينه وبين البرهان في موضع آخر من مُ ينِّ بَ كما نجده ي ـُ

ن طابعه الفكري  حدّ الحجاج أنه فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأديد علم الكلام بقوله: "و وتح

مقامي واجتماعي، وهو أيضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع  

 .3وأغنى من البنيات البرهانية الضيقة"

حينما يعتبر الحجاج أبرز آلية لغوية يتحقق من   الشهري وهي الفكرة نفسها التي يدعمها  

ل اللغة فيها، وتتجسد عبرها المرسِ   لآلية الأبرز التي يستعملُ خلالها الإقناع؛ بقوله: "الحجاج هو ا

. فغاية الحجاج إذن هي إقناع المخاطب والتأثير فيه، فهو يستعمل من أجل  4استراتيجية الإقناع" 

 .  5تحقيق أهداف نفعية 

 

دار النشر للثقافة، الدار الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية،  خلال  محمود طاروس، النظرية الحجاجية من  1

 . 06، ص2005 -01البيضاء، المغرب، ط
  . 226ص  ،1998-01والتكوثرالعقلي ،المركز ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب ،ططه عبد الرحمن، اللسان والميزان، 2

  ۔ 65، ص2000 -02، المغرب، طز الثقافي العربي، الدار البيضاءطه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المرك3

  . 456ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي بن 4
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) Grootendorst  -) و (غرونتورستVanEmeren- فا�يمرنوالحجاج عند (

تكلمي لغوي مركب، ومعنى ذلك أن الحجة فعل تكلمي لغوي مؤلف من هو عبارة عن " فعل  

 1.ا إلى إثبات أو إلى إبطال دعوى معينةأفعال تكلمية فرعية وموجه، إمّ 

) و  إيمرن)  (فان  لـ  التعريف  هذا  جانب  مجالات ور روتندغوإلى  أحد  الحجاج  و�عتبار  ت) 

) �نه: " سياق من الفعل اللغوي  Mass(  ماس التداولية؛ ويرتبط مفهومه �لأفعال اللغوية يعرفه  

تعرض فيه فرضيات ( أو مقدمات ) وادعاءات مختلف في شأ�ا، هذه الفرضيات المقدمة في الموقف  

،والحجاج هو جهاز لساني محوري يوظف معطيات السياق 2الحجاجي هي مشكل الفعل اللغوي"

 وهو الإقناع.  اللغوي وغير اللغوي في سبيل بلوغ الهدف من عملية التواصل

ففي الخطا�ت الحجاجية يتجه المرسِل بخطابه نحو الأثر التداولي (الإقناع) "ومن هنا يكون  

وإذا كانت هذه الغاية الأسمى للحجاج (الإقناع) فإنّ ذلك  3الإقناع هو مجال المبحث الحجاجي،"

بقصد   والمناسبة  الملائمة  اللغوية  الوسائل  لكل  تغيرّ  يستدعي رصدا  (من خلال  المتلقي  التأثير في 

  سلوكه أو معتقده). 

وهكذا تغدو العملية الإقناعية عملية يتوخى فيها الخطيب تسخير المخاطَب لفعلٍ أو تركٍ أو  

توجيهه إلى اعتقاد قولٍ ما، فيكون بذلك الحجاج مرادفا للفعل،ومن ثمّ يصبح الخطاب هدفا أكثر  

  من كونه وسيلة . 

 4الإقناع  ،أمَّا الهدف فهو  الخطابهو  الحجاج موضوع وإجمالا نقول:إنّ 

 

  ۔ 262طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص1
  . 44، ص  2002، صيف  60حمد العيد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل الإقناع، مجلة فصول، ع  أ2
عاصرة ، (مقال) مجلة عالم الفكر الم   البلاغة محمد سالم ولد محمد الأمين ،مفهوم الحجاج عند بيرلمن وتطوره في 3

 . 67،ص   2000مارس  –،ع يناير    28،ا�لس الوطني للثقافة والفنون والأداب ،الكويت،مج  
 . 16،ص   2005محمد العمري ،البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول ،إفريقيا الشرق ،المغرب ، 4
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:الحجاج في الدرس الغربي القدیم - 3-1  

 السفسطائيين الدرس الغربي القديم مع جماعة  عرفت الدراسات الحجاجية أولى بدا��ا في

ذة وقد أفضت �م في " ممارستهم للحجاج إلى بناء حججهم على فكرة الشعبة المتعلقة �للّ 

(التوظيف (التوجيه) و  وتعتبر فكر�  المقام،  توجيه الحجاج بحسب مقتضى  الفكرة إلى  من    )هذه 

 . 1الأفكار السفسطائية التي سيكون لها دور بنائي قوي في معظم البحوث الحجاجية المعاصرة" 

، وهو موضوع  نالظّ ، وآخر يعتمد  العلمأن الحجاج نوعان: إقناع يعتمد  أفلاطون  ويؤكد  

السفسطائية، وقد رأى أفلاطون في حجاجه مع السفسطائيين أن هذا النوع الذي يمارسه  الخطابة  

 . هؤلاء لإقناع العامة غير مفيد، لأنه لا يكسب الإنسان المعرفة

�ن حجاج السفسطائيين هذا مبني على أغاليط دلالية متنوعة   Aristoteويرى أرسطو  

ياس مخالفا لما هو متوقع، وموافقا لمآرب السفسطائي يتم فيها التلاعب بمعاني المقدمات كي يكون الق

 الذي يعتمد في حجاجه على التفنن في توجيه اللغة. 

كما تناول الحجاج من �حيتين؛ �حية بلاغية وأخرى جدلية، فمن الناحية البلاغية يربط  

لية تفكير تتم عبر الحجاج �لجوانب المتعلقة �لإقناع. وأما من الناحية الجدلية فإنه يعتبر الحجاج عم

 

  ق م، وقد تميز رواد هذه الحركة �لكفاءة اللغوية   �5ليو�ن حوالي ق  السفسطائية، هي حركة فلسفية ظهرت

 (دور كبير في تطور البلاغة القولية والتواصلية، وفي الحياة الفكرية بصفة عامة.  و�لخبرة الجدلية، وقد كان لوجودهم

  )   .85، ص  2008  - 1، �ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور معاصر، دار التنوير، طمجدي الكيلانيينظر:  
  ، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد ، العطية ينظر: محمد سالم محمد الأمين 1
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  .1بنية حوارية، وتنطلق من مقدمات لتصل إلى نتائج ترتبط �ا �لضرورة 

إن هاتين النظرتين المتقابلتين تتكاملان في تحديد مفهوم الخطاب الذي يقدمه أرسطو والذي  

  ه في ثلاثة أنواع: يبينه انطلاقا من أنواع الحضور ومن الرغبة في الإقناع، ويحدّ 

وقد ميز بين ثلاثة مستو�ت من الحجج        2النوعالاستشاري، والنوع القضائي، والنوع القيمي 

المستمع    -اللوغوس ) في علاقتها �لأفعال الثلاثة للفعل الخطابي ( الخطيب    – الباتوس    -(الإيتوس  

  الخطاب ). -

لصورة التي يصف الخصائص المتعلقة بشخصية الخطيب وا  ): (الباث أو الخطيبفالإيتوس

  يقدمها عن نفسه.

(المتلقي المستمع) يشكل مجموعة من الانفعالات يرغب الخطيب في إ�ر�ا لدى    الباتوس و

  المستمعين.

الخطبة) يمثل الحجاج المنطقي الذي يمثل الجانب العقلاني في السلوك  -: (الرسالةاللوغوسو

وقد فصل أرسطو في قضية  3، ناء الحجاجيالخطابي، وهو يرتبط �لقدرة الخطابية على الاستدلال والب

بينهما  ع القائل والمقول   المناقشة الجدلية والخطابة فوجد  القول الحجاجي وفرق بين  بناء  ليه وفعل 

فالمناقشة الجدلية عنده هي  4،"سهام المقول إليه في فعل بناء القول الحجاجيإ  اختلافا في خصوص

 

  أهم نظر�ت الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو إلى اليوم،  :الريفي، الحجاج عند أرسطو، مقال  ينظر: هشام1

  . ) 237،236 (ص

ينظر: محمد طروس،النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة، المغرب، 2

  . 15، ص  2005  - 01ط
  .  18، ص  محمد طروس،النظرية الحجاجية، م س ينظر:3

  . 08ص ،1979ان، أرسطو طاليس، الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات الكويت، دار القلم، بيروت، لبن4
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لتقديم مناقشة جيدة حسب أرسطو، و الطرفان    وهو الشرط الأساس   ، "جنس حجاجي ينشئه طرفان

يتقاسمان في بناء المناقشة فعلين أساسيين: السؤال والجواب، ويكون هذان الطرفان متلازمين، على 

 1".أن السائل هو الطرف المهم في الجدل حسب أرسطو

والغرض منه  أما الخطبة فلا تقوم على السؤال والجواب، وإنما هي قول ينشئه الخطيب وحده  

الإقناع بـ (حكم ما ) وإلى هذا الحكم يستند الفعل، والحكم يمثل جوا� عن سؤال يكون استشارة  

  2".الوضع الخلافي المنشئ للحجاج عموما

الحجاج في الدرس الغربي الحدیث:  - 3-2  

نظریة الحجاج عند ( بیرلمان) و ( تیتیكا ) (البلاغة الجدیدة):  -أ  

ما هو حقيقي ومثبت إلى تناول حقائق متعددة  احثان أن الحجاج يتجاوز النظر في يرى هذان الب

ومتدرجة، فبعثه هو الاختلاف وشرطه أن يقوم على موضوعية الحوار، بحيث يقف فيه المحاج موقف 

الشريك المتعاون من أجل تحقيق غايته، والمتمثلة في استمالة عقول المتلقين لما يعرض عليه، فيجعلها 

التأثير في عواطفه وخيالاته    تخضع يزيد في درجة خضوعها �عتماد وسائل  وأن  عليها،  يطرح  لما 

فتمثله البلاغة البرهانية، فهو يقوم على البرهنة والاستدلال،   الأول:ا  وإقناعه وهو على ضربين أمّ 

  وهو خاص �لفيلسوف، جمهوره ضيق، وغايته بيان الحقيقة.

أوسع  الثانيا  وأمّ   التي تسمح �ذعان  : فهو حجاج  البيانية  التقنيات  بدراسة  ويهتم  السابق،  من 

 .3المتلقي

  L. O . Tyteca) و ( تيتيكا  Ch. Perelmanوعلى هذا فإن مفهوم ( بيرلمان

) يستند إلى صناعة الجدل من �حية، وصناعة الخطابة من �حية أخرى، بكيفية تجعل الحجاج شيئا  

 

  . 17، ص أرسطو طاليس، الخطابة1
  19، ص ينظر:أرسطو طاليس، الخطابة2
الجزائر،  3 العلمة،  بيت الحكمة،  القديم،  العربي  الدرس  التداولية، مع محاولة �صيله في  الدراسات  ينظر: خليفة يوجادي، في 

  . 107، ص 2009، 01ط



  التداولیة الحدود والعلاقات                        الفصل الأول:                                
  

 

�خذ من الجدل التأثير الذهني    -حسب هذا التعريف    -. فالحجاج  1لنقل: إنه خطابة جديدة  �لثا

أيضا توجيه السلوك   م له، وإذعانه لما يعرض عليه ، وهو �خذ من الخطابة دَّ قَ في المتلقي وتسليمه بما ي ـُ

  أو العمل والإعداد له والدفع إليه. 

نظریة الحجاج في اللغة عند ( دیکرو) و ( أنسكومبر): -ب  

  جون كلود أنسكومبر () و  .Ducrotتعود هذه النظرية إلى الباحثين (ديكرو

J . C. Anscombre   ِّان رَّ ) من خلال مؤلفهما المشترك ( الحجاج في اللغة ) والذي يقر

  ر في اللغة.ذِّ جَ تَ ن الحجاج موضوع مُ فيه �

  .2واللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية، تتمثل في بنية الأقوال نفسها     

.  سيرل وستين  أو   وقد انبثقت هذه النظرية من صلب نظرية الأفعال الكلامية التي وضع أسسها

�لخصوص، واقترح في هذا الإطار إضافة فعلين لغويين؛   أوستين بتطوير أفكار وآراء  رو  كديوقد قام  

فعل كلامي    -ديكروحسب  –). وهذا يعني أن الحجاج    فعل الحجاج) و (    فعل الاقتضاءهما: (  

إلى إحداث تحويلات  ه: " فعل موجه  لساني، وعليه قام �عادة صياغة مفهوم الفعل الإنجازي �نّ 

ب نمطا معينا من  ذات طبيعة قانونية؛ أي مجموعة من الحقوق والواجبات، وهو يفرض على المخاطَ 

  3" .اه الوحيد الذي يمكن أن يسير عليه الحوارالنتائج �عتباره الاتجّ 

يقول  التّأثير ،حيث  بقصد  نتكلم عامة  أننا  مُؤَدَّاها  الّتي  الشائعة  الفكرة  تنطلق من  إ�ا  ثمّ 

:"إننّا حين نتكلم إنما �دف إلى التأثير في هذا السامع أو مواساته أو إقناعه أو جعله �تي ديكرو

 

  27عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص1

ووظائفه  ينظر2 ومجالاته  طبيعته  التحاجج  مقال ضمن كتاب  الحجاجي،  والمعنى  الحجاج  العزاوي،  بكر  أبو  لحموالنقاري،  ،: 

  . 55،ص 2006، 1الر�ط، المغرب، ط،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  ۔56ص(مقال سابق)،أبو بكر العزاوي، الحجاج والمعنى الحجاجي، 3
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ذلك  وغير  إحراجه  أو  إزعاجه  أو  ما  أخرى 1"   ،عملا  �تم    وبعبارة  أخذت  الحجاج  دراسة  فإن 

بغاية   ،وذلك  الصورية  الاستدلال  أنماط  إلى  استنادا  الاستمالة  إلى  الهادف  الخطاب  �ستراتيجية 

إحداث �ثير في المخاطَب �لوسائل اللسانية والمقومات السياقية التي تجتمع لدى المتكلم أثناء القول 

  2لحجاجية " من أجل توجيه خطابه والوصول إلى بعض الأهداف ا

في التوجيه، إلى درجة أ�ما حصرا دلالة الملفوظ فة الحجاج عند ديكرووأنسكومبر وتكمن وظي

في التوجيه الناتج عنه، ويحصل هذا التوجيه في مستويين: مستوى السامع، ومستوى الخطاب، خاصة  

  مع ما بين المستويين من تداخل.

ل (ديكرو) و (أنسكومبر) والذي يحصر   وقد انتقد الباحث عبد الله صولة هذا الرأي     

ليست التوجيه فحسب، وإنما    -وحتى الكلمة  - دلالة الملفوظ في التوجيه، ورأى �ن دلالة الكلام  

التوجيه هو جزء من دلالة ذلك الكلام وبعض منها، فقد يكون لهذا الكلام بحسب المواقف التأويلية  

ن والتوجفهمالتي  الحجاج  تتجاوز  منه دلالات  الجها  ذلك  عنهما، وسمى  زء من دلالة  يه، وتفيض 

الكلمة  أو   ) العمل )  الكلام  أو  الحجاجية،  الطاقة  أو  الحجاجي،  المعنى  أو  الحجاجية،  الدلالة 

  3. الحجاجي، أو الوظيفة الحجاجية. وإن اختلفت معاني هذه التسميات 

الحجاج عند العرب القدامى:  - 3-3  

وأقوال رسوله الكريم، حيث    ، �لحجاج واضحة في القرآن الكريملقد كانت استراتيجية الاقناع  

غة، كما   العرب قديما الحجاج عناية كبيرة، كما تبلور أيضا في علوم شتىّ كالفلسفة والنقد والبلالىَ وْ أَ 

وقد كان    .   اظرات والنقاشات التي كانت تعقد بين العلماء وغيرهمنوالمكان يضرب في المسامرات  

 

1umentation dans la langue philosophie Anscombre& Ducrot. L arg

Edition MARDAGA.p05. eme3&language 
: عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير،مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج،إفريقيا الشرق ينظر2

 . 67،ص   2006،المغرب ،
  . 36عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص ينظر: 3
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 .1طراف الخطاب، مما جعله السبيل الأقوم لإبراز مكنو�ت هذه العلوم والدفاع عنها الإقناع مطية أ

من خلال ربطه مفهومي البيان والبلاغة �لإقناع،    ذلك،ما تنبه الجاحظ في وقت مبكر إلى  ك

هذا ما جعل غايته في البيان والتبيين هي الخطاب الإقناعي الشفوي،وقد جعل الوظيفة الحجاجية  

ر البلاغة، وهو ما أورده على لسان إسحاق بن حسان بن قوهي حيث قال: لم يفسّ   من وظائف

جامع لمعان تجري في وجوه  ، سئل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسم طُّ أحد قَ  ابن المقفعالبلاغة تفسير 

ومنها  فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة،  ،كثيرة

  .2ما يكون في الاحتجاج

ح موقفه ويعلله أمام مخاطبه إنهّ "إجراء يسلكه فَـرْدٌ أو  فالحجاج تقنية يقوم �ا المتكلم ليُـوَضِّ

ولاتقوم الحجة إلا �لسبب 3مجموعة لدفع المستمع إلى تبني موقف اعتماداً على إثباتٍ أو حجج " 

 والعلة والإثبات .

بيل الأمثل لتحقيق الإقناع في عصر  بوصفة السّ   ،ستعمال الحجاجبضرورة ا  ابن خلدون وقد أقرّ 

ت المناظرات كما تناول أبو الوليد الباجي الحجاج �لتفصيل في كتابه:  دَ كثرت فيه الخلافات التي ولَّ 

"المنهاج في ترتيب الحجاج" فهو يعتبر أن الجدل أو الحجاج: من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأ�؛  

لى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال، ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت لأنه السبيل إ

  4.حجة ولا اتضحت محجة، ولا علم الصحيح من السقيم ولا المعوج من المستقيم

 

  .447الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص ينظر: عبد 1

  . 116  -115البيان والتبيين، ص  ،الجاحظينظر:  2
-  01محمد طروس،النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية،دار الثقافة ،المغرب،ط3

 . 08،ص   2005
 ،1987-02ط  �يد تركي، دار العرب الإسلامي، :عبد اجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، تحأبو الوليد البا4

  .   08ص
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وبذلك فقد استطاع أن يقعد للحجاج، ويضع له مجموعة من الشروط وهي: العلم، والقصد 

  وهذا بيان لأهمية الدراسة الحجاجية. 1، " والاستدلال �لدليل الصحيح

الحجاج عند العرب المحدثین:  - 3-4  

إن موضوع الحجاج في الدراسات العربية المعاصرة قد غدا "علما قائما بذاته ومؤطرا بجملة من 

  -النظر�ت المعرفية، التي تضبط أوجه استعمالاته في ا�الات المختلفة وقد قادت دراسات الغربية

الماضيفيمجال   القرن  منتصف  الدرس  -الحجاج  هذا  حول  موقف  بناء  إلى  العرب  المفكرين 

�لنسبة إليهم والضارب في أعماق تراثهم في الوقت نفسه، كما منحتهم الفرصة في إدراج 2الجديد"

مبحث الحجاج في منطق تفكيرهم. وقد تبلورت هذه الجهود العربية في أعمال ثلة من الباحثين نذكر 

  منهم : 

الحجاج الفلسفي عند طھ عبد الرحمن: -أ  

: في أصول  مغهومه لطبيعة الحجاج وآلياته وقدمها في مصنفين( طه عبد الرحمن )  لقد حدد

حيث حاول من خلالها ربطها  (اللسان والميزان أو التكوثر العقلي)و،الحوار وتجديد علم الكلام

المنطق وسلامة اللغة ، لذلك    ية �خذ بقوةحجاج ةنظريايجاد ربط منطقي لغوي طوعه في سبك  

حدّ الحجاج أنه كل منطوق به  و "يعرف الحجاج بقوله:  تميزت نظرته للحجاج �لطابع الفلسفي، و

،فالحجاج يتعدى المعرفة المبسطة 3موجه إلى الغير لإفهامه دعوی مخصوصة يحق له الاعتراض عليها"  

  ما هو متضمن فيه . فيما نطق به المتكلم لتتعلق بما يقتضيه المنطوق أي 

 4ثمّ قام بتصنيف الحجاج إلى ثلاثة أصناف هي: 

: وهو حجاج ينبني على اعتبار الصورة وإلغاء المضمون والمقام، وهو من الحجاج التجريدي

 

  . 10المصدر نفسه، ص 1
  . 170، ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلام طه عبد الرحمن،    2
  ۔ 223طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص3
 . 228  - 227المرجع نفسه، ص 4
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 أدنى مراتب الحجاج. 

: وهو حجاج يقوم على مبدإ إقامة الدليل على الدعوى بناء على فعل الحجاج التوجيهي

التي ترد   بنظرية أفعال الكلامالمعروف  المستدل. وهذا النوع من الحجاج    به  التوجيه الذي يختص

 . الأفعال إلى القصد الذي هو عماد التوجيه

أنه ينبني أصلا على اعتبار فعل الإلقاء وفعل التلقي معا على سبيل الجمع    :الحجاج التقويمي

  والاستلزام. 

الحجاج البلاغي عند محمد العمري: -ب  

) أحد أبرز البلاغيين العرب المهتمين بقضا� البلاغة المعاصرة بعامة،    لعمريمحمد ابعد (  

،  1والحجاجية بصفة خاصة وذلك من خلال دراساته المبكرة لمظاهر الإقناع في الخطابة العربية القديمة

خصوصا في مقامات الخطابة السياسية، المتمثلة    المقام  في دراسته تلك على عنصرالعمري  وقد ركز  

إلى التنبيه إلى البعد الاقناعي  قناعيفي بلاغة الخطاب الإفي كتابه كما يهدف العمري  في المحاورات.

يُـعَرِّف البلاغة بقوله: فهي علم   البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول  للبلاغة العربية، وفي كتابه

ف إلى التأثير أو الاقناع أو هما معا إيهاما وتصديقا، إّ�ا علم عتيق يهتم  الخطاب الاحتمالي الهاد

 �2لخطاب في كلِّيَتِه في بعُدَيْهِالتخييلي والحجاجي المنطقي"

 . 3ب ذات الطبيعة الوجدانية والتي تعتمد الحجج المقنعة والأسلوب الجميل والمؤثرطَ وكذا الخُ 

 

البلاغة  1 في  الحجاج  العطية،  الأمين  سالم محمد  الكت  المعاصرة،ينظر: محمد  لبنان دار  بيروت،  المتحدة،  الجديد    - 01،طاب 

  .  287ص ، 2008

 ، 2005، د ط،  ا الشرق، الدار البيضاء، المغربـ، افريقيالبلاغة الجديدة بين التخييل والتداولمحمد العمري،  2

 . 06ص   
الشرق، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، إفريقيا    ، ينظر: محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي3

  . 59، ص  2002- 2الدار البيضاء المغرب، ط 
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العزاوي:الحجاج اللساني عند أبي بكر  -ت  

 يرتبط الدرس الحجاجي اللساني في الوطن العربي ارتباطا وثيقا �لباحث اللساني المغربي 

أن اللغة تحمل بصفة ذاتية   ،) الذي يؤكد في مؤلفاته وحواراته المختلفة(أبو بكر العزاوي  

 وجوهرية وظيفة حجاجية بقصد التأثير والإقناع.

و  أوستين) ) بغرض تطوير نظرية الأفعال الكلامية ل (اللغة والحجاجومحاولة منه في كتابه ( 

(  سيرل( الفرنسي  أعمال  بعد ذلك في  والتي تطورت  الكشف عن أزوالدديكرو)  ) وساهمت في 

  الوظيفة الحجاجيةالإقناعية للغة. كما تناول ظاهرة الاستعارة وبين المظهر الحجاجي لبعض أنواعها، 

  للأقوال اللغوية العادية.  1م الحجاجي، والقوة الحجاجيةلَ تركيزه على مفاهيم السُّ و 

فيحاول الباحث أن يبين �ن مجال الحجاج " ليس هو القول    الخطاب والحجاجا في كتابه  أمّ 

وجوه   وتظهر  اشتغاله  طرائق  تتجلی  حيث  والحوار،  الخطاب  هو  الحقيقي  مجاله  وإنما  الجملة،  أو 

  .2  استعماله" 

السلالم الحجاجیة: - 3-5  

بينما ترافع لصالح   دليلا �بتا أو برها� قاطعا يتحقق بصفة قطعية و�ائية  "  ليست الحجة

ومعنى هذا أنه قد   3النتيجة، وهذه النتيجة وهذه المرافعة واحدة إلى جانب مرافعات أخرى ممكنة " 

 تشترك مجموعة من الحجج في نفس الفئة الحجاجية لتثبت نتيجة واحدة . 

 

 

والحجاج،1 اللغة  العزاوي،  بكر  أبو  والطبع ينظر:  العمدة  البيضاء منتد�ت  النور،الدار  ،مكتبة 

  . 08ص  ،01،2006،المغرب،ط
  125، ص المرجع نفسه2
المنهجية البنيوية، ضمن كتاب الحجاج، مفهومه ومجالاته،دراسات نظرية رشيد الرضي،الحجاجيات اللسانية و 3

 /  2،  2010  -01وتطبيقية في البلاغة الجديدة، الحجاج مدارس وأعلام،عالم الكتب الحديث،إربد،الأردن ،ط

104   . 
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  : السُّلم الحجاجي عبارة عن علاقة ترتيبية �موعة من الحجج يمكن أن نرمز لها كما يلي 

 

 حيث (ب) و (ج) و (د) حجج وأدلة تخدم النتيجة (ن). 

فعندما تقوم بين الحجج المنتمية إلى فئة حجاجية ما علاقة ترتيبية معينة، فإنّ هذه الحجج  

م الحجاجي هو فئة حجاجية موجهةإليه مجموعة غير فارغة لَ م الحجاجي نفسه، فالسُّ لَ تنتمي إلى السُّ 

  م الحجاجي �لسمتين الآتيتين:  لَ سُّ ل. ويتسم ا1بعلاقة ترتيبية من الأقوال مزودة 

كل قول يرد في درجة ما من السلم، يكون القول الذي يعلوه دليلا أقوى منه �لنسبة إلى    -

 ۔ النتيجة (ن)

إذا كان الملفوظ (ب) يؤدي إلى النتيجة (ن) فهذا يستلزم أن الملفوظ (ج) أو (د) الذي    -

  ، والعكس غير صحيح.  2يؤدي إليها يعلوه درجة 

م الحجاجي: لَ قوانین السُّ  -1- 3-5  

 م الحجاجي لقوانين ثلاثة هي  لَ يخضع السُّ 

 ): ومقتضى هذا القانون أنه إذا كان الملفوظ دليلا على م ( النفيلَ قانون تبديل السُّ  -أ

  3.مدلول معين، فإن نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله

 

  . 21ص  مرجع سابق،: أبو بكر العزاوي ، اللغة والحجاج، ينظر1

  . 277والميزان، ص طه عبد الرحمن، اللسان  2

  .                                                   278طھ عبد الرحمن ،اللسان والمیزان ،ص3
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  ومقتضى هذا القانون أنه إذا كان أحد الملفوظين أقوى من الأخر   قانون القلب:  -ب

في التدليل على مدلول معين، فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل على نقيض  

ويرتبط هذا القانون �لنفي حيث يكون،"السُلم الحجاجي للأقوال المنفية هو عكس الأقوال  1"المدلول

 2."   الإثباتية

: يفيد هذا القانون �ن القولين المتقابلين لا يصدقان في نفس المراتب قانون الخفض  -ج  

م، فكلما صدق أحدهما في مراتب معينة صدق الآخر في المراتب التي تقع تحتها، ويمكن  لَ من السُّ 

  .3رتقاء لإلهذا القانون أن يكون قانون إعلاء كلما وقع ا

وبموجب هذا، فالتراتب بين الحجج يمكن أن يعدل ويتغير من لحظة إلى أخرى بتدخل عوامل   

  معينة، ذلك أن إضافة حجة جديدة إلى مجموعة من الحجج يمكن أن يغير من مدلولها  

  .4و�لتاليمن قو�ا 

الروابط والعوامل الحجاجیة:  - 3-6  

قي الخطاب وفهمه من خلال أسلوب  في تسهيل عملية تل تساهم الروابط والعوامل الحجاجية

حيث تعمل على الوصل بين الحجج –أي الروابط والعوامل  –الإقناع الذي تطبعه هذه الأدوات  

والنتائج وتتابعها وبيان ترتيبها أو تعارضها أو �كيدها أو سببيتها أوتثبيت النتيجة أو الانتقال أو 

بعضها   الحجج  تدعيم  في  أفاد  ما  القول الترقي،ومنها  وتوجيه  النتيجة  تقوية  أو  ومساند�ا  بعضا 

  ...وغيره. 

ولايقتصر دور هذه الروابط والعوامل على ما ذكر� فحسب،بل يتعداه في المساهمة في تشكيل  
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البنية الحجاجية اللغوية العامة للخطاب، مما يسهل على المخاطَب أن يتلقى هذا الخطاب وأن يفهمه  

ولا يقتصر هذا المتلقي في عصره وإنما يتجاوزه    الإقناع والتأثير  وهي    وتتحقق بذلك النتيجة المرجوة

  ليصل إلى المتلقي الكوني عبر مختلف العصور.

الروابطالحجاجیة:  -أ  

 تصل بين ملفوظين أو أكثر، و�لتالي فهو   مورفيميمثل الرابط الحجاجي وحدة مورفولوجية

تداولي يعمل على تفكيك مكوِّ  اللغويموصل  الفعل  لغوية يحمل    �ت  أفعالا  ليجعل منها 

،وتكمن قيمتها الحجاجية "في كو�ا تضطلع بوظيفتين :الربط  1"عليها وهي منفصلة بعضها عن بعض

 2الحجاجي بين قضيتين ،وترتيب درجا�ا بوصف هذه القضا� حججا في الخطاب. " 

العواملالحجاجیة:  –ب   

إذا جرى تطبيقه في محتوى أو ملفوظ معين    مورفيمالعامل الحجاجي هو وحدة مورفولوجية

 يؤدي إلى تحويل الطاقة الحجاجية لهذا الملفوظ.

اللغوي نفسه، وهو على هذا   الفعل  العامل الحجاجي �لربط بين وحدتين دلاليتين داخل  ويقوم 

الفعل  هذا  فيبقى  اللغوي،  الفعل  داخل  المكو�ت  على  يحمل  فالعامل  قضوي،  موصل  الأساس 

  3ملتحما

  ويمكن ايضاح ذلك �يراد المثال التالي ومثال العامل الحجاجي مايلي:

  المثال الأول: طارق في الخامسة من عمره.

  المثال الثاني: طارق ما يزال في الخامسة من عمره.

إن الملفوظ في المثال الأول يخل من أي عامل حجاجي؛ في حين يتضمن المثال الثاني عاملا 
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هو   الطاقة  حجاجيا  ز�دة  إلى  الثاني  المثال  الملفوظ  في  العامل  هذا  وجود  أدى  وقد  ؛  "مايزال" 

الحجاجيةلهذا الملفوظ ، كأن المتكلم �لملفوظ أعلاه يعلمنا أن سن الخامسة سن مبكرة لغاية في نفسه  

  تتعلق بمقاصده الحجاجية. 

ات حجاجية بل تقوم على  والعوامل الحجاجية تختلف عن الروابط في كو�ا لا تربط بين متغير 

"حصر وتقييد الإمكانيات الحجاجية التي تكون بقول ما وتضم مقولة،والعوامل أدوات من قبيل (ربما 

  1،تقريبا ،كاد،قليلا،كثيرا،ما...إلا ..وجل أدوات القصر " 

 وفي ختام هذا الفصل يمكن إستخلاص النقاط التالية: 

* توظيف العناصر التداولية في الخطاب النبوي (التربوي) مكنت المبلغ (المرسل) من التواصل الناجح  

  �لمتلقين.  

ليات) المفاهيم الإجرائية للتحليل التداولي في الخطاب (النبوي) له دلالات تربوية حدد�ا  * حضور(الأ

  تلك الدلالات. الوضعية التخاطبية كما اسهم المعنى التداولي في ازالة غموض 

* تعد آلية الفعل الكلامي لب التداولية والهدف منها الوصول إلى صدق الخبر وإفادته وجعل الكلام 

مناسبا للمقام وترتكز على القوة الإنجازية للفعل، فبمجرد التلفظ �لقول ننجز فعلا، وهذا مايسعى 

  الخطاب النبوي (التربوي) إلى تحقيقه.

الاستلزام الحواري يعتبر أهم مكو�ت الدرس التداولي والمراد به إبراز ما يقال وما يقصد قوله، * أما  

التعاون بين المرسل والمتلقي على تحقيق الهدف المنشود من   التواصل وفق مبدأ  تتم عملية  وضمنه 

  الحديث.

جج والأدلة المؤدية إلى  * ومن العناصر البارزة في الدرس التداولي الحجاج، فعلى إثره يتم تقديم الح

نتيجة معينة، ودوره فعال في الخطاب النبوي (التربوي) حيث يساعد على الفهم الدقيق لمقصدية  

  الرسالة، ويحمل المتلقي على الإقتناع. 

* وقد تميز الخطاب النبوي في أبعاده التربوية الإصلاحية بخصائص لسانية شكلت البعد التداولي  

�هم مفاهيمه ومكو�ته،وهذا ما سنحاول الكشف عنه من خلال الفصل التطبيقي وذلك بتحديد 

مظاهر التداولية في نصوص الأربعين النووية . 
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  الفصل الثالث           

  ة وويّ نّ ال  مظاهر التداولية في نصوص الأربعين من

  السياق التداولي في الاربعين النووية  أثر -

  صورة الفعل الكلامي في الأربعين النوويةآلية و  -

 الروابط والعوامل الحجاجية في الأربعين النووية -
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  تمهيد: 

الحقيقة التي لا يخالطها أدنى شك أن الحديث النبوي الشريف قد بلغ أعلى الدرجات في البلاغة  

والفصاحة بحيث لا يدانيه كلام ولا يقاربه قول وكيف لا وقد خاطبه ربه تبارك وتعالى �ستعمال  

ه المنافقين إلى الهدى وإرجاع العصاة إلى سبيل الرشاد فقال عز  ◌ّ سلاح الكلمة البليغة المؤثرة في رد

أن    -صلّى الله عليه وسلّم-وقد صرح النبي  1﴾ ظْهُم وَقُلْ لهَُمْ فيِ ��نفُْسِهِمْ قوَْلاً بلَِیغاً ◌ِ وَع ﴿ من قائل:  

اختصه به الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم، وهذه حقيقة واقعية اعترف له �ا محبوه ومناوئوه    مما

  على حدّ سواء. 

على من سواه من الخلق قضية محسومة عند   -صلّى الله عليه وسلّم    -ولما كانت أفضلية الرسول  

أصحاب الملل الأخرى. بقيت مهمة الوقوف على هذا الكنز النفيس  كل المسلمين والمنصفين من  

وتحليل وجوه بيانه وتطلع النفوس وأسرها له، ودراسة أسباب إصغاء الناس إليه حين يتكلم أو يرى 

مٌ تذوق كلام الرسول   وبيان مواطن روعته    -صلّى الله عليه وسلّم    -عنه وسرعة قبولهم لدعوته، فَمُهِّ

  -صلّى الله عليه وسلّم  -ه وإلى غير ذلك من الخصائص والمزا� التي تجعل أسلوبه  وكشف أفنان حسن

  في القمة من أساليب البيان.

لقد وقف العلماء أمام روعة أسلوبه عليه الصلاة والسلام معجبين ومعتزين، وأشادوا بفصاحته   

هو   وهذا  ا�ال عن سرده،  يضيق  بما  وسلّم  - يصف كلامه    الجاحظالساحرة  عليه  -صلّى الله 

وة، وبين  قائلا:"هذا الكلام الذي ألقى الله عليه من المحبة، وغشاه �لقبول وجمع له بين المهابة والحلا

حسن الإفهام وقلة عدم الكلام، ومع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع معاودته، لم تسقط له  

كلمة، ولا زلت له قدم ولا �رت له حجة ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب، ثم لم يسمع الناس  

م مطلبا ولا أحسن  كلاما قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وز�، ولا أجمل مذهبا، ولا أكر 

 .موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح في معناه، ولا أبين في فحواه، من كلامه صلّىا� عليه وسلّم
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إذ يمكن القول أن الحديث النبوي صَوَّرَ لغات العرب على ما فيها من اختلافات وتفاوت وقد  

صل الرسالة واضحة مقنعة معلما من شأنه أن ينوع في أساليبه كي ت  -صلّى الله عليهوسلّم-كان  

مدعمة �لحجة، لا سيما أنه كان عليه الصلاة والسلام يخاطب فئات ا�تمع المختلفة فقد كان فيهم 

البليغ وغير البليغ والعميق والسطحي، واللماح والساذج، وغير ذلك، ولابد أن تصل طاقتهم والحمل 

 " منازلهم،  أقدار  على  تت  1عليهم  طبقات  إلا  الكلام  ومقامات  وما  المخاطب  أحوال  فيها  حكم 

  الخطاب. 

 نْ يثا مِ دِ حَ   ينَ تي أربعِ مّ على أُ   ظَ فِ حَ   نْ :"مَ   -صلّى الله عليه وسلّم  -لنبيّ محمّد  إنّ المتأمّل لقول ا

قبال  الإمثل هذا يشجع طلبة العلم على  2"  ،اءِ لمَ والعُ   اءِ هَ قَ الفُ   ةِ رَ مْ  زُ فيِ   ةِ يامَ القِ   ومَ يَ   اللهُ   هُ عثَ ها بَ ينِ دِ   رِ أمْ 

لتدارس أحاديثه حفظا، وفهما، وتطبيقا، ولعلّ من العناصر المساعدة على فهم مضامينها هو معرفة 

  السياق الذي وردت فيه، لما لهذا الأخير من الأثر البالغ في تحديد المعنى الإجمالي لنصّ الحديث.

والتمثيل لأهم المفاهيم الإجرائية للتحليل التداولي التي اشتملت في هذا الفصل ستناولفيه �لشرح  

عليها نصوص الأربعين النووية، وذلك من خلال الاستشهاد بنماذج من هذه الأحاديث النبوية بدءا  

  �لسياق التداولي وأنواعه مرورا بتطبيق أفعال الكلام، ووصولا إلى آلية الحجاج ومكوّ�ته. 

.لي في متون الأربعین النوویةأثر السیاق التداو - 1  

مقام السياق متضمن بارة موجزة دالة القصد من ورائها، فقالت العرب (لكل مقام مقال ) ع

  داخل التعبير المنطوق بطريقة ما. 

ردا�ا  فوممماّ هو متعارف عليه أنّ السياق يبدأ �للغة من حيث مبانيها الصرفية وعلاقا�ا النحوية  

لات �نواعها من عرفية إلى عقلية إلى طبيعية، كما تشتمل على المقام بما فيه المعجمية، وتشمل الدلا
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إذ يضطلع السياق    1تماعية كالعادات والتقاليد ومأثورات التراث،" ج من عناصر حسية، ونفسية، وا

�دوار كثيرة في التفاعل الخطابي مثل: تحديد قصد المرسل ومرجع العلامات كما أنّ الكلمة لا معنى 

ا خارج السياق الذي ترد فيه، وبذلك تتنوع الوظائف نتيجة انعكاس لتنوعات السياق كاستجابة  له

له، كما تتركز أهمية السياق في الدرس التداولي في فوائد منها: الوقوف على المعنى، تحديد دلالات 

  الكلمات وإفادة التخصص، دفع توهم الحصر وردّ المفهوم الخاطىء. 

ن خلال  لوقوف على بيان أثر السياق التداولي �نواعه والكشف عن صورهمالمبحث سنحاولاوفي هذا  

  : ن  التعرض لـــــــبيا

 نى المقصود أثر السياق في توضيح المع -

 ديث النبوي الشريف في تحقيق فهمهأثر معرفة سبب ورود نصّ الح -

لمختلفة في  النووية وسياقاته ا أثر العلاقة بين نص الحديث النبوي الشريف في الأربعين   -

 توضيح البعد التداولي 

النووية وتوضيحها الأربعين  توضيح مكنون  فالقصد  لذا  تداولي،  لساني  للحديث  قمن منظور  ارئ 

، وركّز على تراكيبها وحاول فهم الكلمة  وصهالنبوي الشريف يزداد فهمه إذا راعى السياق اللغوي لنص

ذي جاءت فيه، وقد يزداد فهمنا لها إذا راعينا سياق الحال الذي  ودلالتها ضمن التركيب والسياق ال

  �ته: مكوّ صاحببناءنصوصها، ومن 

" ولا بدّ من اعتباره في جميع الكلام، فإنهّ إذا عرف المتكلم فُهم من معنى كلامه ما لا المتكلم  -أ  

وإنّ المتكلّم في مجال دراستنا هذه هو الصادق الذي كلّفه ربّ العالمين برسالة    2يفُهم إذا لم يعُرف، "  

  الإسلام للثقلين. 

 

البيان  1 القرآن  فيتمام حسان،  القرآني( روائع  للنص  الكتب)،  دراسة لغوية وأسلوبية   ، 02، طالقاهرة  ،  عالم 

  . 173،ص ج1،  2000
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 الأرض، وكل من أحسن الاستماع ه إلى أن يرث اللهثوهم المسلمون من أوّل يوم بعالمتلقي   -ب 

مثل هذه المواصفات إن وقفنا   1إلى أقواله، وثمنّ كلامه، الأمر الذي ينتج عنه التسليم والقبول له،

  عليها في ذات المتلقي حتما سينتج عنها التسليم والقبول. 

ك، ولا يشير  لا خير في كلام لا يدلّ على معنا: "  ومماّ قيل فيهذا الشأنملابسات الكلام    –ج  

 يقف على انسجام �مّ   -صلى الله عليه والسلام    –والمتأمل لأحاديث المصطفى    2إلى مغزاك، "

  لف �ا.  بينها وبين الدعوة الشاملة التي كُ 

وهي من مكو�ت سياق الحال، وإنّ " مراعاة مثل هذا العنصر تحيلنا إلى المعرفة الزمان والمكان    –د  

  وعندئذ يصبح القارئ مستهدفا بتبني  3ان النص، وزمان القارئ، الحقيقية لما حدث بين زم

  مضمون النصّ والحرص على تبني أفكاره الإيجابية.  

معرفة أسباب ورود الأحاديث الشريفةأي: مظاهر السياقات الخارجية التي قيل فيها الحديث  إنّ  

والمحيط الخارجي الذي    ةالوحدات اللغويالأثر البالغ في الكشف عن الصلة بين  من  النبوي الشريف لها

  يساعد القارئعلى الكشف عن المعنى المقصود، وهو ما يمُكن بيانه في الشكل التالي: 

 

  نص" الحديث النبوي الشريفتحديد معناه يتمّ من خلال 

  

 

 . 127ص   ،1987 ، 01طبيروت،    ،ينظر: السكاكي، مفتاج العلوم، تعليق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية1
الخانجي2 هارون، مكتبة  السلام  عبد  والتبيين، تحقيق:  البيان   ،ص1ج،  1998  ،07طالقاهرة،    ،الجاحظ، 

116 .  
 ،الفصاحة، شرح: عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولادهابن سنان الخفاجي، سرّ  3

 . 248، ص 1969
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  مُراعاة مختلف سياقاته

  المبينّ لأثر السياق في تحديد المعنى )   10( الشكل رقم  

  سقاط على مختلف السياقات، والتي منها: ا يقتضي منّا شيئا من التحليل والإوالوقوف عليه

نفعالي السیاق العاطفي الإ -أ   

كثيرة هي الوحدات اللغوية التي يسعى الكاتب إلى توظيفها بغية استمالة القارئ إلى موقف مناسب، 

الذي يتولى الكشف    واطفه، لذا فالسياق العاطفي " هو ويختار منها ما يخدم ويقارب ع  ي لذا تراه ينتق

ه إلى جمهور في  جَّ الحجاج "موَ وبذلك ف1" ني، والذي قد يختلف من شخص لآخر،عن المعنى الوجدا 

النظري   التأثير  أجل  من  ليس  هنا  والحجاج  معينة،  وموضوعات  سياقات  وضمن  خاصة  أوضاع 

درجة  وعلى ضوئه تتحدّد  2نفعالات، اه إلى التأثير العاطفي وإلى إ�رة المشاعر والإتعدّ وإنما ي  ،العقلي

  .القوة أو الضعف للمداخل اللفظية المستعملة

أبي سعيد سعد بن مالك  عن  من الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الأربعين النووية ما جاء  

  قال: -صلّى الله عليه وسلّم   -بن سيان الخدري عنه أن رسول الله

  ).حديث حسن، رواه ابن ماجه، والدّارَقُطنيّ (  3»لا ضَرَرَوَلاَضِرَارَ «

مماّ يسعى إلى تحقيقه هذا النصّ هو نفي الضرر والضرار، ولفهم حيثياته أكثر يتعينّ علينا الرجوع   

  ا إلى إلى سبب وروده، حيث ثبت عنه  «أن نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيه 

 

 . 84، ص 1972محمد علي الخولي، معجم اللغة النظري، مكتبة لبنان،    1
 .1356  ص،   1979دار القلم، بيروت،   ، وكالة المطبوعات الكويتعبد الرحمن بدوي،  :أرسطو، الخطابة، تر 2

  . 96، الجزائر، صالعلمةللنشر والتوزيع،    بيت الحكمةالأربعين النووية،    شرح  ف النووي،الإمام الحافظشر 3
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لا ضَرَرَ وَلاَ «  فقال أحدهما:اشققها نصفين بيني وبينك فقال النبي: -صلّى الله عليه وسلّم -بيالنَّ 

النصّ أكثر، كما أنّ معرفتنا لمختلف السياقات    مَ هْ وبمثل هذه المعرفة يتحقق لدى القارئ ف ـَ  1»ضِرَارَ  

التي يمكن استقراؤها من النصّ لها من الدلالة في فهم مضمونه،كالسياق الاجتماعيمثلا؛لأنما يحيط  

�لنص أمر اجتماعی متعلق �لخصومة بين رجلين إلاّ أنّ الغالب عليه هو السياق العاطفي الانفعالي 

والضعف   القوة  درجة  اعتدالا»الذي يحدد  أو  مبالغة،  يقتضي �كيداً،أو  مما  الانفعال  فكلمة 2في 

"كل ز�دة  �لقاعدة البلاغية  لمعنى وهو الضر، عملا  رغماشتراكهمافيأصلا"  ضرار"   غيركلمة"ضرر"

هما لفظان بمعنى واحد تكلم �ما    »لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ  «  في المبني تقتضي ز�دة في المعنى" ، وقوله:  

حدّد درجة القوة بما يقتضي التأكيد أضف  نفعالي لإفالسياق العاطفي ا  3ى وجه التأكيد،  جميعا عل 

ولتفادي    4رر؛ لأن الضرار يحصل قصدا والضرر يحصل بلا قصد،  رار أشد من الضَّ إلى ذلك أن الضِّ 

  لى بينهما. واو -صلّى الله عليه وسلّم-منبع ذلك جمع النبي 

  اتجاه المتخاصمين فانعكس  -صلّى الله عليه وسلّم  -عاطفة الرسولكما أبرز السياق العاطفي  

لفظين والهادففي  الوجيز  تعبيره  في  و�لأخصعلى   ،جليا  الإنسانية،  علىالعاطفة  التأثير  من  لهما 

المتخاصمين، وكيفما كان النزاع بينهما فهناك طرف ظالم، وآخر مظلوم، والشكل التالي يوضح لنا  

  أكثر:

  

  

  على الظالم قصد الدفع به إلى الكفّ عن الأذى.                              لا ضرر   

 

  . 112جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، اللمع في أسباب الحديث، (�ب البيع) ص1
  . 70حمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  أ2
  . 162الأربعين النووية، صالإبريزية في شرح  ،بو عبد الرحمن عقل بن سعد أينظر:    3
  .164ينظر: المرجع نفسه، ص    4
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  تعود 

  لا ضرار  على المظلوم حتى لا يضر من ضرهّ. 

 تعود 

  المبينّ لصورة الفعل في الحديث الشريف 11الشكلرقم 

  

في نصّ الحديث يمكنه أن يستخلص "  الضرار" و    "الضرر  "والمتأمّل لعملية التقديم والتأخير لكلمتي:  

وهو ما عمل السياق العاطفي    1أن الضرر " تضر من لا يضرك والضرار أن تضر من أضر بك،" 

مثل  نفعاليعلى بيان نوع الدلالة من خلال عنصر الترتيب اللفظي الذي يعكس قوة الانفعال، و الإ

ذي له من التأثير في عواطق المخاطَب، وقد يكون القارئ  هذا يعمل على تحقيق البعد التداولي الّ 

فسي،  " جوهر الكلام هو ذلك الكلام النَّ ، لذا من الباحثين من رأى أنّ الواعي، أوالمستمع المنتبه

عرفة الكوامن النفسية إذ به يمكن تصور وم  2وأمّا الكلام اللّفظي فهو ظلّ لهذا الكلام النفسي، "  

  للمتكلّم.

قال: قال أبي هريرةمن الأحاديث التي تستجيب في مضمو�ا للسياق العاطفي، ما جاء عن  

  صلّى الله عليه وسلّم) :  (رسول الله

ضٍ، عْ يعِ ب ـَلى بَ ضكم عَ عْ بعْ ب ـَ يَ وا، ولاَ رُ اب ـَدَ تَ وا، ولاَ ضُ غَ باَ تَ   وا، ولاَ شُ جَ ناَ تَ   ◌َ «لا تحَاَسَدُوا، ولا

ى وَ تقْ ذِبهُ، ولا يحقِرُه، الَ كَ مُه، ولا يخَْذُلهُُ، ولا يُ لِ ظْ يَ   أَخُو المسُْلِمِ، لاَ   مُ لِ سْ ، المُ ا�ً وَ ادَ الله إخْ بَ وا عِ ونُ وكُ 

�، ويُشير إلى صَدْرهِِ ثلاثَ مَراتٍ، بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَرِ أنْ يحَْقِرَ أخاهُ المسُْلِمِ، كُلُ المسُْلِمِ  ◌ُ هَاه

 

  . 163الإبريزية في شرح الأربعين النووية، ص، بو عبد الرحمن عقل بن سعد أ1
 . 47، ص1960 ،مصر ،نهظةالدرويش جندي، نظرية عبد القاهر في النظم، مكتبة  2
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 سلم). رواهم( 1» .سلِمِحرام: دمُه، ومالهُ، وعِرضُهعلى المُ 

ومن   والتدابر  والمباغضة،  والمناجشة،  عنالحسد  النهي  الحديث حول  نصّ هذا  تمحور مضمون 

الذّ مختلف   تطابقا  الأفعال  التحريم  يفيد  هنا  والنهي  تعالى:﴿ميمة،  قوله  الن ـّمع    ةٌ ارَ مَّ لأََ   سَ فْ ...إنّ 

أ  ...وءِ لسُّ �ِ  لا  أي  الذنب﴾  ارتكاب  من  نفسي  براءة  �لسوء  ؛دعي  الأمر  النفوس كثيرة  ،  لأن 

، أي أزمان وقوع السوء، بناء على أن  استثناء من عموم الأزمان ﴾إِلاَّ ما رحَِمَ رَبيِّ ﴿) والاستثناء في

قيّض له  ي ، أي رحمته �نلأوقات إلاّ وقت رحمة الله عبدهأمر النفس به يبعث على ارتكابه في كلّ ا

السوء  فعل  عن  يصرفه  أوما  جعل    ،  السوء، كما  فعل  وبين  بينه  حائلا  يوسف  إجابة  يقيض 

، وذلك لطف  بينها وبين التورط في هذا الإثم  من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلا   -   السلامعليه -

 2.  من الله �ما 

البيان والتوضيح،   النبيّ اقتضت منه  الواحد من صحابة  صلاح لذا والإرشاد والإإنّ رسالة  كان 

صلّى  -كتاب الله رجع إلى رسول الله    إذا أشكلت عليه آية من  -صلّى الله عليه وسلّم  -رسول الله

  3"   .ما خفي عليه؛ لأنّ وظيفته البيان بينّ له في تفسيرها، فيُ -الله عليه وسلّم

والقلب، الأمر الذي ينعكس   المتأمّل لطبيعة هذه الأفعال يقف على وجود علاقة بين هذه الأفعال

على ذات الفردكله، وقد يتجلّى ذلك في صلاح أعماله وسلوكاته، علما أنّكلمة "القلب" لم ترد في  

تضمّن في قوله:إنصّ الحديث، إلاّ أنّ هناك  
ُ
التقوى ها  "يحاء وعلامة تدلّ عليها، فالمتأمّل للتعقيب الم

الإشارة"هنا   اسم  في  والتدقيق  وتصنيفه  "هنا  "،  ذلك  استقراء  العاطفي  يمكننا  السياق  ضمن 

والمصاحبة لكلامهتؤدّي شيئا من المعنى -صلّى الله عليه وسلّم-ومثل هذه الإشارة من النبيّ الانفعالي

 

  . 102الأربعين النووية، ص  ، شرح النووي  1
  . 79  /  12  ،   2007ير والتنوير، الدار التونسية للنشر ،  محمد الطاهر بن عاشور، التحر 2
  . 36 ،ص  1ج ،  2000،  07طمحمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة القاهرة،  3
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النطق، " قائمة مقام  التطبيق  1العاطفي، "فالإشارة  لتيسير  الفهم  استعمالها تحقيق  الغاية من  ولعلّ 

  والعمل بمضمون الحديث. 

قوله: في  والمتمثل  اللغوي  الاستعمال  هنا  "إنّ  أو    " ها  القارئ،  توجيه  حسن  على  يعمل 

مكان التقوى والذي بصلاحه يصلح الجسد كله، لذا " كل    "القلب ٍ   " المستعملعنصر غير لغوي وهو  

كما أن    2لغوي يحال عليه �سم إشارة لتعيينه أو بضمير المتكلم أو المخاطب،"  عنصر إشاري غير  

الحركة المستعملةمقترنة �لعدد (ثلاثة ) الدالة علىالتأكيد،وتعُدّ الحركات ركنا من أركان السياق التداولي 

ــــ" علم اللغة الحركي"  والذي له حضور ممُيّز فيما يعرف بــــــ-صلّى الله عليه وسلّم-المرافق لكلام الرسول

ومثل هذا يفُعِل السياق 3"الذي يبحث في دلالة المواقف الاجتماعية والحركة الجسمية على المعنى،  

 وبين ما يدركه المتلقي.  العاطفي الانفعالي بين ما ورد في نصّ الحديث الشريف من كلمات وتراكيب

سیاق الموقف  -ب   

كثيرة هي الكلمات التي لا يفهم مغزاها إلاّ بعد التفوّه �ا في موقف خارجي حيث يفهم مقصودها  

" الخارجي  اق الموقف هو الفضاء  يالتي قيلت فيها، وبذلك يتحدّد معناها، لذافس المناسبة  بناء على  

  وبناء على قرينة بينهما يتحدّد معناها. 4الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة، "  

رئُ الفاحص، والمتدبرّ لمضامين الأربعين النووية يقف على مواقف كثيرة استدعت من الرسول  القا

السياقات   الاسترسال في أحاديثه بناء على موقف معينّ، وعموما فتنوعّ-صلّى الله عليه وسلّم -محمّد

ع �لوقوف  سنكتفي  الأمر  هذا  ولتوضيح  القارئ،  من  دلالته  وتقريب  النصّ  إثراء  على  لى  يعمل 

  . نموذجين اثنين من أحاديثه الواردة في الأربعين النووية

 

ص   أوقاف قطر ،كتب الأمة ، السنة الخامسة والعشرون ،  منهج السياق في فهم النص،  ،عبد الرحمن بودرع1

147 .  
 ، 1993،  1الأزهر الز�د، نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط2

  . 131ص
  . 144ينظر: عبد الرحمن بودرع، منهج السياق في فهم النص، ص 3
 . 70، ص1998  ، 5طب القاهرة،  أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكت  4
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  أيضا قال:  - رضي الله - عن عمرمنها ما جاء 

ب ـَ ،  ابِ يَ الثِّ   اضِ يَ ب ـَ  يدُ دِ شَ   لٌ جُ ا رَ ينَ لَ عَ   عَ لَ طَ   ، إذْ مٍ وْ ي ـَ  اتَ ذَ   اللهِ   ولِ سُ رَ   دَ نْ عِ   لوسٌ جُ   نُ ا نحَْ مَ نَ ي ـْ« 

  دَ نَ سْ ، فأَ بيِ إلى النَّ   سَ لَ ی جَ تَّ . حَ دٌ ا أحَ نَّ ه مِ فُ رِ عْ ر، ولا ي ـَفَ السَّ   أثرُ  هِ يْ لَ ى عَ رَ ي ـُ ، لاَ رِ عْ الشَ  ادِ وَ سَ  يدُ دِ شَ 

  سولُ ال رَ . فقَ لامِ سْ ن الإْ  عَ نيِ برِْ د أخْ مَ ، وقال: � محَُ هِ يْ ذَ خِ ى فَ لَ ه عَ يْ فَّ كَ عَ ضَ ، ووَ هِ يْ ت ـَب ـَكْ  رُ ه إلىَ يْ ت ـَكب ـَرُ 

  قيمَ ، وتُ اللهِ  ا رسولُ دَّ مَّ محُ   الله وأنَّ إلاّ  هَ لا إلَ  نْ أَ  دَ شهَ تَ  نْ أَ  سلامُ الإْ  :«-صلّى الله عليه وسلّم   -اللهِ 

وت ـُلاةَ الصَّ  الزَّ ؤْ ،  وتَ كاةَ تي  وتحَُ رمضانَ   صومَ ،  اسْ   البيتَ   جَّ ،  سَ   تَ طعْ تَ إن  ت، دقْ قال:صَ »بيلاَ إليه 

 هِ لِ سُ ورُ   هِ تبِ وكُ   هِ تِ كَ ئِ لاَ ومَ   �ِ �ِ   نَ مِ ؤْ ت ـُ  نْ أَ «. قال:  ن الإيمانِ ني عَ خبرِْ أَ قال: فَ ، هُ قُ صدِّ ويُ   هُ لُ أَ سْ يَ   نا لهُ بْ جِ عَ ف ـَ

  نْ أَ «. قال:انِ سَ حْ ن الإْ ني عَ برِْ أخْ ت. قال: فَ قْ دَ قال: صَ    »هِ رِّ وشَ   هِ يرِْ خَ   رِ دَ قَ لْ �ِ   نَ مِ ؤْ ، وت ـُرِ الآخِ   ومِ يَ والْ 

 ؤولُ سْ مَ ا الْ مَ «قال: فأخبرني عن الساعة. قال:  »اك  رَ ي ـَ  إنهُّ فَ   راهُ تَ   نْ كُ تَ   لمَْ   نْ إِ ، فَ راهُ تَ   كَ نَّ أَ كَ   اللهَ   دَ بُ عْ ت ـَ

  فاةَ ى الحُْ رَ ت ـَ  نْ ها، وأَ تَ بَّـ رَ   ةُ مَ الأَْ   دَ لِ تَ   نْ أَ   «ا؟ قال:ا�ِ ارَ ن أمَ  عَ نيِ برِ أخْ . قال: فَ »لِ ائِ ن السَّ مِ   مَ لَ عْ ا �َِ هَ ن ـْعَ 

ي  رِ دْ تَ أَ رُ مَ  عُ �َ   «ا، ثم قال:ي� لِ نا مَ ثْ بِ لَ ، ف ـَقَ طلَ انْ   ثمَُّ    »يانَ نْ ب ـُفي الْ   لونَ طاوَ تَ ي ـَ  اءِ الشَّ   عاءَ رِ   ةَ الَ عَ الْ   راةَ عُ الْ 

السَّ مَ  قال:تُ لْ ق ـُ  ».؟لُ ائِ ن  أعلم.    رواه (1م.»  كُ ينَ دِ   مْ كُ مُ لِّ عَ ي ـُ  مْ �كُ أَ   يلُ برْ جِ   هُ إنَّ فَ   «: الله ورسوله 

  مسلم)

يه السلام، والرسول محمد ه لحوار بين جبريل عل واءتاحمضمون هذا الحديث يتبينّ لنا من خلال 

وسلّم  - عليه  الساعة  -صلّى الله  وعلامات  والإحسان،  والإيمان  الإسلام  عموما حول:  دار  وقد 

حواري صريح،  السائل، وقد تخلّل مضمونه أسلوب  �سلوب شيّق تضمّن استهلالا �رعا في وصف  

عن   –رضي الله عنه    –ر  إلى عم  –صلّى الله عليه وسلّم-بسؤال من النبي محمد  كاشفا في خاتمته  

  السائل.

إنّ التنويع بمثل هذه العناصرفي نصّ الحديث الشريف يعمل على تذليل النصّ وتخليصه من  

    –لا محال  –كلّ تعقيد، الأمر الذي ينتج عنه تحقّق فهمه 

 

  . 19الأربعين النووية، صشرح  النووي:  1
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ال  " يرشد إلى تبيين ا�مل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمإنّ الإحاطة الكافية بعناصرالسياققد

غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق... وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن  

كيف 1﴾كَرِيميزُ الْ زِ عَ الْ   تَ نْ ذُق إنّكَ أَ :﴿أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى

الذّليل الحقير، "   أنهّ  السياق    2نجد سياقه يدلّ على  عملية مساعدة على تبسيط  لذا عُدّ مراعاة 

من هو المتكلم،   -على الأقل  - من " الضروري أن تعرف  ح يصب يتحقق فهم المحتوى النصّ، وحتىّ 

إنتاج الخطاب، " المستمع، وزمان ومكان  أحاديث ومثل هذا نقف عليه في كثير من    3ومن هو 

  :رؤية أكثر اعتمد� الشكل المواليولتوضيح ال – صلّى الله عليه وسلّم -المصطفى 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  46  ، الآية:الدخان سورة  1
مجمع الفقه الإسلامي ،جدة،   علم الفوائد،   رابن قيّم الجوزية، بدائع الفوائد، تح: علي بن محمد العمران، دا  2

2008   ، 

 . 131ص  
 ، 1لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط   ، محمد خطابي3

  . 297، ص 1991

- ا�يب  -  صلى الله عليه وسلم -النبي  

عليه السلام –السائل: جبريل 

- 
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  .حسان، وعلامات الساعةبيان الإسلام والإيمان والا 12الشكل :رقم 

الحديث الشريف يعمل على إبراز جوانب جمةّ منها ما يتصل  إنّ ورود مثل هذه السياقات في نصّ  

بشخصية النبيّ في التعامل مع مُعطى نصّ الحديث، ومنها ما يصل إلى القارئبشيئ من الوضوح، وإنّ 

 1مثل: المظهر، والحركة، واللمس، والمكان، والزمان   "برنت روبن  "إقحام الشفرات غير اللفظيةعند

نوعّ ورود مثل هذه السياقات في نصّ الحديث الشريف عملية مساعدة على يدخل في المقام، وإنّ ت 

التجاوب مع فحواه، وتشجيع صريح على أجرأته في الواقع العملي، وهكذا يتضح أن السياق غير  

اللغوي (سياق الموقف) له أثره البارز في فهم المعنى وتحقيق التفاعل بين النص والمتلقي، الأمر الذي  

ولا يوازيه، وهو بذلك    لا يليه التداول، لذا فإن سياق الموقف يعمل على مُرافقة النص  ينتج عنهمبدأ 

 

، 11  ، عينظر: بلقاسم حمام: فكرة المقام في النحو العربي، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة1

  . 134، ص 2007

  المكان: 

-صلى الله عليه وسلم  - عند رسول الله    

 الزمان:

 . يوم من أ�مالنبوة 

- رضي الله عنهم  –اضرون: عمر والصحابة  الح  

بة،  ركالد  اسنإ  الجسمي:  صفالو 

  فخذ. العلى  كفينالووضع 

 

الشريف ة في نصّ الحديثدر السياقات الوا  
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ولعلّ لتنويعه الأثر البالغ في تحقيق    1يتدخل في تشكيل البنية اللغوية، ويعمل على توجيهالخطاب، 

  . عملية الإقناع،والتأثير في المتلقي

الواردة في   الشريفة  النووية التي تتجلى فيهاكثيرة هي الأحاديث  كالذي  سياقا�لموقف،الأربعين 

أَوْصِني. قالَ:لاَ   -صلّى الله عليه وسلّم-عنه أن رجلا قال للنبي-رضي الله–« عن أبي هريرة  جاء

  )  رواه البخاريّ ( 2دَ مِرَارا،قاَلَ:لا تَـغْضَبْ. » تَـغْضَبْ، فَـرَدَّ 

نة الغضب والذي تجسده الجملة الفعلية المكوَّ هي عن  مضمون نصّ هذا الحديث محصور في النَّ 

" والفعل المضارع "تغضب"ولبناء مثل هذه النصوص فرضية وجود المخاطَب وزمنية  لاهي "من أداة النَّ 

مير المستتر "أنت" الذي يفسر ه إلى مخاطَب معين يتمثل في الضَّ جَّ وَّ و�ذا فهو مُ   3السياق التخاطبي،" 

ب  ب لنا من خلاله ستبينَّ ص الحديث يَ ادته،و�لعودة إلى السياق الخارجيلنَّ ف الغرض الذي جاء النص لإ

صلي إلى النصح والإرشاد وروده عائدية الضمير المستتر ودلالتها حيث أخرجت النهي من غرضه الأ

فقال � رسول الله علّمني علما يقُربّني من    -صلّى الله عليه وسلّم-" رجلا جاء إلى النبي    ذلك أن

أبي  ) عن  كتاب الأدب (�ب الحذر من الغضب  في  حجرابنولقد أورد   4ن النار، " عويبعدني    الجنة

  5." لا تغضب"قلت � رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال :   الدرداء

الذي ينبغي أن يطُرح كسؤال في هذا الصدد هل النهي عن الغضب في اطلاقه هو المقصودوالذي 

 

النص والخطاب، قراءة في علوم القرآن، تقديم: صلاح رزق، مكتبة الآداب،   عيد ،ينظر: محمد عبد الباسط  1

 القاهرة، 

  . 26، ص2009  -1ط  
  . 63الأربعين النووية، ص  شرحالنووي:  2
محمد محمد يونس: علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، دار المدار 3

  . 60، ص 2006-01لامي بيروت، لبنان، طالإس
  . 88الإبريزية في شرح الأربعين النووية، ص،أبو عبد الرحمن عادل بن سعد4
المكتبة السلفية،   تح: عبدالله بن �ز،  فتح الباري، بشرح صحيح البخاري،   ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني5

  . 519،ص10جدط،  
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؟ وهنا نلاحظ الاختلاف بين المعنى  هي امتلاك النفس عند الغضبأن النّ هو من طبيعة الإنسان، أم  

سلوب المراد من ظاهر النص والمعنى المستفاد من خارج النص (سياقه الخارجي) لذلك سيق الحديث � 

 1"  ،هي، والنهي هنا ليس المراد منه " الغضب الذي هو طبيعة من طبيعة الإنسانإنشائي بصيغة النّ 

راعى حال المخاطَب وخاطبه    -صلّى الله عليه وسلّم-بيمتلاك النفس أثناء الغضب، والنّ ولكن المراد ا

لمتكلم جزءا منه كما يعتبر  " جملة الموقف الاجتماعي الذي يعتبر ابما يقتضيه حاله، ومثل هذا يمثل  

لذا خصّه �ذه الوصية التي هي خطاب  2السامع والكلام نفسه، وغير ذلك مما له اتصال �لمتكلم، "  

يعكس لكل غضوب وليست مقصورة على الصحابي فقط ، هذا من جانب وهناك جانب آخر  

غضب ب" بكلمة " النار" فالوالمتمثل في علاقة كلمة "الغض،العلاقة بين النص والسياق الذي أنتج فيه 

نسان يكون قريبا من الشيطان و�لتالي من  من الشيطان و الشيطان خلق من النار فكلما غضب الا

  النار، لذا فإن امتلاك النفس عند الغضب من الأمور التي تبعد عن الشيطانوعن النار. 

تغضب " تناسب حال  الغضب" في مقام النصح والإرشاد بصيغة النهي "لا  "إن استعمال كلمة 

المخاطب فلولا هذه الحالة لأوصاه بشيء آخر غير الغضب، فسياق الموقف بينّ لنا الحالة التي كان  

الرسول) إلى سياق حديثه، إضافة إلى أهميته في فهم  (  عليها المخاطب والظرف الذي أدى �لمتكلم

الذي يدخل الجنة ويبعد عن النار    نصالحديث المختزل في أداةالنهي والفعل المضارع ، والموازي للعمل

وعند �مل 3والآخرة "  خير الدنيا    "لا تغضب    "في قوله    -صلّى الله عليه وسلّم-«جمع رسول الله  

السياق الخارجي لهذا النص نجد أن هناك عناصر مكونة لسياق الموقف والتي تسهم في تشكيل المعنى  

  جاءت كالتالي:  وفهمه وهي حاضرة بقوة في التحليل التداولي حيث

  

 

  . 89 شرح الأربعين النووية، صالإبريزية في،  أبو عبد الرحمن عادل بن سعد1
 .174، ص 2007  ،محمد الصغير بناني، النظر�ت اللسانية والبلاغية عند العرب، دار الحداثة للطباعة والنشر  2
  .520،ص10جفتح الباري، بشرح صحيح البخاري،   ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  3
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  -صلّى الله عليه وسلّم)     - : عهد النبي الزمان/: النهي عن الغضبالموضوع /: أبو الدرداءالمخاطَب 

  . : امتلاك النفسعند الغضب  القصد/: وعظيةنوع الرسالة/ : مطلق المكان  

 

أي كلما توافرتمعلوماتعنها مكنت   - كلما وُجدت  -بدورها عناصر تمكن المتلقي من فهم النص  يوه

" كلّ كلمة مع صاحبتها مقام، ولكلّ  في قوله:    السكاكيمن الفهم بصورة أكبر، وهو ما عبرّ عنه

سب حدّ ينتهي إليه الكلام مقام، وارتفاع شأن الكلام في �ب الحسن والقبول، وانحطاطه في ذلك بح

المعنى المقصود من الحديث لذا ف1مصادفة الكلام لما يليق به، وهو الذي نسميه مقتضى الحال، "  

-عند الغضب منالأعمال التي تقرب من الجنة وتبعد من النار، وهو مكون  يكمن في امتلاك النفس 

 اللغوي  وغير.من معنى مقالي يجسده السياق اللغوي الدال على النهي عن الغضب  -لمعنى الدلاليا

  .صلّى الله عليه وسلّمبيالدال على طلب أبي الدرداء من النَّ 

السیاق الاجتماعي الثقافي  -ت  

الا ببيئتها  مشدودة  الكلمات  بعض  أنّ  به  والمعترف  البديهي  قدتُصبح  جمن  فدلالتها  تماعية، 

مُغايرة تماما عند توظيفها في بيئة اجتماعية أخرى، لذا " فالسياق الثقافي هو الذي يكشف عن 

توحي به الكلمة، أو الجملة والمرتبط بحضارة معيّنة، أو مجتمع معينّ، ويدعى  المعنى الاجتماعي الذي  

 

 . 169، ص 1987-02طلبنان،    ، لمية، بيروتأبو محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب الع   1

 المتكلم

- صلى الله عليه وسلّم -الرسول  
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فكل صفة  لالة الكلمة في اطار سياقي معينّ،  وفي هذا ا�ال قد ترتبط د1أيضا المعنى الثقافي، "  

زيزُ  العَ   نتَ ذُق إنّكَ أَ ﴿كقوله تعالى:  2وقعت في سياق الذّم كانت ذمّا، وإن كانت مدحا �لوضع " 

  3" ﴾الكَرِيم 

روف الاجتماعية والثقافية التي يحياها  الشريفة مراعا�ا للظُّ مماّ يتجلّى لقارئ الأحاديث النبوية  

قيم له دُنياه وآخرته كتلك التي تضمنت الحديث عن حتى تست  ،الاتهغتعُدّ من أهمّ انش المسلم، بل  

من العموم،  يء  ش بقاء الشبهات،والزواج...ومثل هذه المضامين وردت في القرآن الكريم نفاق، واتِّ لإا

نين أبي ومنها ما جاء عن أمير المؤم  -صلّى الله عليه وسلّم  -لذا جاء تفصيلها مُبيّنا في أحاديثه  

  يقول:-صلّى الله عليه وسلّم  -قال: سمعت رسول الله    -رضي الله عنه    –حفص عمر بن الخطاب  

لِ نمََّ إِ ، وَ اتِ يَّ لنـَّ �ِ   الُ مَ عْ ا الأَ نمََ ◌ِ «إ ن ـَمَ   ئٍ رِ امْ   لّ كُ ا    هِ ولِ سُ رَ  الله وَ لىَ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ   تْ انَ كَ   نْ مَ ى، فَ وَ ا 

  لىَ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ ا فَ هَ حُ كِ نْ ة ي ـَأَ رَ و امْ ا أَ هَ يب ـُصِ ا يُ يَ ن ـْدُ لِ   هُ تُ رَ ◌ْ ج هِ   تْ انَ كَ   نْ مَ وَ ،  هِ ولِ سُ رَ وَ   هِ َ◌◌ّ الل   لىََ إِ   هُ تُ رَ جْ هِ فَ 

 )  رواه البخاريّ ( 4.»هِ يْ لَ إِ  رَ اجَ ا هَ مَ 

الحامل لنصّ الحديث لا يجد صعوبة في فهم مضمونه، فهو يدور حول  يإنّ المتأمل للمعنى المقال

وصلاح الأعمال  �5عتبارها « معيار لتصحيح الأعمال، » موضوع الإخلاص، والذي موضعه النية  

و  العمل،  فسد  النية  فسدت  فإذا  �ا،  الحمشدود  نصّ  في  المعنى  دهي  على  «محمولة  يث 

مُسقطا ذلك على عملية هجرة المسلمين  ى،  وَ ن ـَ  اَ ئ مَ رِ مْ اِ   لِ كُ ا لِ نمََ إِ وَ ،اتِ نيَ الِ بِ الُ مَ عْ ا الأَ مَ ◌َ إن6اللغوي» 

 

 . 261محمد علي خولي، معجم اللغة النظري، ص  1
 ، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، مراجعة: عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  2

  . 52 ،ص 6  ج ، 1992 -02طالكويت،  
 46  ، الآيةالدخان سورة  3
  . 06الأربعين النووية، ص  ، شرح النووي  4
  . 7أبو عبد الرحمن عادل بن سعد: الإبريزية في شرح الأربعين النووية، ص  5
البخاري، تح: عبد الله بن �ز، المكتبة السلفية �لر�ض،    ،حمد بن علي بن حجر العسقلانيأ6 الباري، بشرح صحيح  فتح 
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من مكة إلى المدينة، وقد اكتفى نصّ الحديث �لتركيز على كلمات ذات سياق يخدم الاطار العام  

لنصّ الحديث، �عتبار أنّ " المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدةاللغوية، أي وضعها في  

 هذا الحديث جاءت فيسياقات مختلفة ومعناها ومن أمثلة ذلك كلمة "هجرة" في1سياقات مختلفة، "  

يختلف من سياق لآخر، فمعنى الهجرة في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يختلف معناها عن 

 - عز وجل    -قوله " ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها" فالأولى هجرة لوجه الله  

اللغوي ه فالسياق  الذي حددالمعنى وكشفعن هذا الاختلاف من خلالوالثانية لغير وجه الله،    و 

  2مجموع العبارات المنتجة في موقف تواصلي مُعينّ. 

امرأة " هي قرائن لفظية محددة للمعنى   -"دنيا    -رسوله    –الله    "إنّ الأسماء التي تخلّلت الحديث:  

فهم   يمكن  لذالا  الواردة،  السياقات  مختلف  في  الهجرة  من    إلامنخلالفحواهالمقصود 

سابقة أو لاحقة لها، وهو ما يدعو� إلى البحث عن معرفة إطاره الخارجي  عرفةمايحيطبالكلمةمنعناصر م

اللغوي   غير  �لسياق  يسمى  ما  )أو  المقامي  المعنى  أن  (  الطهارة)  (�ب  في  السيوطي  ومماّأورده 

ل : «عن أبي وائل عنابن السببالذي سيق من أجله هذا الحديث يتمثل في قصة مهاجر أم قيس فقا

مسعود قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر  

  3"    .فتزوجها ، قال فكنا نسميه مهاجر أم قيس

يعمل على بيان وتحديد الظروف المحيطة   فإنّ السياق الاجتماعي المتضمن في نصّ الحديث الشري

بي عن الهجرة، فالصورة والتي أخذت ضمنها دلالة مخالفة لما هو معروف في عهد النَّ   "الهجرة    "بكلمة  

 

  . 13ص ،01جدط، 

  . 68علم الدلالة، ص  ،أحمد مختار عمر1
العربي  أينظر:    2 اللغوي  الفكر  الوظيفي في  المنحى  المتوكل،  الأمان   )،الأصول والامتداد  (حمد   ،الر�ط  ،دار 

 المغرب،

 . 23  –  22، ص 2006  -01ط  
  . 65اللمع في أسباب الحديث، ص    ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  3
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واحدة والكلمة واحدة لكنها تحمل مدلولين متناقضين دون أن تختلف الكلمة في بنائها الداخلي،  

وهو ما أدّى   2"  لذا" فالمقامليسإطاراولاقالبا،إنماهوجملةالموقفالمتحركالاجتماعيالذييعتبرالمتكلمجزءمنه   1

  إلى تنويع دلالتها من معنى إيجابي إلى معنى سلبي. 

والملاحظ أنه لا يفهم المدلول الثاني لكلمة "الهجرة" أو الظرف المؤدي �لمتكلم إلى إنشاء نصه  

هذا الحديث لما له مندور �رز في فهم معناه   نص    إلا �لعودة إلى السياق الخارجي الذي سيق فيه  

فالهجرة في صور�ا العامة  3هو الذي يعمل على توضيح القضية التي تم التعبير عنها،   والسياق الخارجي 

الانتقال إلى المدينة،    كانت من دار الكفر إلى دار الإسلام أي-صلّى الله عليه وسلّم-في عهد النبي

لابتغاء مرضاة الله لكن "مهاجر أم قيس" استغل هذا الوضع في تحقيق مطلب اجتماعي دنيوي  

لزواج"، فالنية الأولى صالحة وهي الأصل في الهجرة بينما النية الثانية فاسدة لخروجها عن الأصل، "ا

هذا المدلول الثاني يفهم من السياق غير اللغوي (السياق الاجتماعي) ومن هنا « فنصية الخطاب 

  4ها النص. »  لا تكتمل ولا تستقيم إلا إذا راعى صاحبه في إنجازه الظروف المحيطة التي سيظهر في

النص، وبذلك فهو   المستمع من فهم معنى  أو  القارئ،  السياق الاجتماعي على تمكين  يعمل 

يشكل أحد جوانب المعنى لذلك لا يمكن الاستغناء عنه في تفسير النصوص، ويمكن توضيح ذلك 

  �لشكل التالي:

 

  

  

 

  . 173ص    ،سة التراثية العربيةر والسياق في المما   نظرية المعنى ق التداولي،  فالأ  ،إدريس مقبول  :ينظر1
 . 41،ص  2004، 01، طدارالكتبالوطنية،بنغازي،ليبيا، مقاربةلغويةتداولية،  بنظافرالشهري،استراتيجيا�لخطاب ادي عبداله.2

  . 25اللغة والمعنى والسياق، ص    ،ينظر: جون لاينز3
  . 96علم النص، ص  مدخل إلى ،محمد الأخضر الصبيحي4

 المعنى الدلالي 
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  توضيح العلاقة بين السياق والمعنى الدلالي  13الشكل:رقم  

أيضا،    -رضي الله عنه    -« عن أبي ذرّ من الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الأربعين النووية  

-   صلّى الله عليه وسلّم   - بيقالوا للنَّ   -صلّى الله عليه وسلّم -أن �سا من أصحاب رسول الله 

  ونَ قُ دَّ صَ ، ويتَ ومُ صُ ا نَ مَ كَ   ونَ ومُ صُ يَ ي، وَ لِّ نُصَ ا  مَ كَ   ونَ لُّ يُصَ   ،ورِ جُ لأُْ �ِ   ورِ ثُ الدُ   لُ هْ أَ   بَ هَ الله ذَ   ولَ سُ  رَ �َ 

أَ أَ   ولِ فُضُ بِ  إنَّ   وَ موالهم، قال:  تصّدّقون؟  بكل تسبيحة صدقة، وكل  ليس قد جعل الله لكم ما 

تكبيرة صدقةً، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ �ليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، و�ي عن منكر 

بُضْعِ أحدكِم صَدقةٌقالو  ا: � رسول الله أ�تي أحد� شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟  صدقة، وفي 

قال: أرأيْـتُم لو وضعَها في حرام أكان عليه وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالِ، كان لهُ أجرٌ.  

  ) رواهمسلم( 1»

يفُهم من حديثه هذا   المعروف والإحسان  -صلّى الله عليه وسلّم  –الذي  أنواع فعل  أن جميع 

يح صدقة، والتهليل صدقة، والأمر �لمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإتيان  صدقة، فالتسب

  الزوجة صدقة. 

الصدقة واحدة، ولكن مجالا�ا مخُتلفة، فهي غير مُقتصرة على ما هو مادّي، بل تتعداها إلى جميع 

 

  .84الأربعين النووية، ص   ، شرحالنووي 1

 معيار لتصحيح الأعمالوهي النية أي:   السياق اللغوي (المعنى المقالي)

الهجرة لأجل الزواجأي:  السياق غير اللغوي (المعنى المقامي)  
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الرجوع إلى السياق  أنواع المعروف والإحسان، ولفهم مُقتضى هذا النصّ أكثر يستوجب منّا ذلك  

بي صالح، عن أبي  ب الورود، حيث جاء عن أب غير اللغوي (المعنى المقامي) وهو ما نقف عليه في س

�لدرجات العلى والنعيم المقيم،    : " إن فقراء من المهاجرين أتوا النبي، فقالوا: ذهب أهل الدثور هريرة

نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون  لون كما نصلي ويصومون كما  صَ فقال: وما ذاك؟ "قالوا: يُ 

  1ولا نعتق."

الصدقة    دلّ  الفقر، وعلى رغبتهم في  المتمثلة في  للمهاجرين  الحالة الاجتماعية  سببالورود على 

واعتقادهم أ�ا لا تحصل إلا �لمال أي ربطوا الصدقة �لأغنياء فقط، وهم بذلك عاجزين على �ديتها  

بي إلى لصدقة في المال المتناسب مع حال الأغنياء وأدى هذا �لنّ فالسياق الاجتماعي حصر مدلول ا

سياق حديثه عن الصدقة موضحا بذلك المدلول الآخر لكلمة الصدقة المناسب بدوره لحال الفقراء  

الغموض الذي تكتنفه الجملة الاستفهامية    للصدقة التي يطيقو�ا، فالسياق الاجتماعي أزالوالموضح

من   -  صلّى الله عليه وسلّم  -الرسول  عرض المتكلم  لكم ما تصدقون؟) وبين(أوليس قد جعل الله  

قناع المخاطب (الفقراء) واطمئنانه؛ ذلك أن الاستفهام طلب العلم إإيراد هذا الاستفهام والمتمثل في  

كما مكن السياق الاجتماعي من    2بشيء لم يكن معلوما من قبل و�دوات خاصة منها الهمزة،  

 دلالات كلمة " صدقة " في نصّ الحديث. فهم سبب تعدد

   يلعب السياقغير اللغوي دورا مكملا للسياق اللغوي، الأمر الذي يعمل على ربط العلاقة بينهمافي

 تشكيل المعنى الدلالي، ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالي: 

  

 

 .أهل الدثور: أصحاب المال  

جامع العلوم والحكم، في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تح: ماهر �سين   ،الإمام ابن رجب الحنبلي1

  . 534، ص    2008  -1الفحل، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط
  . 75 ،ص2004- 02مكتبة الإيمان �لمنصورة،طفي الموروث البلاغي،علم المعاني،    ، ينظر: حسن طبل2
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  الصدقة  

  السياق اللغوي (المعنى المقالي)

  المعروف والإحسان.وتطلقعلى جميعأنواع فعل 

  عدم قدرة الفقراء على الصدقة �لمال. )  السياق غير اللغوي(المعنى المقامي  

  .  السياق اللغوي السياق غير اللغوي المعنى الدلالي

  . بيان تشكيل المعنى الدلالي  14الشكل :رقم  

وهي لا تنحصرفي المال الذي يقدر عليه   -عز وجل    -إّ�لصدقة من الأمور التي تقرب إلى الله      

  الغنيّ فقط، بل تشمل جميع أنواع فعلالمعروف والإحسان التي هي جزء مماّ يعيشه الفقير والغنيّ.

السیاق التاریخي -ث   

يضعه في إطاره التاريخي، وعلى ضوء قصد بلوغ فهم النص فهما صحيحا يتعينّ على محُلّله أن  

هذا الاسقاط تفُهم الكثير من المعطيات، الأمر الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار، ومماّ وقفنا عليه من  

:«عن أبي هريرة عبد نصّهبما  أحاديث، والتي يمُكن تفسيرها وفق منظور يتجلى فيه السياق التاريخ

قال: سم عنه  بن صخر رضي الله  رسالرحمن  يقول:  عت  �ََ «مَ ول الله  وَ بُ ن ـَت ـَاجْ فَ ه ُ نْ عَ   مْ كُ تُ ي ـْا  ا مَ وه، 

ى  لَ عَ   مْ هِ فِ لاَ تِ اخْ وَ   مْ هِ لِ ائِ سَ مَ   ةُ رَ ث ـْكَ قَبْلِكُمْ ن ـْمِ   الذينَ   كَ لَ هْ ا أَ إنمََّ ، فَ مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ   هُ نْ وا مِ أتُ فَ   هِ بِ   مْ كُ تُ رْ مَ أَ 

  ( رواه البخاري ومسلم) 1» مْ هِ ائِ يَ بِ نْ أَ 

ها الناس  : " � أيُّ  -صلّى الله عليه وسلّم -من خلال الرجوع إلىسبب وروده وقفنا على قوله 

� رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلا�، فقال    عامٍ لُّ  رض الحج عليكم فحجوا فقال رجل أكُ قد ف

قبلكم   رسول الله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان

 

  . 4الأربعين النووية، ص  شرح النووي،    1
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كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا �يتكم عن شيء  

 1في غير هذه الرواية".  كذا جاء مبيناً "الأقرع بن حابس" فدعوه." والرجل الذي سأله هو 

إلى حقائق �ريخية يمكن استخراجها من النصّ والتاريخ،  -صلّى الله عليه وسلّم  -لقد أشار النبي

ذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"وهي إشارة إلى حقيقة  المنها قوله:"فإنما أهلك  

في   وردت  إسرائيل�ريخية  بني  الله    قصة  لهم  قال  لما 

نتبُدَلَكُمعَفَاٱللَّهُعَن ٱلقُرآ نـَزَّلُ ي نَ ياءَإِنتبُدَلَكُمتَسُؤكُموَإِنتَسٔـأَلُواعَنهَاحِ ينَءَامَنُوالاَتَسـألَُواعَنأشيهَاٱلَّذيأ ـٰي﴿:

  2﴾  نَ يثُمَّأَصبَحُواِ�اَكَـفِٰرِ مقَدسَأَلهَاَقَوم مِّنقَبلِكُ 101ميهَاوَٱللَّهُغَفُورحٌَلِ 

وكُونوُا مُنْقادِينَ لَهُ، وما لمَْ يُـبـَلِّغْهُ الرَّسُولُ    وهذيْكم فخإل  لو صار التـَّقْدِير كأنَّه قال: ما بلَّغه الرّس

ا جاءكَم   تَكْلِيفَ فِيهِ عَلَيْكم فَـرُبمَّ تَسْألُوا عَنْهُ ولا تخَُوضُوا فِيهِ، فإَنَّكم إنْ خُضْتُمْ فِيما لا  إليَْكم فَلا 

قيل فى سبب نزول الآية  .ثـْقُلُ عَلَيْكم ويَشُقُّ عَلَيْكمبِسَبَبِ ذَلِكَ الخوَْضِ الفاسِدِ مِنَ التَّكاليِفِ ما ي ـَ

" قالوا  وَِ� عَلى الناسِ حَجُالبَيتِ قال لما نزلت آية "  -رضي الله عنه-الأولى عن علي بن أبي طالب  

ولو قلت نعم    ،لا  :ثم قال في الرابعة  ،فسكت  عامٍ   لِّ كُ فسكت ثمقالوا أفي    عامٍ   لِّ � رسول الله أفي كُ 

الآية هذه  تعالى  الله  فأنزل   ..    .                                 لوجبت 

اطلون يمعن السؤال ونحن نعرف أن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم عندما أخذوا    يٌ ن هذا �َْ إ   

البقرة وتساءلوا عن لو�ا ولو أ�م ذبحوا أي بقرة لكانت مقبولة منهم   شددوا  لكنهم  في أمر ذبح 

أن الله تعالى أراد أن يخفف من أسئلة الناس في الأمور التي تؤدي �م إلى ، كما  فشدد الله عليهم

المشقة والتعب وتسيء إليهم وتقبل الحق سبحانه من رسوله أسئلة المؤمنين عن القواعد الشريعة مثل  

  .سؤالهم عن الخمر والأهلة والحيض والشهر الحرام وغيرها

ص، كما يساعد على تمكين القارئ من فهمه،  التاريخي الأثر البالغ في تنشئة وظهور النَّ للسياق  

 

  65النووي، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، ص  الامام  1
  . 102 -101دة، الآية: ئ سورة الما2
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على أمته من كثرة السؤال، لذا فالاعتماد -صلّى الله عليه وسلّم -وهو ما يتجلى في خوف النبي  

على العناصر اللغوية غير كافية في فهم النصوص، بل لا بد من الرجوعإلى ما يحيط به من سياقات  

  �ريخية التي تعمل على تذليل الكثير من الألغاز.

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو -صلّى الله عليه وسلّم    -ومن صور السياق التاريخي ماورد في قوله

إن مماّ أدْرَكَ الناسُ  «:  -صلّى الله عليه وسلّم  - الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

  ( رواه  البخاري ) 1»تَ ئْ اشْ مَ  عْ نَ اصْ فَ  حِ تَ سْ تَ  لمَْ  ا: إذ ولىَ مِنْ كَلامِ النـّبُوةِ الأُ 

هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين وفيه �ديد ووعيد لمنزوع الحياء، فإن  إن مماّ أدرك الناسيعني:  

ح و د�ءة الأخلاق ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها.  ئالحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبا

رأقال بعض    " نذالة فتركتها مروءة  السلف:  المعاصي  ويستفاد من هذا 2" ،  فاستحالت د�نة يت 

الحديث: أن الحياء من الأمور التي جاءت �ا الشرائع السابقة، وأن الانسان ينبغي له أن يكون  

فإنه صريحا فإذا كان الشيء لا يُستحى منه فليفعله "وهذا الإطلاق مقيد بما إذا كان في فعله مفسدة  

فعلى غرار ما يبينه الحديث أن الحياء مطلوب ومرغب فهو   3يمتنع الفعل خوفا من هذه المفسدة،"

  فطرة إنسانية على المسلم الالتزام �ا. 

آلیةوصورة الفعل الكلامي في لغة الأربعین النوویة  - 2  

إنّ الأصل في الأفعال المنجزة في واقعنا ما هي إلاّ أقوال تحقق إنجازها في فضاء اجتماعي محدّد الأمر 

  .بين الأفرادالأقوال والأفعال يزدهر التواصل الذي ينتج عنه تحقيق التواصل، وبمثل هذا التأقلم بين 

آلیة الفعل الكلامي في لغة الأربعین النوویة -2-1  

لحديثة اهتماما كبيرا لعنصري المتكلم والمخاطب بحكم أن الخطاب موجه من وإلى  أولت التداولية ا

أحد الطرفين فلا يمكن فهم الخطاب دون استحضار صاحبه وكذا الموجه إليه، فهما "يعتبران ركنان  

 

 . 74النووي، شرح الأربعين النووية، ص1
 . 141، ص2012،  01النووي وآخرون، شرح الأربعين النووية، مؤسسة زاد للنشر والتوزيع، طيحي بن شرف  2
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 3
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، أي أن التداولية �تم بمناحي الخطاب وما يتضمنه 1أساسيان ومظهرين مهمين في الحالات التكلمية" 

إنتاج الملفوظ إلى  العام بدء من ظروف  من محادثة ومحاججة وتضمين، و�تم �لتواصل في شكله 

وهي �ذه المواصفات تعمل على الكشف عن الحقائق المتضمنة في ثنا�  2الحال التي يكون فيها،  

  التركيب.  

ومرجعي فقد انبثقت عنه مجموعة من الآليات والمفاهيم أبرزها نظرية    بما أن التداولية إطار نظري

أفعال الكلام وهي أهمّ نظرية وأهمّ محور حيث أعطت دورا ومكانة للّغة في صنع ونقل المعاني من  

مستوى التلقي إلى مستو�ت الفعل والتجسيد، واكتسبت طابعا خاصا حينما سعت إلى تحقيق أبعاد 

التأثير �سيسا لبناء  فاءة المتخاطبين طالما أن كلّ مخاطب يهدف إلى إحداث  حجاجية بناء على ك

  و�ذا توسّع نطاق فهم الخطاب اللغوي.3، حجاجي في كلامه

يعتبر الحديث النبوي الشريفخطا� إقناعيا يحمل مقاصد وأهداف تتحقق من خلال أفعال كلامية 

تخاطبيه   تواصلية  طريقة  يتطلب  وهذا  حجاجية،  لغة  وأخرى  أن  ذلك  خطا�م  مقصدية  لتحقيق 

تحقيق  إلى  ويهدف  معاني  عن  يعبر  تواصلي  وهدفها  للمعالجة  قابلة  لغة  الشريف  النبوي  الحديث 

ذلك ما يتناسب مع مهمّة التبليغ والرسالة التي تقتضي حتما وجود عنصر التوافق   4، مقاصد نفعية

  بين طبيعة الرسالة، وبناء نصّ الحديث.

 

الر�ط،  1 الإنسانية،  والعلوم  الأدب  الدلالياتوالتداوليات، كلية  والسيميائي،  اللساني  البحث  الرحمن:  عبد  طه 

  . 302، ص 1995  ، 01طجامعة محمد الخامس، المغرب،  
 اللسانيات التداولية مع محاولة �صيلية في الدرس العربي القديم، دار النشر والتوزيع، ، الجزائر،   ، ة بوجاديخليف2

  . 135، ص  2008-  1ط
الجزائر،  3 وهران  جامعة  المنهل،  الحجاجي،  الفعل  إلى  الكلامي  الفعل  من  فوزية،  ز�ر 

platform.almanhal.com 28، ص .  
نوال بومعزة: سمات التداولية في الحديث النبوي الشريف، حديث فضل العلم والعلماء أنموذجا، مجلة جامعة 4

  . 135، ص2ع،2015الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر،  
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التداولية ذلك لأن  مماّ تقتضيهطبي المقاربة  الدراسة في هذا المبحثالذي يعتمد �لأساس على  عة 

الحديث النبوي الشريف رسالة من مرسل إلى متلقي، فإلى أي مدى يمكن الكشف عن البعد التداولي 

في الحديث من خلال نظرية أفعال الكلام؟ وما هي الآليات التداولية التي استعملها الرسول الكريم  

  في تبليغ رسالته ؟  -ى الله عليه وسلّمصلّ  –

على    قصد الوقوف على إجابة كافية لهذه الأسئلة وغيرها سنحاول تطبيق نظرية أفعال الكلام

نماذج منالحديث النبوي الشريف، وذلك وفق منظورين أي بحسب التقسيم الخماسي الذي وصفه  

لأصناف الأفعال الكلامية، واعتبار كل حديث وحدة خطابية تتضمن فعلا كلاميا واحدا  "  سيرل"

  أو أكثر حسب الموقف اللغوي. 

الأفعال الكلامیة حسب تقسیم سیرل  -2-2  

قریریات)  الإخباریات (الت  -2- 2-2 Assertive 

  واستعمال صيغ التوكيد  ول التعهد للمستمع بحقيقة الخبر،يدور مجالها في الفعل الكلامي ح

  . لأمر قد يجهله، الأمر الذي يفرض شيئا من التطابق بين الأحداث والواقع

  الباث               المتلقي                    مضمون الرسالة (القضية).    

وأفعال هذا الصنف كلّها تحتمل الصدق أو الكذب و اتجاه المطابقة فيها من الكلمات الى العالم 

عد لجميع التقرير��و حيازة المتكلم على 
ُ
. " ولايوجد شرط عام للمحتوى في التقرير�ت، والشرط الم

شواهد أو أسس أو مبررات ترجح أو تؤكد صدق المحتوى القضوي، والحالة النفسية التي تعبرّ عنها 

ويتضمن هذا الصنف معظم أفعال الإيضاح عند أوستين وكثيرا من    1التقرير�ت هي الإعتقاد،"  

  أفعال الأحكام .

 

) .ينظر: فان -انجاز فعل كلامي مرتبط بصياغة عبارة ما، ومحاولة إنجازها، كأن نعد وعدا ونحرص على تنفيذه

والسياق   النص  والتداولي   –ديك،  الدلالي  الخطاب  البحث في  افريقيا   -استقصاء  فنيني،  القادر  عبد  ترجمة: 

 .) 263، ص 2000الشرق، الدار البيضاء المغرب 
 . 72طالب هاشم طبطبائي ، نظرية الأفعال الكلامية ، ص  1
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، ولذلك سنعتمد هي طرائق تقديمه إلى المخاطب مؤكدة أو غير مؤكدة1"وللخبر ثلاثة أضرب  

 على أضرب الخبر في تطبيق العناصر التداولية: 

الخبر الابتدائي -أ  

معترض كم عليه غير متردد في قبوله ولاوذلك إذا كان المخاطب حين سماعه الخبر خالي الذهن من الح

الشريفة الواردة  من الأحاديث النبويةكذلال  ومثله. فلا يحتاج المتكلم في هذه الحال إلى �كيد ما يقول

لابتدائي،ما جاء عن أبي امن التضمن للخبر  يء في الأربعين النووية، والتي يمُكن استقراء فحواها بش 

صلّى الله  -قال سمعت رسول اله  – رضي الله عنهما    –عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب  

الله وأن محمدا رسولُ الله،  بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا  «يقول:  -عليه وسلّم  

  ). رواه البخاريّ ومسلم( 2»  .وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجِ البيتِ، وصومِ رمضانَ 

يلزم  الخبر في هذا الحديث جاء خاليا من المؤكدات؛ لأن المخاطَب لم يسمع به من قبل، فالافتراض المسبق 

 ى �ا، لذا فالفعل الكلامييتمثل في الإخبار عن بناء الإسلام، ومن " أتالمخاطب بتلقي الأخبار التي لا علم له  

فالمتأمل لمضمون هذا الحديث يقف على احتوائه لمعرفة مباشرة تتضمن إخبار �3ذه الخمسفقد تم إسلامه، " 

فعبارات   لبناء الإسلام، وفي نفس الوقت دعوة للمسلمين للتحلي �ا، ومن هنا   -صلّى الله عليه وسلّم-النبيّ  

�تي على نوعين: انجازيةصريحة مباشرة، وانجازية ضمنية غير مباشرة فعلها غير ظاهر،وهو ما يعمل ،الملفوظ المنجز

الأقوال التي تصف حالا ، �عتبار أّ�ا من  على تقوية الرابطة بين مضامين الأحاديث النبوية الشريفة والمسلمين

ومن أمثلة هذا النوع من الخبر ما جاء في 4،  �لأساليب الخبرية  يسميها العربهي التي  معينا أوشخصا ما، و 

كُلُ «:  - صلّى الله عليه وسلّم   - الحديث النبوي الشريف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

 

مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي،   ينظر: سعد الدين التفتازاني، مختصر السعد شرح تلخيص كتاب  1

 . 52، ص2010المكتبة العصرية، بيروت، 
 28النووي، شرح الأربعين النووية ص2
 . 18، مصر، ص2يحيى بن شرف النووي، شرح الأربعين النووية، شركة الشمرلي للطباعة والنشر، ط  3
،قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب  10،عنظرية أفعال الكلام في ظل جهود أوستين، مجلة المخبر    ، سمينة عبد السلام �4

  . 107، ص2010واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر 
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نَينِْ صَدَقَة، وَتعُِينُ الرَّجُلَ فيِ دَابَّتِه سُلامَى مِن النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَـوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَـعْدِلُ بَينَْ اث ـْ

هَا مَتَاعَهُ صَدَقَة. وتمُيِطُ الأَذَى عَنْ الطَريٍقِِصَدَقَة   هَا أَوْ تَـرْفَعُ لَهُ عَلَيـْ   ( رواه البخاري ومسلم ) 1» فَـتَحْمِلُهُ عَلَيـْ

  - والأعضاء، قال رسول الله  يقول العلامة (فيصل آل مبارك رحمه الله): "السلامى: هي المفاصل  

"خلق الله ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل"قال ابن دقيق العيد: "أي:    -صلّى الله عليه وسلّم

  2يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، "

يه الشمس على عدد مفاصله فهذا الحديث أقرار وإخبار �ن كل إنسان عليه صدقة كل يوم تطلع ف

  وقد قيل أن المفاصل ثلاثمائة وستون مفصلا والله أعلم.

صلّى الله عليه    -وأن كل مايقرب إلى الله من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة وما ذكره النبي  

في حديث آخر "أن يجزئ عن    -صلّى الله عليه وسلّم    - فهو أمثلة على ذلك حيث قال     -وسلّم

تان يركعهما من الضحى" أي: يكفي من الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإنّ الصلاة  ذلك ركع

  عمل لجميع أعضاء الجسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته. 

وذلك إذا كان المخاطب مترددا في قبول الخبر مطالبا �لوصول إلى اليقين في معرفته :الخبرالطلبي  -ب

 . �داة واحدة ، وحين إذن يحسن توكيده  

إنّ اللهَ تجاوز لي  «قال: -صلّى الله عليه وسلّم  -أنّ رسول الله    –رضي الله عنهما    –عن ابن عباس  

  ه، والبيهقي، وغيرهما اجَ حديث حسن رواه ابن مَ 3» عن أمُتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكرهُِوا عليه

اطَب غير عارف لمتطلبات الأمر، ويتمثل  ؛ لأن المخإنّ اللهَ تجاوز... الخبر هنا مؤكد بمؤكد واحد:  

الرسول   إخبار  في  الإنجازي  وسلّم  -الفعل  عليه  الله  �لتسامح    -صلّى  وعده  الله  �ن  المسلمين 

والتخفيف عنهم، ولتقوية القوة الإنجازية للفعل استخدم حرف التوكيد (إنَّ)، ويبقى المطلوب من  

 

 85لأربعين النووية، صالنووي، شرح ا 1
 . 173النووي وآخرون، شرح الأربعين النووية، مؤسسة زاد للنشر، ص2
 . 118النووي، شرح الاربعين النووية، ص3
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  هناك نوعان من الأفعال:  المسلم أن يتوخى الفعل الانجازي؛ لأنّ 

 أفعال إخبارية: وهي أفعال تصف وقائع العالم الخارجي.  -أ

و�ذه الكيفية يتمّ التوافق والانسجام   1أفعال أدائية: وهي التي تنجز في ظروف معينة،  - ب 

 بين الفعل الاخباري، والفعل الأدائي.

ومن الأحاديث النبوية التي حوت هذا النوع من الخبر نجد :عن ابن عباس رضي الله عنهما عن  

ات  نَ سَ الحَ   بَ تَ الله كَ   نَ إِ فيما يرويه عن ربهّ تبارك وتعالى قال : "    (صلّى الله عليه وسلّم)  رسول الله  

ا  �َِ   مَّ هَ   نْ ة .وإلَ امِ ة كَ نَ سَ حَ   هُ دَ نْ ا الله عِ هَ ب ـَا كت ـَهَ لْ مَ عْ ي ـَ  مْ لَ ة ف ـَنَ سَ بحَِ   مَّ هَ   نْ مَ فَ   كَ  ذَلِ ينََ بَ   ات .ثمَُ ئَ يِ السَ وَ 

مائة ضعف الى اضعاف كثيرة وان هم بسيئة فلم  عُ ب ـْ سَ لىَ  إاتٍ نَ سَ حَ   رُ شْ عَ   هُ دَ نْ ا الله عِ هَ ب ـَت ـَا كَ هَ لَ مَ عَ ف ـَ

( رواه البخاري  2"  . واحدة�ا فعملها كتبها الله سيئة    مَّ ن هَ إكتبها الله عنده حسنة كاملة و يعملها  

  ومسلم في صحيحيهما �ذه الحروف) 

مقدار   -صلّى الله عليه وسلّم-قال الشراح لهذا الحديث: هذا حديث شريف عظيم بينَّ فيه النبي  

تفضل الله عزوجل على خلقه: �ن جعل هَمَّ العبد �لحسنة وإنلم يعملها حسنة وجعل همهّ �لسيئة  

وإن لم يعملها حسنة، وإن عملها سيئة واحدة .فإن عمل الحسنة كتبها الله عشرا وهذا الفضل العظيم  

حسنة .لأن إرادة    �ن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات وإنما جعل الهم �لحسنات 

الامام الطبري: وفي هذا الحديث تصحيح  يقول  حيثالخير هو فعل القلب لعقد القلب على ذلك؛

مقالة من قال:إن الحفظة تكتب ما يهّم به العبد من حسنة أو سيئة وتعلم اعتقاده لذلك .ورد المقالة  

العبد أو سمع .والمعنى    زعم إ�لحفظة إنما تكتب ماظهرمن   أن الملكين الموكلين �لعبد  من أعمال 

..إذ في الحديث إخبار �ن رحمة الله سبقت غضبه ؛ حيث جعل الحسنة 3يعلمان ما يهّم به بقلبه" 

بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة  وأما السيئة فواحدة وغرضه الانجازي الدعوة إلى فعل 

 

 .)44-  43  (، ص2002مود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس المعاصر، دار المعرفة الجديدة مصر  ينظر:مح1
 .  112ربعين النووية، ص النووي، شرح الأ 2

 239مام ابن دقيق العيد رحمه الله، شرح الأربعين النووية النووي وأخرون، مؤسسة زاد للنشر والتوزيع، صالا3
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 الخير وتحبيبه إلى النفس.

الإنكاري  -ت :   الخبر 

  .إذاكا�لمخاطبمنكراللخبروفيهذهالحالةيجبتوكيدهبأكثرمنمؤكدوذلكحسبدرجةإنكارهقوةوضعفاوذلك

المصطفى  أماإ�لحقيعلوولايعلىعليه؛ قاله  ما  وسلّم  -ويدخل ضمنه  عليه  أَحدكَُم  «:  -صلّى الله  إنّ 

يكون مُضغةً مثل ذلك، يجُمَعُ خَلْقُهُ في بطنِ أمُّهِ أربعين يوما نُطفةَ، ثم يكون علقة مثلَ ذلك، ثم  

ثم يرُسَلُ إليه الملكُ فينفُخُ فيه الرُوحَ، ويؤُمر �ريع كلمات: بكتْبِ رِزقِه وأجلِه وعمَلِه وشقيّ أم  

أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا    ه، إنَ يرْ سعيد، فوالله الذي لا إله غَ 

ل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل  ق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهبِ سْ يَ ذراع، ف ـَ

الجنة  أهل  بعمل  فيعمل  الكتاب  عليه  فيسبق  ذراع،  إلا  وبينها  بينه  يكون  ما  حتى  النار، 

  ). رواه البخاريّ ومسلم( 1» فيدخلها.

ر  ئر أنواع البر أو عمل سائدليل على عدم القطع بدخول الجنة أو النار، وإن عمل سا الحديثهذا 

أنواع الفسق وعلى أن الشخص لايتكل على عمله ولايعجب به لأنه لايدري ما الخاتمة، وينبغي  

  هذا و لكل أحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ويستعيذ �� سوء الخاتمة وشر العاقبة؛  

لصوت ، فعله النطقي يتمثل �للأفعال الكلاميةسيرلملفوظ إخباري تقريري حسب تصنيف    الحديث

فعله الذي سمعه الصحابة وتناقلوه فيما بينهم ودُوّن فيما بعد بتركيبه النحوي وألفاظه المعجمية، و 

يتمثل �لمرجع وهو الصحابة خاصة والمسلمين عامة، والخبر وهو خلق الإنسان "وأحكام  القضوي

) وقد  إنّ يفتتح حديثه �لتوكيد ب(  -صلّى الله عليه وسلّم  - فنرى الرسول    2القدر في المبدأ والمعاد، " 

) كلّ هذا من أجل تبليغ ليعملالتوكيد (  لام) ووظّفاللهوَ ف ـَكرّره ثلاث مرات، كما استعمل القسم (

الكاتب في   اللسانية على وجوب تضمين  الدّراسات  تؤكد  المتلقي، وإلى مثل هذا  حقائق يجهلها 

 

 . 31ربعين النووية، صالنووي، شرح الأ1
هم الأربعين، تح: عبد السلام مسعد، الفاروق فعمر بن علي سراج الدين المعروف �بن الملقن، المعين على  2

 . 111ص  ، 2005،  1والنشر، طالحديثة للطباعة  
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من لجملة  تُش   النصّ كلامه  ما  وهي  الأساسية،  القارئ،  الأفعال  يستنتجها  إشارات  و�ذا   1كل 

  جراء نضمن �كيد المحتوى والتسليم به من القارئ. الإ

  - وهذا من الخبر ما جاء عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضياللهعنهما قال: سمعت رسول الله  

  نَّ هُ مُ لَ عْ ي ـَ  ات لاَ هَ بِ تَ شْ مُ   ورُ مُ ا أُ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ وَ ينَّ بَ   امَ رَ الحَ   نَّ إِ  وَ بينَّ   لَ لاَ الحَ   إنَ يقول:  -صلّى الله عليه وسلّم  

  فيِ   عَ قَ وَ   اتِ هَ ب ـُ الشُّ فيِ   عَ قَ وَ   نْ مَ ، وَ هِ ضِ رْ عِ وَ   هِ ينِ دِ لِ   أَ برَ تَ اسْ   دْ قَ ف ـَ  اتِ هَ ب ـُى الشُّ قَ ات ـَ  نْ مَ ، فَ اسِ النَ   نَ ير مِ ثِ كَ 

ى الله  حمَِ   نّ إ وَ لاَ ى،أَ ك حمًِ لِ مَ   لّ كُ لِ   نَّ إ وَ ،ألاَ يهِ فِ عَ ت ـَرْ ي ـَ  أنْ كُ وشِ ى يُ مَ الحِ   لَ وْ ى حَ عَ رْ ي ي ـَاعِ الرَ ،كَ امِ رَ الحَ 

  ألاَ هُ لُّ كُ   دُ سَ الجَ   دَ سَ فَ   تْ دَ سَ ا فَ اذَ ، وَ هُ لُّ كُ دُ سَ الجَ   حَ لَ صَ   تْ حَ لَ ا صَ إذَ ةً غَ ضْ مُ   دِ سَ  الجَ فيِ   وإنّ   لاَ ،أ  هُ مُ ارِ محََ 

  .البخاري ومسلم ) رواه ( 2".بُ لْ القَ  يَ هِ وَ 

؛ أي أن الحلال واضح  �لحلال بينّ وإن الحرام بينّ رحمه الله وقوله:إ  ابن سعديوفي هذا قال العلامة  

وبينهما أمور  :  ولهذا قال  فيهما أحد هذا في الأمور البيّنة الواضحة، وكذلك الحرام واضح، فلا يشك  

  ، أي تخفى على كثير منهم فلا يعلمها إلا الراسخون في العلم.مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 

صلاح دينه و"  لإ؛ أي احتاط لدينه وعرضه وهذا هو الموفق  فمن اتقى الشبهات فقد استبرأوقوله:  

ومعناه أنه إذا كان يكثر من فعل الأمور المشتبهة بلا مبالاة  ،وقع في الحراممن وقع في الشبهات  

  فإنه لابد أن يكون بعض ذلك محرما فيقع في الحرام من حيث لايشعر.

ك الورع فلا يزال يفعل الأمور المشتبهة حتى  وقيل معناه أنه إذا �اون في الأمور المشتبهة، فقد تر 

يذهب الورع من قلبه، فيقدم على فعل الأمور المحرمة لأنه ليس معه ورع ليحجزه عن ذلك وكلا 

المعنيين صحيح، وهذا الحديث أصل في الورع؛ ففي الحديث تقرير �ن الشريعة حلالها �ئن وحرامها  

  �ئن . 

 

العرب1 علماء  عند  التداولية  اللساني   ،مسعود صحراوي،  التراث  في  الكلامية  الأفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة 

 . 30ليعة بيروت، صطالعربي، دار ال
 . 37ربعين النووية، صح الأالنووي،  شر 2
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ا�ذا اشتبه عليه الأمر أحلالٌ هو أم حرامٌ عليه أن يجتنبه حتى  غرضه الإنجازي هو أنه ينبغيللانس و 

بتبين له أنه حلال،وقد ضرب رسول الله عدة أمثلةوهي رسالة المربي والمعلم والغرض الإنجازي منها  

  التوضيح لأجل التأثير والإقناع. 

التوجیھات (الأمریات)  -2- 2-2 Directives 

ت التي تعمل على التأثير في المستمع، وتدفع به إلى قبول  كثيرة هي الأفعال الواردة في الخطا�

المضمون، وهي في عمومها أفعال كلامية يستعملها المتكلم لجعل المخاطب يقوم بشيء ما، وغرضها  

ومما يمكن أن نقف عليه في هذا ا�ال ما جاء  1الإنجازي توجيه المخاطب لفعل، ومحاولة التأثير عليه، 

  مْ كُ تُ ي ـْ�ََ   ماَ «يقول:    -(صلّى الله عليه وسلّم)    -أنه سمع رسول الله    -الله عنه  رضي    -عن أبي هريرة  

  مْ هِ لِ ائِ سَ مَ   ةُ رَ ث ـْكَ   مْ كُ لِ بْ ق ـَ  نْ مِ   ينَ الذِ   كَ لَ هْ أَ   اَ إنمَ ، فَ مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ   هُ نْ وا مِ تُ أَ فَ   هِ بِ   مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ مَ ، وَ وهُ بُ نِ تَ اجْ فَ   هُ نْ عَ 

  ) رواه البخاريّ ومسلم( 2»،  مْ هِ ائِ يَ بِ نْ ى أَ لَ عَ  مْ هُ ف ـُلاَ تِ واخْ 

د �لشرع، وعدم  يّ الذي يفُهم من فحوى نصّ الحديث أنّ الفعل الكلامي الذي تضمنه هو التق

فالفعل النطقي يتمثل �لنطق الصوتي  3الإكثار من السؤال في زمن نزول التشريعات خشية فرضها،  

للألفاظ والتركيب النحوي والمعجمي الصحيح، أما الفعل القضوي فيتمثل �لمرجع وهو هنا صحابة  

والخبر هو التوجيه والالتزام �لنواهي والأوامر، فقد تحققت الإحالة   -صلّى الله عليه وسلّم- رسول الله  

  والمرجع والخبر يمثلان قضية  4ابقة إليه،  من المتكلم إلى المخاطب مع إسناد المط

  ويمكن تحليل الفعل الانجازي إلى:، لصحابة �لتزام الشرعالطلب من ا 

 

لكلام، تر: عبدالقادر قنيني ، إفريقيا الشرق، المغرب،  كيف ننجز الأشياء �  ،العامة ، نظرية الأفعال الكلامأوستين ينظر:   1

 . 31، ص2008، 02ط

  .47النووي، شرح الأربعين النووية، ص2
 .48ص   ، شرح الأربعين النووية،الامام النوويينظر:    3
ينظر: الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة 4

 . 26المركزية، بن عكنون الجزائر، ص
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  لى أفعال متنوعة لذا فقد اشتمل الحديث ع

هو الوعد    -صلى الله عليه وسلم  -ه قولالفعل الكلامي المتضمن في 

. �لتفضل على العباد من الله جل شأنه   

: في �يتكم، والأمر: في النهي

أمرتكم                                                 

�لهلاك من  :الوعيد

خلال أداة الحصر 
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  وإن همّ �ا "  إنّ وتكرار اللاّزمة   "من تجليات القوة الإنجازية للفعل الكلامي ورود  

  

  وفي الحديث يتعهد الله سبحانه وتعالى بكتابة الحسنة التي نوى صاحبها عملها ولم يعملها حسنة كاملة. 

  وبمضاعفتها أضعافا كثيرة إذا عملها.   

  واستبدال السيئة بحسنة إن نواها ولم يعملها. 

  . وعدم مضاعفتها إن عملها

  

  . تحليل الفعل الكلامي المتضمن التقيد �لشرع :15الشكل رقم  

  ويتمثل الفعل الإنجازي في التوجيه من خلال فعل الأمر الذي يحمل قوة إنجازية بكونه من 

  

  1ألفاظ المعجم، و�نتهائه بحرف (ع) المتمتع �لعمق في المخرج والفعالية والقوة والفخامة. 

ونجد هذا النوع من الأفعال في الحديث النبوي التالي عن ابي ثعلبة الخشني جرثوم بن �شر رضي  

الله   رسول  عن  عنه  وسلّم)  الله  عليه  الله  "(صلّى  ت ـَ  نَّ إِ :  ف ـَالىَ عَ الله  ا وهَ عُ ي ـّضَ تُ   لاَ فَ   ضَ ئَ اِ رَ ف ـَ  ضَ رَ  

 لاَ ان فَ يَ سْ نِ   يرَْ غَ   مْ كُ لَ   ةً حمَْ رَ   اءَ يَ اشْ   نْ عَ   تَ كَ سَ ا وَ وهَ كُ هِ تَ ن ـْ ت ـَلاَ فَ   اءَ يَ أشْ   مَ رَ حَ ا وَ وهَ دُ تَ عْ ت ـَلاَ ا فَ ودً دُ حُ دَّ حَ وَ 

  .( رواه  الدارقطني وغيره)2" ا هَ ن ـْوا عَ ثُ حَ بْ ت ـَ

لصحابته ومن سار على -صلّى الله عليه وسلّم -مر وتوجيهمن الرسول الكريم أفي هذا الحديث 

 

 . 213، ص 1998ينظر: حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  1

 . 92النووي، شرح الاربعين النووية، ص2
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واجبات   واوجب  فرائض  فرض  الله  �ن  فلا  سنته  وحج  وزكاة  وصيام  صلاة  من  كالعبادات 

تضيعوهاوهوفعل يحمل الالتزام والتقيد �ذه العبادات حيث قال عن الصلاة فهي عماد الدين من 

  تركها فقد كفر دلالة على الوجوب وغرض هذا الفعل الامتثال والطاعة.

وحرم أشياء (فعل التحريم) الغرض منه عدم انتهاك هاته المحرمات ومن هذا يتبين أنه لا يجوز عدم  

به   لما جاء  للامتثال لأوامر  -صلّى الله عليه وسلّم  -المغالات في دين الله و�كيدا  الله  في دعوته 

العقاب وطمعا واجتناب نواهيه وهي افعال كلامية غرضها الإنجازي التعبد خوفا وطمعا خوفا من  

  في الثواب.

النبوية ى الله  صلّ – حديث رسول الله  التوجيهات أوالأمر�ت  التي تندرج ضمن ومن الأحاديث 

يؤُمنُ  (منكان  –صلى الله عليهوسلم  -رضي الله عنه قال :قال رَسولُ الله  عن أَبي هُرَيرَة    -عليه وسلم

ِ�ِ� والْيَومِ الآخِرِ فَلا يؤُذِ جارهَُ ،ومَنْ كان يُـؤْمِنُ �� واليَومِ الآخِرِ فلْيُكرمِْ ضيفَهُ،ومَنْ كان يؤمن  

  . (رواه البخاري ومسلم)�� واليوم فلَيـَقُلْ خيراً أوليَِصْمُتْ) 

على مكارم الأخلاق  رحمه الله �ن فيه الحث  فيصل آل مبارك  وعن هذاالحديث يقول العلامة  

فقوله الإيمان  من خصال  الثلاث  أ�ذه  الآخرِ))  وفيه  واليَومِ   �� يُـؤْمِنُ  من كان  ((مَنْ كانَ  أي 

يؤمنالإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله.وفي هذا الحديث الأمربقول الخير،أو 

مجموعة من الأفعال على صيغة الماضي  كما أن نص الحديث تضمن  ,  الصمت وإكرام الجار والضيف

المضارع  ،  (كان)  ،يُكرم،يَـقُل،يصمُت)وصيغة  على  (يؤُذ  تدل  الحديث  الأفعال في  الحركة ووجود 

والإنشائية   تراوحت بين الخبرية  فقد  الحال والإستقبال.أما الجمل  تفيد  المضارعة  فالأفعال  والحيوية 

  الإنشائية نجد مايلي :  تماشيا ومقام الوعظ والنصح والإرشاد،فالأساليب

  .  لا يؤذ جارهالنهي:

  . فليقل خيرا . فليكرم ضيفه   الأمر:
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وهذا  (مَن كانَ يُـؤْمِن �� )في قوله  حديثه �لشرط  -صلى الله عليه وسلم    -كما استهل الرسول

مباشرةفي  الفعل الكلامي دلت عليه قوة إنجازية مباشرة ليشُد انتباه السامعين له ثم جاء جواب الشرط  

التوجيه والإرشاد دلت عليه قوة إنجازيةمستلزمة ، تمثلت   غرضهالأمر  ) وهذا    ...   فلا يؤُذِ جاره(  :

  في وجوب القيام �حترام وإكرام الضيف.

كما أن لتكرار أسلوب الشرط في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم :مَن كان يؤُمنُ 

 يؤُمِنُ) حيث استعمال التكرار من أجل شد ولفت انتباه الصحابة له  ...مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ ...مَنْ كَانَ 

الإيضاح  تمثلت في  المباشرة  غير  الانجازية  ،والقوة  مباشرة  انجازية  قوة  عليه  دلت  فعل كلامي  وهو 

  والإقناع وإقامة الحجة �ستخدام هذا الأسلوب .

ق الكريمة فقد استعمل الرسول والغرض الإنجازي لهذا الحديث التوجيه والنصح للتحلي �لأخلا 

أسلوبي الشرط والتكرار وهدفه التوضيح والإقناع والإقتناع بوجوب إكرام   –صلى الله عليه وسلم  –

  الضيف وعدم إذاية الجار والتحلي �لكلام الطيب .

  

الالتزامیات (الوعدیات)  -3- 2-2 Commissives 

الأمر الذي يستوجب من المتكلم إنجاز فعل  من فروع أفعال الكلام تضمينه لشيئ من الوعد،  

لذا يعُدّ  مسؤولا  1ما في المستقبل، و�خذ على عاتقه مراعاة الملاءمة بين الواقعوالوحدات اللفظية،

عن حدوث المطابقة بينهما، ومن أهمّ شروط ذلك مراعاته لكوامن داخلية والمتمثلة أساسا في "  

و المحتوى القضوي فيها دائما فعل المتكلم شيئا في والإخلاص لما نؤمن به مبدئيا،  2صدق النية، " 

المستقبل، و "ظاهر أنّ اتجاه المطابقة في الالتزاميات و التوجيهيات واحد، فهل يسوغّ ذلك ضمهما  

 في قسم واحد ؟ والجواب أن ذلك غير ممكن لسببين: أحدهما أن المرجع في الإلتزاميات هو المتكلم 

 

  . 9 عند العلماء العرب، ص التداولية مسعود صحراوي، 1

 . 66، التداولية من أوستن إلى غوفلمان:  فيليب بلانشيه2
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أم في التوجيهيات فهو المخاطب، والثاني أن المتكلم في الإلتزاميات لا يحاول التأثير في السامع ، وفي  

صلّى الله    - رواهومماّ يدخل من أحاديث في هذا المنحى ما  1التوجيهيات يحاول التأثير فيه، " 

َ بَ   اتِ ثمَُّ ئَ يِّ والسَّ اتِ  نَ سَ بَ الحَ تَ إنّ الله كَ «  الذي قال:-  عز وجل-عن ربه    -عليه وسلّم   مَّ هَ   نْ مَ ، فَ ينَّ

ف ـَنَ سَ بحَِ  عِ هَ ب ـَت ـَا كَ هَ لْ مَ عْ ي ـَ  مْ لَ ةٍ  كَ نَ سَ حَ   دَهُ نْ ا اللهُ  هَ لَ امِ ة ً وإنْ  �َِ مَّ ةً،  ف ـَ  عِ هَ ب ـَت ـَا كَ هَ لَ مَ عَ ا  شْرَ  عَ   دَهُ نْ ا الله 

 ةً نَ سَ حَ   هُ دَ نْ ا الله عِ هَ ب ـَت ـَا كَ هَ لْ مَ عْ مْي ـَلَ يّئةٍف ـَسَ مّ بِ ة، وإنْ هَ يرَ ثِ اف كَ عَ ضْ أَ   ف إلىَ عْ ضِ   ةِ مِائَ عِ بْ سَ   اتٍ إلىَ نَ سَ حَ 

  2»ةً. دَ احِ ا اللهُ سيـّئَةً وَ هَ ب ـَت ـَا كَ هَ مِلَ عَ ا ف ـَمّ �َِ هَ  ، وإنْ ةً لَ امِ كَ 

  )رواه البخاريّ ومسلم ( 

هريرة   أبي  ما جاء عن  النووية  الأربعين  عليها في  نقف  الإلتزاميا�لتي  عنه    –من    –رضي الله 

ه تُ ن ـْآذَ   دْ قَ ا ف ـَيّ لِ  وَ ليِ   ى ادَ عَ   نْ مَ «: إن الله تعالى قال:    -صلّى الله عليه وسلّم  - قال:قال رسول الله  

  إليَّ   بُ رَ قَ ت ـَي ي ـَدِ بْ ال عَ زَ ي ـَ  لاَ ه، وَ يْ لَ عَ   هُ تُ ضُ ترََ ا افْ ممَِ   ليَّ إِ   بُ حَ أَ   ءٍ يْ شَ ي بِ دِ بْ عَ   ليََّ إِ   بَ رَ قَ ا ت ـَمَ ، وَ بِ رْ لحَْ �ِ 

أَ ذَ إِ ه، فَ بَّ حِ أُ   تىَّ ل حَ افِ وَ لن ـَ�ِ  ي ـُالذِ   هُ رَ صَ بَ ، وَ هِ بِ   عُ مَ سْ يَ يِ الذِ   هُ عَ سمَْ   تُ نْ كُ   هُ تُ ب ـْب ـَحْ ا    التيِ هُ دَ يَ ه، وَ بِ   رُ صِ بْ ي 

رواه البخاريّ  (  3».هُ نَّ يذَ عِ  لأَُ نيِ اذَ عَ ت ـَاسْ   نْ ئِ ، ولَ هُ نَّ ي ـْطَ عْ  لأُ نيِ لَ أَ سَ   نْ ئِ لَ ا، وَ ي �َِ شِ  يمَْ التيِ   هُ لَ جْ رِ ا وَ �َِ   شُ طَ بْ ي ـَ

  )ومسلم 

  

  

 

 78محمود أحمدنحلة ، أفاق جديدة في  البحث اللغوي المعاصر ، ص 1
 .112شرح الأربعين النووية،  ص ، النووي 2

 . 115ص ،ربعين النوويةالنووي شرح الأ3

 من الأفعال الكلامية التي يمكن استخراجها من هذا الحديث
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  استعمال التوكيد. 

  أسلوب الشرط المتكرر. 

  ). تهاء ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأ� أكره مس ( 

  المبينّ لأهم الأفعال المنجزة في الحديث الوارد16الشكل :رقم

  

الإعلانیات (التصریحات)   -4- 2-2 Déclarations 

كثيرة هي المواقف التعبيرية التي تحتاج من �سج الجملة مراعاة ما يعُرف �لمطابقة بين الكلمة 

الأمر الذي   1والغرض، وإنّ اتجاه المطابقة " يكون من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات،"  

و"أما الحالة النفسية التي يعبرّ  بين الكلمات والعالم الخارجي.ينتج عنه تحقق إنشاء عملية التطابق  

  ، �جحا  وقوعه  في  الرعبة  و  �جحا  الفعل  بوقوع  الاعتقاد  فهي  الأفعال  من  النوع  هذا  عنها 

  2ويتوافقالإعتقاد و الرغبة مع القصد في تحقيق الغرض المتضمن في القول  

 

 .   80أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: محمود أحمد نحلةـ ،1
 72طبطبائي ، نظرية الأفعال الكلامية . صينظر: د طالب هاشم  2

التهديد �علان الحرب على من 

 وليا �. عاد 

الوعد �لنعيم والمناصرة للمتقربين 

  إليه �لفرائض والنوافل. 

 

 من العناصر التي زادت القوة الإنجازية للفعل الكلامي: 
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  الأربعين النووية التي يمكن التطبيق عليها في هذا ا�ال:من الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في 

أمُِرْتُ أنْ  «قال:  -صلّى الله عليه وسلّم-أنّ رسول الله    –رضي الله عنه    –عن ابنِ عُمَرَ  ما جاء  

اةَ،  كَ ا الزّ و ؤتُ يُ لاةَ وَ وا الصَّ ول الله، ويقُيمُ سُ ا رَ دً مَّ محَُ    يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ تىَ حَ   اسَ أقُاتِلَ النَ 

(  1».الىَ عَ ى الله ت ـَلَ ا�م عَ سَ حِ م وَ لاَ الإسْ   قِ بحَِ   م إلاّ الهَ وَ أمْ اءَهم وَ مَ  دِ نيِّ وا مِ مُ صَ عَ   كَ لِ وا ذَ لُ عَ ا ف ـَذَ إِ فَ 

  )رواه البخاريّ ومسلم 

  

  

  

وانتهاء ذلك مشدود �ستعمال الحرف (حتى) التي تكون بمعنى التعليل وتكون انتهاء غاية يزيد من  

قوة الفعل الإنجازي، " ويستدل �ذا الحديث أنّ من أخلّ بواحد مما بعد (حتى) کتركه الصلاة عمدا  

المفاعلةوالمشاركة بين معتقدا وجو�ا يقتل، ويرد عليه �ن(المقاتلة) غير (القتل) لأنّ الأولى تدل على 

اثنين، يفعل كل واحد منهما فعلا بصاحبه، أيّ: إنّ الفعل يقع من الجانبين، وليس كذلك القتل" 

بقتال المحاربين  (صلّى الله عليه وسلّم)  أن الله تعالى أمر نبيه   ويعني أن ما اشتمل عليه الحديث؛  2

يرُد قتال   الذين أمر الله بوفاء عهدهموقولهالذين أذن الله في قتالهم، ولم  صلّى الله عليه  -المعاهَدين 

: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله…» بيان للغاية التي ينتهي عندها القتال بين المسلمين -وسلّم

  .وبين غيرهم من المشركين، إذا تحققت شروط القتال من الاعتداء أو المنع من إظهار الدين

ما جاء عن ابي هريرة رضي    (صلّى الله عليه وسلّم)  سيد� رسول الله ومما صرح به وأعلنه للناس 

 

 .45ص  ، شرح الاربعين النووية،  النووي 1

النبوي ي، عبدالجبار فتحي زيدان، و    2 ونس عبدالله محمد العبادي، التوجيه النحوي وأثره في دلالة الحديث 

: 2012، تموز  5  ، مجلد 19بحث منشور في مجلة دراسات تربوية، ع، الشريف دراسة في الأربعين حديثا النووية  

 .  160ص  

  في هذا الحديث هوالفعل الكلامي مضمون 

 حتى يؤُمنوا   ه بمقاتلة الناسيبأمر من الله إلى ن 
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  سَّ فَ ا ن ـَيَ ن ـْالدُ   بِ رَ كُ ن ْ مِ   ةً بَ رْ ن كُ مِ ؤْ مُ   نْ عَ   سَّ فَ ن ـَ  نْ مَ قال: "  (صلّى الله عليه وسلّم)  الله عنه عن النبي  

 نْ مَ وَ   ةِ رَ ا والآخِ يَ ن ـْالدُّ   فيِِ   هِ يْ لَ الله عَ   رَ سَّ ر يَ سِ عَ ى مُ لَ عَ   رَ سَّ يَ   نْ مَ وَ   ةِ امَ يَ القِ   مِ وْ ي ـَ  بِ رَ كُ   نْ مِ   ةً بَ رْ كُ ه ُ نْ عَ   اللهُ 

  كَ لَ سَ   نْ مَ وَ   يهِ خِ أَ   نِ وْ عَ في  دُ بْ العَ   انَ ا كَ مَ   دِ بْ العَ   نِ وْ  عَ فيِ   واللهُ   ةِ رَ ا والآخِ يَ ن ـْالدُ   الله فيِِ   هُ ترََ ا سَ مً لِ سْ مُ   ترََ سَ 

الله    وتِ يُ ب ـُ  نْ ت مِ يْ  ب ـَم فيِ وْ ق ـَ  عَ مَ تَ ا اجْ مَ وَ   ةِ نَّ  الجَ ا إلىَ يقً رِ ا طَ �َِ   هُ الله لَ   لَ هَ ا سَ مً لْ عِ   يهِ فِ   سُ مِ تَ لْ ا ي ـَيقً رِ طَ 

  ةُ كَ ئِ لاَ م المَ هُ ت ـْفَّ وحَ   ةُ حمَْ م الرَ تهُ يَ شِ ة وغَ ينَ كِ السَ   مْ هِ يْ لَ عَ   تْ لَ زَ ن ـَ  م إلاَ هُ ن ـَي ـْب ـَ  هُ ونَ سُ ارَ دَ تَ ي ـَالله وَ   ابَ تَ كِ   نَ لوُ تْ ي ـَ

  �ذا اللفظ). رواه مسلم ( 1"هُ بُ سَ ع به نَ رِ سْ يُ  لمَْ  هُ لُ مَ عَ  هِ بِ أَ طّ بَ  نْ ومَ  هُ دَ نْ عِ  نْ يمَ م الله فِ هُ رَ كَ وذَ 

الترغيب في فعل الخيرات وغرضه الإ يتضمن  العبد الاجر  في الحديث فعل كلامي  ينال  ان  نجازي 

فرغب رسول الله 2"  ،"من جاء �لحسنة فله عشر أمثالهاالعظيم والثواب الجزيل .قال الله تعالى :

العباد في تنفيس الكرب والتيسير على المعسر كالتيسير على من أصيب بنكبة أن يعان على هذه 

  النكبة ويساعد و�ون عليه المصيبة والغرض دائما هو نيل الأجر 

الفعل الكلامي غیر المباشر: -2-3  

  فظية المباشرة، فهناك  قد يخطئ من يوُقف عملية فهم التواصل بين طرفين إلاّ في الوحدات الل 

  indirectالأفعال الكلاميةغير المباشرة من

  

  

  

  

  المبينّ للوحدات اللفظية غير المباشرة:  17الشكل: رقم 

 

 . 105النووي، شرح الاربعين النووية، ص1
 .    60سورة الانعام : الآية 2

 حركة الأطراف  حركة العينين  ملامح الوجه نغمة الصوت 
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تفصح عن الفعل  حيثتعمل على توضيح الكثير من المعاني التي لا تجليها الكلمات، وهي بذلك  

  الكلامي.

ينتج عنه   الذي  الكلامي مرئيا ومباشرا، الأمر  الموقف  تتجلى حينما يكون  العناصر  مثل هذه 

وإنّ   الكلامي،  الفعل  الكامن خلف  المعنى  تقريب  على  تساعد  المتكلم،وبذلكفهي  قصد  توضيح 

خلال الربط بين  المتأمّل لنصوص الحديث النبوي الشريف يمكنه الوقوف على ما يضاهي ذلك من  

مضمونه، والأساليب اللغوية التي وردت فيه، كالذي جاءعن ابن مسعود عقبة بن عمروالأنصاري 

  اسُ النَّ   كَ رَ دْ ا أَ ممَِّ   إنَّ : "  -صلّى الله عليه وسلّم    -قال: قال رسول الله    – رضي الله عنه    –البدري  

  ).  رواه البخاري ( 1."  تْ ئْ ما شِ  عْ نَ اصْ فَ  حِ تَ سْ تَ  ا لمَْ ذَ : إِ ولىَ ة الأُ وَ ب ـُالنـُّ  لامِ كَ   نْ مِ 

الواقع في جملة الشرط، "  اصنع  "فالفعل الكلامي غير المباشر هو التهديد المتمثل في فعل الأمر  

ومما يزيد القوة الإنجازية للفعل تمتعهبقوة التهديد، وهو ما يكون أبلغ في النفس وأعمق أثرا من طلب 

" لأقدار المعاني ويوازن بينها    ن يتأتى إلاّ إذا كان المتكلّم عارفاالكف عن الشيء مباشرة، ومثل هذا ل

وبين أقدار الحالات، فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم  

أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على  

خاطبَوبذلك يمكنه بلو   2لات،"  أقدار تلك الحا
ُ
أيضاالحديث الذي جاء  همنو  غ غايته من التأثير في الم

  بٌ يِّ طَ   تَـعَالىََ   الله  إنّ "  :    -صلّى الله عليه وسلّم  -قال رسول الله    –رضي الله عنه    –عن أبي هريرة  

 نْ وا مِ لُ ل كُ سُ ا الرُ هَ ي ـُ�ََ ﴿:  تعالى  المرسلين فقال، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 3باَ" يِّ طَ  إلاَّ  لُ بَ قْ ي ـَ لاَ 

  4﴾ يملِ عَ  ونَ لُ مَ عْ ا ت ـَ بمَِ ا إنيِ الحًِ وا صَ لُ مَ واعْ  اتِ بَ يِ الطَ 

 

 .   74النووي، شرح الاربعين النووية، ص1
 . 139  –   138  ،ص1جظ، البيان والتبيين،  حالجا2
 . 50النووي، شرح الاربعين النووية، ص3
  51ن، الآية:المؤمنو سورة4
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تعالى ﴿وقال  هُ  :  إِ�َّ تُمْ  إِنْ كُنـْ  َِّ�ِ وَاشْكُرُوا  رَزقَـْنَاكُمْ  مَا  طيَِّبَاتِ  مِنْ  آمَنُوا كُلُوا  الَّذِينَ  أيَُّـهَا   �َ

ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: � رب � رب ، ومطعمه  ثمّ  1﴾تَـعْبُدُونَ 

 .رواه مسلم 2؟ هُ لَ  ابُ جَ تَ سْ  يُ نىَّ أَ فَ حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي �لحرام 

مباشر ،ا احتوى فعلا كلاميا غير  لذاته، إنمّ   رادٌ ليس مُ اب له؟  جَ تَ سْ  يُ أنىَّ في قوله :  فالاستفهام

م والاستهزاء، دلّ على ذلك سياق الخطاب، و�ذا المنحى ترقى النصوص إلى مصاف كُّ هَ وهو التـَّ 

ليل دوهو  3" البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، " الكمال البلاغي �عتبار أنّ  

ه   نْ اب مِ طَ الخِ   نىَ عْ مَ   فُ رِ عْ  ي ـَه، ولاَ رِ خِ ه �ِ لَ ط أوَّ بِ تَ رْ ا، وي ـَضً عْ ب ـَ  هُ ضَ عْ حّح ب ـَصَ يُ   بِ رَ العَ   مَ لاَ كَ "   إنَّ على

  مالم توظف في سياق  ، فلا يتحدد معناهالأنّ المفردة الواحدة قد تحمل عدة معان 4ه،" ائِ يفَ تِ سْ إلاّ �ِ 

صورة الفعل الكلامي في الأربعین النوویة  -4 -2  

من المضامين التي تحوي توجيهات من المتكلّم، والغرض منها تشجيع المخاطب على الإنجاز الناتج  

" يكون الخطيب أو المترسل عارفا بمواقع القول وأوقاته   عن التأثير فيه، وحتى ينمّ ذلك يُشترط أن

ر عن بلوغ الإرادة، وألا يستعمل واحتمال المخاطبين له، فلا يستعمل الإ يجاز في موضع الإطالة فيقصِّ

ومثل هذا نقف عليه في 5الإطالة في موضع الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة إلى الإضجار والملالة، "  

كالذي جاء عن  أبي رقية تميم بن أوس الدّاري     -صلّى الله عليه وسلّم  - كثير من أحاديث النبيّ  

النبيّ   أنّ  عنه  وسلّم  -رضي الله  عليه  قال �،  قال:  -صلّى الله  لِمنْ؟  قلُنا  النصيحةُ،  الدين   »

  )  رواهمسلم( 6ولكتابه، ولِرسوله، ولأئمّة المسُلمين وعامّتهم. » 

 

 . 172  ، الآية: البقرةسورة  1
 . 50النووي، شرح الاربعين النووية، ص2
جلال الدين مخمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة، شرج عبد الرحمن البرقوقي، دار 3

 . 33، ص1904  ، 01طالفكر العربي،  
 . 2، ص1960الكويت    ،أبو بكر الأنباري، الأضداد، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وزارة الارشاد والأنباء  4
 .  96قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحوتع عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، ص 5

 41النووي، شرح الاربعين النووية، ص6
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ا يبقى الدين �صعا بين المسلمين، من خلال هذا الحديث تتجلّى لنا أهمية النصيحة التي بوجوده

ففي هذا الحديث دلالة على عظمة 1وبعدمها يدخل النقص على المسلمين في جميع شؤون حيا�م، 

  النصيحة، وواجب المسلم اتجّاه دينه من خلالها. 

مثل هذا الحديث يندرج ضمن التوجيهات، وهي نوع من أنواع الفعل الكلامي التي يستعملها 

لوا شخصا آخرا يقوم بشيء ما وهي تعبرّ عما يريده المتكلم، وغرضها الإنجازي هي  المتكلمونليجع

عليه،   التأثير  ومحاولة  الفعل  إلى  الأفعال    2توجيهالمخاطب  من  لجملة  تضمنه  في  يتجلّى  ما  وهو 

  الكلامية نحو: 

  قلُنا لِمنْ؟ستفهام في: الإ

انجازية غير مباشرة تمثلت في حبّالمسلمين  الهدف منه هو معرفة الإجابة، وقد دلت عليه قوة  

ولعلّ من الأساليب التي نضمن �ا محُاورة الغير استعمال وتوظيف الاستفهام  ورغبتهم في تعلّم دينهم،

وضّح ذلك حسن بناء    كما�3عتباره "طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل �داة خاصة، " 

  .نصّ الحديث

هـ) إذا أرد� أن نبني نصا مُتكاملاً؛ لأنّ  395العسكري (ت: أبو هلالوإلى مثل هذا أشار  

وكلّما توصلنا إلى بناء جمل  4"   تخير الألفاظ وإبدال بعضها من بعض يوجب التئام الكلام..."  

  .قبال على تطبيقهاوالإ ، منسجمة نتج عنها فهمها

 

، 2018ينظر: محمد بن سالم، الفوائد التربوية من الأربعين النووية، دار قرطبة للنشر والتوزيع، المحمدية الجزائر    1

 . 61ص
نعيمة طهراوي، تداولية أفعال الكلام في الحديث النبوي الشريف، الصوتيات حولية أكاديمية دولية محكمة، 2

  . 125ة لونيسي علي الجزائر، ص، مخبر اللغة العربية وآدا�ا، جامعة البليد18ع
 96، ص 1985بيروت،    ،عبد العزيز عتيق، علم المعاني في البلاغة العربية، دار النهضة العربية3
  ، 02،1998ط، بيروت،لبنان،  علمية ال  تبدار الك  مفيد قميحة،تح:  ،الصناعتين  لحسن بن عبدالله بن سهل،ابو هلال العسكر�4

 .  147ص
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وضاع اللغة لم توضع  إنّ الألفاظ المفردة التي هي أوهذا ما أشار إليه الجرجاني في قوله: "  

لذا 1،" بعضها إلى بعض، فيعرف فيما بينها فوائد  مَّ ضَ لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأنّ يُ 

التفاعل بين وحداته، إذ كلّما انسجمت فيما بينها نتج   النص يتضح من خلال عملية  فأسلوب 

  عنها وضوح الفكرة.

النوویةالروابط والعوامل الحجاجیة في الأربعین  - 3  

عقا    تعتمد  خطا�ت  على  ردا  جاء  لأنه  حجاجي  خطاب  الديني  ومناهج  الخطاب  ئد 

لهذا فاسدة...إنه يطرح أمرا أساسيا يتمثل في عقيدة التوحيد ويقدم الحجج بمستو�ت مختلفة ومدعمة

"وهذاالعلم  ،ري النبوة والـمُعادِين وا�ادلينضدّ مايعتقده المتلقون من المشركين والملحدين ومنكالأمر  

لأنه السبيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال. ولولا    ؛من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأ� 

السقيم ولا  الوضع في الجدل لما قامت حجة ولا اتضحت محجة ولا علم الصحيح من  تصحيح 

  والاقتناع للتأثير في المتلقي.وذلك لما يوظف من آليات الاقناع ،2" المعوج من المستقيم

سنحاول تتبّع بيان أثر الروابط والعوامل الحجاجية في لغة الحديث    العنصر من البحثفي هذا  

النبوي الشريف، وذلك من خلال بعض الأدوات والعوامل التي تمثل مؤشرا لغو� خاصا �لحجاج، 

الأمر الذي يعُين القارئ أو    3لآخر، "  تعتبر " قرينة لفظية دالة على اتّصال أحد المترابطين �  كما

  المستمع على فهم المقاصد. 

د لكل نتعمل الروابط على إحداث ربط بين قولين أو بين حجتين على الأصح أو أكثر، وتس 

دا داخل الإستراتيجيةالحجاجية العامة، أما العوامل الحجاجية فهي لا تربط بين متغيرات قول دورا محدّ 

حجة بين  (أي  الإمكا�ت   حجاجية  وتقييد  بحصر  تقوم  بل  الحجج)،  مجموع  بين  أو  ونتيجة، 

 

 ،ص 01،2001،تح،عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان،طالجرجاني، دلائل الإعجازعبد القاهر  1

539 . 
، 1987،  2ط  ،عبد ا�يد التركي، دار الغرب الإسلامي  ، أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، تح2

 . 08ص  
 . 213ص  ، 1994  ،البيضاءتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار   3
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الحجاجية التي تكون بقول ما، وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل (ربما، وتقريبا، وكاد، وقليلا،  

وهو ما سنحاول بيانه من خلال إسقاطه على نماذج من   1وكثيرا، وما، وإلا، وجلّ أدوات القصر،  

  أحاديث نبوية. 

وأثرھا في الانسجام النّصي:  الروابطالحجاجیة -3-1  

تشتمل اللغة العربية على عدد كبير من الروابط الحجاجية، وهي المؤشر الأساسي والبارز في تفعيل 

 2"  ، الفاء"الواو    "إذا    " أن  "  بما    "لأن"حتى    "لا سيما    "إذن    "لكن  ""بل    "الحجاج، ونذكر منها:  

وقصد بيان وظيفتها وقيمتها الحجاجية يتعين علينا تتبّع بعض الروابط وتفسير وظيفتها اللغوية من  

 خلال نماذج وردت فيها. 

الرابط الحجاجي: (الواو):-أ  

تعد الواو من أهم الروابط الحجاجية، فهي لا تقتصر على الجمع بين الشيئين، بل تعمل على تقوية 

علاقة التتابع التي تجعل وينتج عن الربط ب (الواو) "ق الهدف المرجو،الحجج بعضها ببعض بغية تحقي

المخاطب يلقى حججه بطريقة متسلسلة ومرتبة فالربط الحجاجي بواسطة هذه الاداة يسهم في بناء  

وتعمل  الواحد  �لنتائج داخل الخطاب  المقدمات  بربط  هيكلية مكو�ت الخطاب وضبط منهجه 

  . 3النسقي افقيا على عكس السلم الحجاجي"(الواو) على الربط 

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:  ومن أمثلة ذلك ما جاء  

  لاَّ إِ   هَ لَ  إِ لاَ   نْ أَ   ةِ ادَ هَ : شَ سٍ ى خمَْ لَ عَ   مُ لاَ سْ الإِْ   نيَِ « بُ يقول:    -صلى الله عليه وسلم–سمعت رسول الله  

  4. » انَ ضَ مَ رَ  مِ وْ صَ ، وَ تِ يْ ب ـَالْ  جِّ حَ ، وَ كاةِ الزَّ   اءِ يتَ إِ ، وَ ةِ لاَ الصَّ  قامِ إِ ، وَ اللهِ  سولُ ا رُ دّ مَ محَُ  أنَّ وَ  اللهُ 

  ( رواه البخاري ومسلم )

يبنيان الإسلام والذي لا يتحقق إلا �ذه الأركان، فجاء    -صلّى الله عليه وسلّم-بي  يذكر� النّ  

�لواو للربط بينها، وإقامة الدين تقتضي هذا التوالي في الربط بين أركانه من خلال استعمال رابط ما  

 

  . 27أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص 1
  . 26أبوبكرالعزاوي ، اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص2
 472عبدالهادي بن ظافرالشهري، استراتيجيات الخطاب ، م س، ص3
  . 28ص، شرح الأربعين النووية،  النووي4
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في جملة الحال، ربطت �ا بين الحال وصاحبها واستغنت �ا عن الضمير،  الواو  "وقد أدخلت العرب  

�كيدا للربط، ولكن الجملة لا تخلو من واحد منهما، فلو لم �ت بواحد منهما لم  وقد يجتمعان  

الشيئ الذي ينتج عنه طابع الربط والتوالي بين الوحدات، والجمل،  1يحصل الربط بين الجملتين، " 

  والتراكيب. 

  رضي الله  -الأمثلة عن حرف الواو كرابط حجاجي كثيرة، ومنها أيضا ما جاءعن ابن مسعود  

ى  دَ حْ  �ِِ لاَّ م إِ لِ سْ مُ   ئٍ رِ امْ   مُ دَ   لُّ  يحَِ « لاَ :  -صلّى الله عليه وسلّم  -قال: قال رسول الله    -تعالی عنه  

الثَّـ ثٍ لاَ ثَ  وَ انيِ الزَّ   بُ يِّ :  وَ سِ فْ لنـَّ �ِ   سُ فْ النـَّ ،  »ةِ اعَ مَ لجَ لِ   قُ ارِ فَ المُ   هِ ينِ دِ لِ   كُ ارِ التّ ،  البخاري  2،  رواه   )

  .ومسلم)

 الحالات التي يحل فيها، فجاء �لواو  ينِّ بَ بحرمة دم المسلم، وي ـُ  -صلّى الله عليه وسلّم  -  بيِ النَّ �  رُ كِّ ذَ يُ 

بينها  "  ليربط  السببية،  فيها معنى  الفاء  أنّ  الجمعية، كما  فيها معنى  الواو  بينهما  3؛ " لأن  فجمع 

  حهم.كحجج مرتبة لتحقيق الهدف المرجو وهو تحريم دم المسلم وتجنب العبث �روا

: أم �ب حروف العطف لكثرة مجالها فيه ، وأصل  مالك في ألفيته إلى حرف الواو أ�ا   أشار ابن

وقد يستعمل (الواو)في الربط بين عدة حجج قصد التاكيد والاثبات وهذا ما .4أقسامها وأكثرها"

صلّى الله  -تيت رسول الله  أقال:  -رضي الله عنه-وابصة بن معبدجاء في الحديث الشريف "عن  

الْ عَ   لُ أَ سْ تَ   تَ ئْ جِ فقال :  -عليه وسلّم الْ بَ لْ ق ـَ  تِ فْ ت ـَاسْ ؟ قلت نعم قال :برِِّ ن   هِ يْ لَ إِ   تْ نَّ أَ مَ ااطْ مَ   برُِّ ك 

حَ مَ   ثمُْ الإِْ   وَ ،بُ لْ قَ الْ   هِ يْ لَ إِ   نَّ أَ مَ اطْ وَ   سُ فْ النـَّ  النـَّ   اكَ ا  الصَّ فيِ   دَ دَّ رَ ت ـَوَ   سِ فْ في    اسُ النَّ   اكَ تَ ف ـْأَ   نْ إِ وَ   ، رِ دْ  

 

الشافية في شرح     1 المقاصد  الشاطبي،  التراث أبو إسحاق  العلمية وإحياء  البحوث  الكافية، معهد  الخلاصة 

  . 510،ص  3 ،ج2007  ، 01طالإسلامي، جامعة أمّ القرى، 
  . 58ص، شرح الاربعين النووية ،  النووي2
 . 456 ،ص 1،ج ،200001طبيروت،    ،خالد بن عبد الله الجرجاوي، الوقاد، دار الكتب العلمية3
الداني في حروف المعاني، تح: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب ن بن قاسم المرادي، الجنى  الحس4

 . 158،ص1992، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط



              من مظاھر التداولیة في نصوص الأربعین النوویة           :          الثالثالفصل 
 

197 

 

  .(حديثحسن ،رويناه فيمسندي الإمامين أحمد بن حنبل ،والدارمي �سنادحسن) . 1" كوْ ت ـَف ـْأَ وَ 

اآقال العلامة فيصل   نصاف والرفق لإخلاق الحميدة كا لأل مبارك رحمه الله :حسن الخلق هو 

ليه عند  إيرجع  ثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهية وهذا  أثم :هو ما  والإحسان،  الإوالعدل و 

الاشتباه وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن  وما رآه المؤمنون  

ذا كانت الفتوى بمجرد إا يكون  نمَّ إ" هذا  كوْ ت ـَف ـْأَ وَ اسُ أفتاك النَّ   نْ إِ و قبيحا فهو عند الله قبيح، قوله: "

  ظن من غير دليل شرعي. 

مر   أمام النووي رحمه الله البرِّ  حيث قال عنه الإاشتمل على عدة حجج كالبرِّ فالحديث كما ذكر�  

ولكن البر من  وقد ذكر الله تعالى اية جمعت انواع البر فقال تعالى: "وجه طلق ولسان لين،    :ينِّ هَ 

والاثم ما حاك في نفسك "    -صلّى الله عليه وسلّم  -" والحجة الأخرى قوله  آمن �� واليوم الاخر 

النفس الى فعله  " والرابط بين الحجتين (الواو) ويمكن لذلك  أي بمعنى اختلج وتردد ولم تطمئن 

  .حجاجيا من خلال الرسم

  2حجي                        رابط حجاالواو1  ح

  ما اطمأنت اليه النفس)     اطمأن إليه القلب (

  رابط حجاجي �ن  الواو

  

  3ححجاجي �لث   رابط   الواو.4نح 

 

 . 86النووي شرح الاربعين النووية ص1
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  .الشريف   النبوي   لموضّح لـــــ توظيف الرابط الحجاجي في نص الحديث:ا18الشكل :رقم

  

  

  لقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك). بمعنى أنه متى أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل إلى التقليد 

فالرابط الحجاجي (الواو) قام بوصل الحجج وترتيبها لتقوية النتيجة الضمنية والتي مفادها استفتاء  

فالرابط هنا ليس حجة في ذاته وإنما كان  الى فتوى الغير ان كان هناك لبس،  الذات قبل اللجوء  

وسيلة للربط بين الحجج وتوجيهها للوصول إلى النتيجة التي أراد السياق العام للحديث �كيدها 

  �ذه الروابط. المنوطة   التوجيهوهو بصورته الحجاجية هاته قام بتحقيق وظيفة 

الرابط الحجاجي: (الفاء): -ب  

فهي لا تقتصر على وظيفة واحدةكالترتيب مثلا، بل تتعدّد    تعد الفاء من الروابط الحجاجية،

تبعا لطبيعة الجملة، السبب وظيفتها  الربط بين  النتائج �لمقدمات أي عبر  حيث تعمل على ربط 
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تقوم بحصر  بذلك  فهي  بينهما  الانتقال  يؤمن  الذي  (الفاء)  الرابط الحجاجي  والنتيجة �ستعمال 

الفكرة وهو مايسمح بنية حجاجية مركبة من علاقات حجاجية بين الحجج  المعنى وتحديد  باقامة 

من أقدر  -التي تقوم على التتابع  –ولذا تعد هذه العلاقة الحجاجية  التتابعوالنتائج تقوم أساسا على  

العلاقات التي تفيد في بناء النص وتوالده وانسجامه فهي تقوم �لربط بين الاحداث مما يجعل الفعل  

المتلقي مقنعا و�لتالي تسهم في توجيه سلوكه لا�ا ضرب مخصوص من العلاقات   الحجاجي عند 

فَـيـَتـَوَلَّد عن ذلك استدلال  فيه المحاجج على ربط الأحداث والأفكار ربطا سبَبِيًا  التتابعية يحرص 

وما يتميز به هذا النوع من الترابط التتابعي عن غيره من الترابطات المنطقية الاخرى  1مباشر للنتيجة 

الأالترتيبخاصية  هو   فهو  فيه الزمني  عُ 2ساس  (دَّ ولذلك  للحجج الفاءت  المدعمة  الروابط  من   (

في الجمع بين الحجج، وتقويتها ودعمها �لإضافةإلى ذلك فإن   نظرا للدور الذي تؤديه  ،المتساوقة

في الحجاج �لسبيل التفسيري) تتوفر على طاقة حجاجية عالية لكو�ا تدخل ضمن ما يسمى  الفاء(

القاطعة تثير الانتباه وتستجلب الاصغاء وتيسر �لتالي؛ قبول الحجة  وهي 3وهي تقنية في الحجاج 

تقوية الحجج، و تعمل على  الروابط    "الفاء"عموما  الأربعين من  أحاديث  تكثر في  التي  الحجاجية 

  ولُ سُ ا رَ نَ ظَ عَ « وَ قال:    -رضي الله عنه  - النووية،ومن ذلك ما جاءعن أبي نجيح العر�ض بن سارية  

  ولَ سُ  رَ ا: �َ نَ لْ قُ ، ف ـَونُ يُ عُ ا الْ هَ ن ـْمِ   تْ فَ رَ ذَ وَ   وبُ لُ قُ ا الْ هَ ن ـْمِ   تْ لَ جِ وَ   ةً ظَ عِ وْ مَ   -صلّى الله عليه وسلّم  -  اللهِ 

  رَ مَّ �ََ   نْ إِ وَ   ةِ اعَ الطَّ وَ   عِ مْ السَّ وَ   ،لَّ جَ  وَ زَّ عَ ى اللهِ وَ قْ ت ـَبِ   مْ يكُ وصِ : أُ الَ ا، قَ صِنَ وْ أَ ، فَ عٍ دِّ وَ مُ   ةُ ظَ وعِ ا مَ �ََّ أَ كَ   اللهِ 

  ينَ دِ اشِ الرَّ  اءِ فَ لَ الخُْ  ةِ نَّ سُ  وَ تيِ نَّ سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ ا، ف ـَثيرً ا كَ فً لاَ تِ خْ اى  يرََ سَ فَ  مْ كُ نْ مِ  شْ عِ يَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ ، فَ دٌ بْ عَ  مْ كُ يْ لَ عَ 

 فيِ   ةٍ لَ لاَ ضَ   لُّ كُ ، وَ ةٌ لَ لاَ ضَ   ةٍ عَ دْ بِ لَّ كُ   إنَّ ، فَ ورِ مُ الأُْ   تِ �َ دَ محُْ وَ   مْ كُ �َّ إِ ، وَ ذِ اجِ وَ لنـَّ ا �ِ هَ ي ـْلَ وا عَ ضُّ عَ   ينَ يِّ دِ هْ مَ الْ 

 

اطروحة دكتوراه كلية الأدب  ،ينظر: حازم طارش حاتم، التراكيب التعليلية في القران الكريم (دراسة حجاجية )1

 . 119، ص  2014ستنصرية،  الجامعة الم
الجديدة 2 الخطابة  الحجاج،  في  مصنف  خلال  من  ،أطرهومنطلقا�وتقنياته،  الحجاج  صولة،  ليبرمان -عبد الله 

 .332وتتيكا، ضمن كتاب، أهم نظر�ت الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص 
 . 118سة حجاجية )،  ص، التراكيب التعليلية في القرآن الكريم (دراحازم طارش حاتم 3
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 .( رواه أبو داود والترمذي)1ار. »  النَّ 

رابط   في  للتوالي  المتأمل  (...  " الفاء"إنّ  التالي:  النحو  على  النبوي  الحديث  في  فقلنا...   الوارد 

فإنه من يعش...    فعليكم... فإن كل بدعة ) يقف على قد ربط بين متغيرات فأوصِنا...  

ها،  �لمحافظة عليها وعدم التهاون �ا وضياع  -صلّى الله عليه وسلّم  -حجاجية، وهو طلب النبي  

الخلفاء  وأن الإنسان يتواضع � مع الابتلاء، فطريق النجاة يكمن في التمسك بسنته وهديه، وهدي  

ت الفاء لتربط بين السبب وهو النجاة من النار، وبين سبب دخولها وهو البعد  ءلذا جا  ؛ الراشدين

  عن سنته وهديه، فيبلغ بذلك النتيجة المرجوة وينال رضاء الله ودخول جنته. 

، وقال بعضهم والترتيب ومعناها الربط وتلازمها السببية  " رابطة للجواب أوجه الفاء أن تكون من  

والثاني مافيهمعنى الشرط    ،هذه الفاء تكون جوا� لأمرين أحدهما الشرط بـ إن وجوا�ا  أيضا، ثم إنّ 

  ية.بال يفيد الترتيب والتعقيب والسب؛ ويق 2نحو أمّا"

عن أبي سعيد الخدري رضي الله  ما جاء"الفاء"ا وقفنا عليه كذلك من أحاديث متضمنة لرابط  ممّ 

ه،  دِ يَ ه بِ يرِْ غَ ي ـُلْ ا ف ـَرً كَ نْ مُ   مْ كُ نْ ى مِ أَ رَ   نْ « مَ يقول:    -صلّى الله عليه وسلّم  -عنه قال: سمعت رسول الله 

  ( رواه مسلم) 3» ان.يمَ ف الإِ عَ أضْ  كَ لِ ذَ ه، وَ بِ لْ قَ بِ فَ  عْ طِ تَ سْ يَ مْ لَ  نْ إِ ه، فَ انِ سَ لِ بِ فَ   عْ طِ تَ سْ يَ  لمَْ  نْ إِ فَ 

فليغيره... فإن  الذي نلاحظه أن الفاء ربطت بين درجات الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر، (

�لتدريج لرفع الحرج عن الأمة؛ نتيجة التمايز بين قوة الشخصية   ... فبلسانه... فإن ... فبقلبه...   

عند الناس، فمنهم من يستطيع تغيير المنكر بيده، ومنهم من يستطيع تغييره بلسانه، ومنهم من ينكره  

  بقلبه،واستخدام هذا الرابط لا يجعل بين السبب والنتيجة فاصلا وفترة بل يجعلهما متلازمين.

 

  . 89ص، شرح الاربعين النووية ،  النووي1
، 01أبو القاسم جار الله الزمخشري، الكشاف، تح: عادل أحمد عبد الموجود، مكتبة، العبيكان، الر�ض، ط 2

  213، ص 01، ج1998
  . 100شرح الأربعين النووية ص،  النووي3
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: (حتى):الرابط الحجاجي -ت  

يستهدف الحجاج تقنيات الخطاب التي من شأ�ا أن تؤدي �لأذهان إلى التسليم بما يعرض  

أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عليها من أفكار، ومماّ يمثل ذلك في الأربعين النووية ما جاء عن 

«  وهو الصادق المصدوق:    -(صلّى الله عليه وسلّم)    -قال: حدثنا رسول الله    -رضي الله عنه  -

  - ، عن النبي  (صلّى الله عليه وسلّم)  رضي الله عنه خادم رسول الله أنس بن مالكٍ  عن أبي حمزة

رواه البخاري  1».هِ سِ فْ ن ـَلِ   بُّ ا يحُِ مَ   يهِ خِ لأَِ   بَّ  يحُِ تىَّ م حَ كُ دُ حَ أَ   نُ ؤمِ يُ   « لاَ قال:    -  صلّى الله عليه وسلّم

 .                             ومسلم.

  ... حتى... لا يؤمنفي قوله: ( "حتى"إنّ المتأمل للتوظيفين الواردين في الحديث أعلاه للأداة 

قترن ميمان  ة على أن �ب الاة دلاليستخدام الرابط قوَّ لا)  يستنبط أن  يحب لأخيه ما يحب لنفسه

، فالحجة التي جاءت بعد (حتى) هي الحجة الأقوى، وهي تعني انتهاء الغاية، على أن يراعي  متلازم  

"الأول أن يكون ظاهرا في استعمالا�ا  ، ومما قيل في شأن2" المرسل تحقق شروط مجرورها في التركيب

ا داخلا فيما قبلها  الغالب، والثاني: أن يكون آخر جزء، أو ملاق لآخر جزء، وأن يكون ا�رور � 

ب يعرف  ما  استعمالا�ا  أو عنده، و�ني  به  الانتهاء  يكون  وأن  الغالب،  العاطفة)،  حتى  (  ـــــــــــعلى 

أو كبعضه،   قبلها  ما  بعض  يكون  أن  الأول:  المعطوف، وهما شرطان  هنا شروط  المرسل  ويراعي: 

  قوة والتعظيم، والنقص والثاني: أن يكون غاية لما قبلها في ز�دة، والز�دة تشمل ال

" من الأهداف التي يرمي المرسل إلى تحقيقها من  ومهما يكن فإنّ  3يشمل الضعف والتحقير،"

فكري، أو العاطفي لديه،"  الخلال خطابه إقناع المرسل إليه بما يراه أي: إحداث تغيير في الموقف  

ينبغي أن    " حتى"وهو ما يتأتى من خلال توظيفه للروابط اللغوية، والحجج المربوطة بواسطة الرابط  4

تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة، أي أ�ا تخدم نتيجة واحدة، والحجة التي ترد بعد هذا الرابط تكون  

 

  . 56شرح الأربعين النووية، ص،  النووي1
  . 517الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص عبد  2
  .  548- 542، ص ن بن قاسم المرادي،الجنى الداني في حروف المعانيالحس3

 .444، ص2004  ، 01طليبيا،  ،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديدة  4
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الأداة   المشتمل على  القول  فإن  لذلك  الأقوى،  ا"حتى"هي  والتعارض  الإبطال  يقبل  لحجاجي، لا 

سوق  هناك فئة الروابطالتي وظيفتها  الأمر الذي يساعد القارئ استنباط الفكرة وفهم المضمون؛ لأنّ  1

دوات  أداة من أالحجاجي (حتى) يعد ن الرابط أومن الجدير �لذكر "2حتى" ، من هذه الروابط:الحجج 

  3. واستعمالا�ا من سلميةالسلم الحجاجي لدورها في ترتيب منزلة العناصر ولما لمعانيها 

ومن أمثلة الرابط الحجاجي حتى ماجاء عن أبي محمد عبدالله بن عمر العاص رضي الله عنهما  

  هِ بِ  تُ ئْ جِ ا مَ لِ  عاً بَ ت ـَ اهُ وَ ون هَ كُ  يَ دكم حتىَّ أحَ نُ ؤمِ يُ لاَ :  -صلّى الله عليه وسلّم  -قال: قال رسول الله 

 . الحجة �سناد صحيح) (  حديث حسن صحيح رويناه في كتاب 4"

 -صلّى الله عليه وسلّم-ا جاءَ به النّبيّ  ه مُتابِعًا لمبمعنى أن يكونَ طبْعه وقلبمروي في كتاب الحجة  

حبُّ محبوبهَ، فإنَّ مَن أحَبَّ شيئًا تبَِعَهُ هوَاهُ، ومالَ  
ُ
مِن هذه الشَّريعةِ المطهَّرةِ الكاملةِ؛ كما يَـهْوى الم

ا جاءَ بشرائعِِ الدِّينِ الكامِلَةِ، مِن الإيمانِ عن غيره إليهِ ووالاه؛   ولأنَّه عليه أفضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ إِنمَّ

، والاستقامَةِ؛ فإذا كان هَواهُ تبعًا لِمَا جاءَ به الشَّارعُ مِن  والإسلامِ والإحسانِ، والنُّصحِ العامِّ والخاصِّ

  .  عن ذلك إلى هَواهُ، فهو الخاسِرُ حق�االدِّينِ، فهو المؤمِنُ حق�ا، والكافِرُ مُعرِضٌ 

الرابط الحجاجي: (ثمّ)  -ث  

إذا سلّمنا �نّ الهدف من الحجاج جدلي إقناعي، الأمر الذي يستلزم قيامه على صور استدلالية  

وهي من الروابط الحجاجية  "  ثمّ    "وهو ما نقف عليه في روابط حجاجية أخرى  منها الرابط    5أوسع،

في أحاديث    -صلّى الله عليه وسلّم  -التي تفيد الترتيب وتجعل الأول قبل الثاني، وقد استعملها النبي  

ا رسول  ندّثقال: ح  -رضي الله عنه  -عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود  كثيرة كالذي جاء  

 

  . 73أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، مرجع سابق، ص    1
  . 102،101رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية، مقال ضمن كتاب: الحجاج، مفهومه ومجالاته،ص   2
 . 517ص  ستراتيجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ا3
 122النووي، شرح الاربعين النووية، ص  4
العربي  5 الثقافي  المركز  الكلام،  علم  وتجديد  الحوار  أصول  في  الرحمن،  عبد  البيضاء،طه  الدار  المغرب،   ، 

 . 65ص ،02،2007ط
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  هِ مِّ أُ   نِ طْ ه في بَ قُ لْ ع خَ مَ م يجُْ كُ دَ حَ أَ   وق: « إنَّ دُ صْ المَ   قُ ادِ و الصَ هُ وَ   -صلّى الله عليه وسلّم  - الله  

  خُ فُ ن ـْفي ـَ  كُ لَ إليه المَ   لُ سَ رْ ي ـُ  ثمذلك،    لَ ثْ مِ   ةٌ غَ ضْ يكون مُ   ثمذلك    لَ ثْ مِ   ةٌ قَ لَ ون عَ كُ يَ   ثمةٌ فَ طْ ا نُ ومً أربعين يَ 

ذي لا إله  الله الِّ وَ عيد، ف ـَسَ   وْ أَ   يٌّ قِ شَ ه وَ لِ مَ عَ ه وَ لِ جَ أَ ه وَ قِ زْ رِ   بِ تْ كَ بِ ات:  كلمَ   عِ بَ رْ ر �َِ مَ ◌ْ ؤويُ وحَ فيه الرُّ 

 ابُ تَ كِ الْ   هِ يْ لَ عَ   قُ بِ سْ يَ ، ف ـَراعٌ  ذِ ها إلاَّ نَ ي ـْه وب ـَنَ ي ـْب ـَ  ونُ كُ ا يَ  مَ تىَّ ة حَ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ   لِ مَ عَ مل بِ عْ ي ـَم لَ كُ دَ حَ أَ   نَّ ه إِ يرُْ غَ 

ا  هَ ن ـَي ـْه وب ـَنَ ي ـْب ـَ  ونُ كُ ا يَ  مَ تىَّ حَ   ارِ النَّ   لِ هْ أَ   لِ مَ عَ بِ   لُ مَ عْ ي ـَم لَ كُ دَ حَ أَ   لها وإنَّ خُ دْ يَ ف ـَ  ارِ النَّ   لِ هْ ل أَ مَ عَ ل بِ مَ عْ ي ـَف ـَ

  . ( رواه البخاري ومسلم)1ا.» هَ لَ خُ دْ يَ ف ـَ  ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ أَ  لِ مَ عَ بِ  لُ مَ عْ ي ـَفَ اب ـُتَ ه الكِ يْ لَ ق عَ بِ سْ يَ ف ـَ اعٌ رَ  ذِ إلاَّ 

  - يكون...   ثم... ذلك   -يكون...   ثم( ...نطفة  "ثمّ "المتأمل لمواطن ورود الرابط الحجاجيإنّ  

 يرسل...   ثم... ذلك، 

فلم يقتصر دورها على الترتيب والمهلة فحسب بل جعلت من المطروح سببا مقنعا يوصل المتلقي  

 قتناع �لنتيجة المرجوة �سلوب سهل ميسر.إلى الإ

للرابط الحجاجي  و     المتضمنة  رو، وقيل: أبي عَمرة  ◌ْ ما جاء عن أبي عم  "ثمّ "من الأحاديث 

ال  ولا لا أسْ لام قَ  الإسْ  فيِ ليِ   لْ ول الله قُ سُ  رَ «قلت: �َ قال:-رضي الله عنه-سفيان بن عبد الله  

 ( رواه مسلم) 2استقم.»   ثمدا غيرك، قال: قل آمنت �� عنه أحَ 

تنظيم "  ثم"فالرابط   على  توظيفهيساعد  وإنّ   ،�� الإيمان  ترقية  في  الاستقامة  سبب  بين  ربط 

يؤُدي إلى فهمه   الذي  الكلام  ترابط أجزاء  ينتج عنه  الذي  والنتائج، الأمر  العلاقات بين الحجج 

قيمتها الحجاجية في أ�ا تضطلع بدورين: الربط الحجاجي بين قضيتين،  تكمن  كما  فحواه،  واستيعاب  

ك: آمنت ��،  بوقن بقل أي: قل وأنت مُ ؛3درجا�ا كون هذه القضا� حججا في الخطاب   وترتيب

 

  .31شرح الأربعين النووية، ص ،  النووي 1

  .   75، صشرح الأربعين النووية،  النووي2
  . 508صاستراتيجيات الخطاب، ، عبد الهادي بن ظافر الشهري  3
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داوم الإيمان  ثمّ  هذا  جام   على  والاسْتقامة  ومقتضاه،  هديه  على  مستقِيم  للإتيان بجميع  عوأنت  ة 

ناهي الأَوامر، والانتِْهاء عن جميع 
َ
  . الم

الرابط الحجاجي (لكن).  -ج  

التداولي  تعد لكن   التلفظي  تلعب مهما في الانسجام  التي  الروابط الحجاجية  كما تضطلع  من 

الشامل   والاتساق  والتدرج  الاتساع  في  واسهامه  انسجامه  على  والحفاظ  النص  استمرارية  بدور 

للخطاب "ومن مهامها سوق الحجج او الربط بين الحجج المتعارضة وكذلك هي الروابط المدرجة  

عد(لكن) حرفا مشبها �لفعل من اخوات (ان) ...وهو حرف استدراك ومعنى للحجج القوية .وت

الاستدراك ان تنسب حكمها لاسمها يخالف المحكوم عليه قبلها كأنك لما أخبرت من الأول بخبر  

خفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك فتداركت بخبره إن سلبا وإن إيجا�، ولذلك لا يكون إلا بعد  

... ولا يقع لكن إلا بين متنافيين، بوجه ما... قال الزمخشري لكن  -مقدرملفوظا به أو    -كلام

النفي �لايجاب... والايجاب  للاستدراك، توسطها بين كلامين متغايرين نفيا وإيجا� فتستدرك �ا 

، ومن الأحاديث التي ورد فيها الرابط الحجاجي  �1لنفي... والتغاير في المعنى بمنزلته في اللفظ..." 

  ) نجد الحديث الشريف: (لكن

أن رسول الله ابن عباس رضي الله عنه  النَّ   قال:  -صلّى الله عليه وسلّم  -عن  يعُطَى    اسُ "لو 

( 2" ،رَ كَ نْ أَ   نْ ى مَ لَ عَ   ينُ مِ اليَ ي، وَ عِ دَّ ى المُ لَ عَ   ةُ نَ يِّ ن البَ كِ م، لَ هُ اءَ مَ دِ وَ   مٍ وْ ق ـَ  الَ وَ مْ أَ   الٌ جَ ى رِ عَ م لادَّ اهُ وَ عْ دَ بِ 

 . البيهقي وغيره)رواه 

فالرابط الحجاجي (لكن)، ربط بين حجتين، الأولى: لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، أي بما  

يدعو�م عن غيرهم من أموال لهم دين على غيرهم أو غير ذلك (أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه  

ط يفيد من الناحية اللغوية  حكم له بما ادعاه)، والثانية: إثبات البينة على تلك الدعوى وهذا الرب

  الانسجام والتسلسل ومن الناحية التداولية يفيد التوضيح ويحقق التواصل.

 

 . 509عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتيجيات الخطاب، ص1
 . 97النووي، شرح الأربعين النووية، ص2
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الرابط الحجاجي "إن"  -ح  

غالبا مايرتبط الرابط الحجاجي (إن) بغرض التأكيد والاثبات للشيء، وهذا ما يجعل اللغوية أقوى 

الحجاج هو من الأدوات الفعالة حجاجيا لما يوفره هذا حجاجيا وأكثر اقناعا لأن الرابط (إن) في  

النوع من الربط من إثبات و�كيد للأمور والقضا� والحجج، فيكون بذلك أقدر على الاقناع كون  

التأكيد على الكلام وإثباته يزيل ما حوله من شك أو ارتياب وإ�ام وهو ما يترك أثرا في نفس المتلقي  

به، ولذا فإنه من الروابط التي تسهم في ربط السبب �لنتيجة عبر تقوية    ويحثه عل تقبله والإقتناع

ودعم النتيجة وتعليلها ما يحمل المخاطب على القبول والاذعان، ومن ثم الاقتناع ويؤكد على الغرض 

التأكيدي الإثباتي لـــ (إن) قول الجرجاني: "أن المتكلم يلجأ إلى استعمال (إن) حين يريد أن يبين أم  

عن أبي  ومن أمثلتها الحديث الشريف:    1ا بعدها يصح به ما قبله يحتج له ويبين وجه الفائدة فيه" م

اللهعنه) قال: وعظنا رسول الله   موعظة   (صلّى الله عليه وسلّم)  نجيح العر�ض بن سارية (رضي 

مودع،   موعظة  كأ�ا  الله  رسول   � فقلنا  العيون،  منها  وذرفت  القلوب  منها  وجلت 

.قال:"أوصيكم بتقوى الله (عز وجل) والسمع والطاعة... وإ�كم ومحد�ت الأمور فإن  فأوصنا

 . ( رواه أبو داود والترمذي)2"كل بدعة ضلالة

  يجة). كل بدعة ضلالة (نت  إنوإ�كم ومحد�ت الأمور(الحجة)

  3فمحد�ت الأمور حسب الأئمة والعلماء على قسمين:

  محدث ليس أصل في الشريعة فهذا �طل مذموم. /1

/محدث يحمل النظير على النظير، فهذا ليس بمذموم لأن لفظ (المحدث) ولفظ (البدعة) لا يذمان  2

 

،  ص  2008،  مطبعة المدني،  مكتبة الخانجي،  محمود محمد شاكرعبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح:  1

211 . 
 . 89النووي، شرح الأربعين النووية، ص2
 2012،  1الامام ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية النووي وآخرون، مؤسسة زاد للنشر والتوزيع، مصر، ط3

 183، ص
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�رد الاسم بل لمعنى المخالفة للسنة، والداعي إلى الضلالة ولا يذم ذلك مطلقا فقد قال الله تعالى: 

  1"﴾ثٍ دَ محُْ  مْ �ِّ ن رَ مِ  رٍ كْ ذِ  نْ م مِ يهُ تِ ا�َ مَ ﴿"

  كم ومحد�ت الأمور �لجملة التي قبلها.ارتبطت الجملة وإ�    

  

  

العواملالحجاجیة  -3-2  

قارئ فهم المقصود للعوامل الحجاجية الأثر البالغ في تقييد معنى الجملة، لذا فاعتماده يسهل على ال

ال الوحدات  للجملة، فهو أي:  شكِّ  ــُمـمن  قلنا إن "العامل الحجاجي  "لة  فلو  يقوم على الاقتضاء، 

الملفوظ "كدت أن أنجح" فهنا الاستجابة لم تحصل، فهذا الملفوظ يقتضي ذلك، ووجود مقتضى  

تيح الربط بين أجزاء النص وبين الملفوظات  يوضحه ويؤكده، أما عمله حجاجيا فإنه يُ "كدت "  العامل  

تؤدي  " تسير في الاتجاه الذي   "ح  كدت أن أنج  "داخل المقطع الواحد، فحسب التحليل الحجاجي  

وإنّ مراعا�ا في نسيج الجملة يساعد القارئ على المقصود 2نجحت ويخدمان نتيجة واحدة، "إليه الحجة

  من الجملة.

... إلا... ). (ما... إلا... ). لا(العامل الحجاجي: -أ  

أن نستنطق الحديث قصد الوقوف على أهمية العوامل الحجاجية في الأحاديث النبوية حريّ بنا  

الذي جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 

  داً مَ محَُ   نَّ أَ الله وَ   لاّ إِ له  إِ   لاَ   نْ أَ   ةِ ادَ هَ س: شَ ى خمَْ لَ عَ   مُ لاَ الإسْ   نيَِ « بُ يقول:    -صلّى الله عليه وسلّم  -

( رواه البخاري ومسلم 3ان. » ضَ مَ رَ   مِ وْ صَ ، وَ تِ يْ الب ـَ  حجِّ ، وَ اةِ كَ الزّ   اءِ إيتَ ، وَ ةِ لاَ الصَّ   امِ إقَ ، وَ اللهِ   ولُ سُ رَ 

( .  

 

 . 02الأنبياء: الآية  1
  . 57و   56أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، مرجع سابق، ص2
  . 28ص، شرح الاربعين النووية،  النووي3
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لقوله المتأمل  وسلّم-إنّ  عليه  الله  إله  -صلّى  لا  أن  (شهادة  توظيف    إلا:  في  وتدقيقه  الله) 

يثبت أنه لا يوجد  في لبلوغ الإثبات، فهو ينفي وجود إلهبالحجة، ليصل إلى نتيجة  العاملالمستخدم للنَّ 

دون فتح  احتمالات   ،إله إلا الله سبحانه وتعالى، و�عتماد مثل هذا العامل تدعمت النتيجة المقصودة

حيث يرى أنّ أسلوب القصر يوجه إلى   ا�الهذا  نوّه به البحث في    على المراد من الجملة، وهو ما

  ثلاثة أصناف من المخاطبين: 

 . مخاطب يعتقد رأ� مخالفا. 1

 . مخاطب شاك في الرأي المقدم له.2

  . ومخاطب يعتقد الشركة بين اثنين أو أكثر في الحكم.  3

  ويكون القصر �ربعة طرق: 

  . القصر �نمّا. 1

  . القصر �لنفي والاستثناء (لا... إلا، وما...الا). 2

  . القصر �لعطف �لأدوات (لا، وبل، ولكن). 3

و�ذا التوظيف للعامل الحجاجي يصل المراد والقصد بصورة 1ه التأخير،  . والقصر بتقديم ما حقّ 4

  واضحة. 

عن النبي -رضي الله عنه  -جاء عن أبي ذر الغفاري  ،مامن الأحاديثالنبوية المتضمنة للعامل الحجاجي

  مَ لْ الظُ   تُ مْ رَّ  حَ ي إنيِ ادِ بَ  عِ « �َ أنه قال:    -عزّ وجلّ   -فيما يرويه عن ربهّ    -صلّى الله عليه وسلّم-

ن ـَلَ عَ  وَ سِ فْ ى  ب ـَتُ لْ عَ جَ ي،  فَ مَ رَّ محَُ   مْ كُ نَ ي ـْه  �َ مُ الَ ظَ تَ   لاَ ا  عِ وا.  ته؛  يْ دَ هَ   نْ مَ   لاَّ إِ   الٌّ ضَ   مْ كُ لُ كُ . ي  ادِ بَ  

  مْ كُ لُّ كُ ي  ادِ بَ  عِ ، �َ مْ كُ مْ عِ طْ يأُ ونِ مُ عِ طْ تَ اسْ ه، فَ تُ مْ عَ أطْ   نْ مَ   إلاَّ   عٌ ائِ جَ   مْ كُ لُّ ي كَ ادِ بَ  عِ م. �َ كُ دِ هْ  أَ ونيِ دُ تـَهْ اسْ فَ 

 

 64(، ص1997،  4فضل حسن عباس ، البلاغة فنو�ا وأقتا�ا، علم المعاني، دار الفرقان، إربد، الأردن، ط1

،67( .  
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فَ تُ وْ سَ كَ   نْ مَ   إلاَ   ارٍ عَ  أَ ونيِ سُ كْ تَ اسَ ه؛  إِ ادِ بَ  عِ . �َ مْ كُ سِ كْ   أَ أ�َ وَ   ارِ هَ النـَّ وَ   لِ يْ للَّ �ِ   ونَ ئُ طِ تخُْ   مْ كُ نَّ ي    رُ فِ غْ  

وا  غُ لُ ب ـْت ـَ  نْ لَ وَ   ،ونيِ رُ ضُ تَ ي ف ـَرِّ وا ضُ غُ لُ ب ـْت ـَ  نْ م لَ كُ ي إنَّ ادِ بَ  عِ . �َ مْ كُ لَ   رْ فُ غْ  أَ ونيِ رُ فِ غْ ت ـَاسْ ا؛ فَ يعً جمَِ   وبَ نُ الذُّ 

  لٍ جُ رَ   بِ لْ ى ق ـَقَ ت ـْأَ   لىَ وا عَ م كانُ كُ نَّ جِ م وَ كُ سَ نْ إِ م وَ كُ رَ آخِ وَ   مْ كُ لَ وَّ أَ   نَّ أَ   وْ ي لَ ادِ بَ  عِ . �َ ونيِ عُ فَ ن ـْت ـَي ف ـَعِ فْ ن ـَ

وا  م كانُ كُ نَّ جِ م وَ كُ سَ نْ إِ م وَ كُ رَ آخِ وَ   مْ كُ لَ وَّ أَ   نَّ أَ   وْ ي لَ ادِ بَ  عِ �َ   .ائً ي ـْي شَ كِ لْ  مُ فيِ   كَ لِ ذَ   ادَ ا زَ مَ   مْ كُ نْ مِ   دٍ احِ وَ 

أَ لَ عَ  ن ـَم مَ كُ نْ مِ   دٍ احِ وَ   لٍ جُ رَ   بِ لْ ق ـَ  رِ جَ فْ ى  لَ ادِ بَ  عِ ا، �َ ئً ي ـْي شَ كِ لْ مُ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   صَ قُ ا  م  كُ لَ وَّ أَ   نَّ أَ   وْ ي 

 صَ قَ ا ن ـَمَ   ،هتَ لَ أَ سْ مَ  دٍ احِ وَ   لَّ ت كُ يْ طَ عْ أَ ؛ فَ ونيِ لُ أَ سَ فَ  دٍ احِ وَ   عيدٍ  صَ وا فيِ امُ قَ  مْ كُ نَّ جِ م وَ كُ سَ نْ إِ م وَ كُ رَ خِ أَ وَ 

ا  يهَ صِ حْ م أُ كُ مالُ عْ أَ   يَ ا هِ ي إنمََّ ادِ بَ  عِ ، �َ رَ حْ بَ الْ   لَ خِ دْ ا أُ ذَ إِ   طُ يَ خْ مِ الْ   صُ قُ ن ـْا ي ـَمَ  كَ لاَّ ي إِ دِ نْ اعِ ممَِّ   كَ لِ ذَ 

. هُ سَ فْ ن ـَ  لاَّ إِ   نومَ لُ ي ـَ  لاَ فَ   كَ لِ ذَ   يرَْ غَ   دَ جَ وَ   نْ مَ ، وَ اللهَ   دِ مَ حْ يَ لْ ا ف ـَيرًْ خَ   دَ جَ وَ   نْ مَ ا، فَ هَ �َّ م إِ يكُ فِّ وَ أُ   ثمَُّ   مْ كُ لَ 

 .( رواه مسلم)1»

كما ينقص    إلانقص ذلك مما عندي  ما  من التأمل للتركيب الوارد في الحديث أعلاه: (...  يءبش 

) هنا جاء لعرض حقيقة أن خزائن الله لا تنقص  ما... إلا المخيط إذا أدخل البحر) فجاء استخدام (

ولو كان شيئا يسيرا، فعرض النتيجة بصورة قريبة للمتلقين حتى يصل إلى المقصود، وهو عدم نقصان 

  وتعالى، فجعل من ذهنه منتبها لما يقال.خزائن الله سبحانه 

من التراكيب التي تترتب فيها الحجج حسب درجتها الحجاجية، ذلك التركيب الذي يتضمن  

الأداتين (ما.. إلا) في ترتيب الحجج في سلم واحد، إذ أنّ (ما... إلا) عامل يوجه القول وجهة  

 ومماّ نقف عليه كذلك ما 2واحدة نحو الانخفاض وهذا ما يستثمره المرسل عادة لإقناع المرسل إليه  

  م فيِ وْ ق ـَ  عَ مَ تَ اجْ ا  مَ «  قال:    -(صلّى الله عليه وسلّم)    -جاءعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  

هم  تْ ي ـَشِ ، وغَ ةَ ينَ كِ م السَّ هِ يْ لَ عَ   تْ لَ زَ ن ـَ  لاَ إِ   مْ هُ ن ـَي ـْه ب ـَونَ سُ ارَ دَ تَ وي ـَالله    ابَ تَ كِ   ونَ لُ ت ـْالله ي ـَ  وتِ يُ ب ـُ  نْ ت مِ يْ ب ـَ

 

  . 82 - 81شرح الأربعين النووية، ص،النووي 1

  . 519 - 518عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص 2
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  1ه »بُ سَ نَ  هِ بِ  عْ رِ سْ يُ  ه لمَْ لُ مَ عَ  هِ بِ  أَ طَّ بَ  نْ ه، ومَ دَ نْ عِ  نْ يمَ فِ م اللهُ هُ رَ كَ ،وذَ ةُ كَ ئِ لاَ المَ مْ هُ فّت ـْة، وحَ حمَْ الرَّ 

 .( رواهمسلم �ذا اللفظ)

يعرض  نجده  نزلت عليهم السكينة ...)    لااجتمع ... إ  ماإنّ القارئ الفاحص للتركيب التالي: (

  . الحجة وهي الاجتماع ليأتي بعد ذلك بنتائج كثيرة لحجة واحدة، �ستخدمه للعامل (ما... إلا)  

  العامل الحجاجي :(لا النافية)

عبد  من الصيغ التعبيرية التي لها دور حجاجي أثناء طرح القضا� وفي هذايقول  لا    يعدالنفي ب 

برغسون   فقد كان،   فالنفي إنما هو رد على إثبات فعلي محُتمَلٌ حصوله من قبل الغير:" الله صولة 

يرى أن الفكر السالب لا يكون في الكلام إلا إذا كان الأمر متعلقا بمواجهة الغير أي حين يكون  

،و�تي النفي لتأكيد النتيجة ،"فإذا ما حاولنا إثبات الحجج ،فإن هذا 2الأمر على الحجاج    مدار

  سيصبح دليلا نقيظا للمدلول الأول. 

  ليخدم نتيجة معينة.  مستخدما من قبل متكلم ما" "أفإذا كان القول 

  3" سيكون حجة لصالح النتيجة المضادة ". أ -فإن نفيه أي " 

  "(قانون تبديل السُلَّم ) ،أي قلبه. الرحمنطه عبد وهذا ما يسميه 

  أقوى دليلا من الحجة" أفإذا كانت الحجة "

  . 4" التي كانتطاغية" أ "  أقوى دليل من الحجةأ"-"في النفي فإن الإثبات ستكون الحجة  أ" -"

 

  . 105شرح الأربعين النووية،  ص،  النووي1
 ) 320،321ة ،الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ص( ينظر عبدالله صول 2
 . 61أبو بكر العزاوي ،الحجاج في اللغة ،ص3
 . 277طه عبد الرحمن ،اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ص4
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ومن أحاديث الأربعين النووية التي اشتملت على العامل الحجاجي :( لا النافية ) ،الحديث النبوي  

– قال :قال رسول الله  –رضي الله عنهما  –الشريف :عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص  

(حديث صحيح  تُ بِهِ )( لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُم حَتىَّ يَكونَ هَواهُ تَـبـَعًا لِما جِئْ –صلى الله عليه وسلم  

.حيث يقول الإمام ابن العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا  رويناه في كتاب الحجة �سناد صحيح )

( حتىَّ  وقوله  ،  أي لا يؤمن الإيمان الكامل وليس المرادنفيالإيمان �لكليةلايؤُمِن )الحديث �ن قوله :(  

أي:لِما جاء به من الشرع فلا يلتفت  لِما جِئْتُ بِهِ )  :( تَـبَعاً   أي :ميله وإرادته ،وقولهيَكونَ هَواهُ )  

وتكمن حجاجية النفي في هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل 1" إلى غيره .

السنة والجماعة ،وهذا موقوف على ما ورد به الشرع فليس للإنسان أن ينفي الإيمان عن الشخص  

  يثبت بذلك دليل شرعي .بمجرد أنه رآه على معصية حتى 

تقتضي نتيجة مفادها أن الإيمان يوُجب الإنقياد لِماجاء  :( لا يؤُمِن ...)    وحجة النفي في قوله

  وأن يتخلى الانسان عن هواه المخالف لشرع الله . –صلى الله عليه وسلم –به النبي 

العامل الحجاجي (إنّما):  -ب  

في الاصطلاح جعل "و   تفيد القصر  السلم الحجاجيوت  من العوامل الحجاجية (إنمّا) وهي من أدا

أحد طرفي النسبة في الكلام سواء كانت إسنادية أو غيرها مخصوصا �لآخر بحيث لا يتجاوزه إما  

  " إنما"  وقد تحملمعنى (ما... إلا) والسبب في إفادة    2على الإطلاق أو �لإضافة بطرق معهودة، "  

�تي إثبا� لما يذكر بعدها  "إنما " معنى القصر هو تضمينه معنى (ما...إلا) ونرى أئمة النحو يقولون: 

غير أنعبد القاهر الجرجاني أكد أ�ما لا يكو�ن سواء، فليس كل كلام يصلح فيه  3ونفيا لما سواه،  

(وما من إله إلا الله)، وفي نحو ألا ترى أ�ا لا تصلح في مثل قوله تعالى  " إنما  "  يصلح فيه    "ما...إلا"

قولنا: (ما أحد إلا وهو يقول ذلك...) إذ لو قلت: (إنما من إله إلا الله) و (إنما أحد إلا وهو يقول)  

 

 . 26،ص 1ابن العثيمين وأخرون ،شرح الأربعين النووية ،م زاد للنشر والتوزيع، مصر ،ط1
عد 2 تح:  الكليات،  الكفوي،  البقاء  لبنان، ط أبو  بيروت،  الرسالة،  المصري، مؤسسة  درويش ومحمد  ، �2ن 

  .   717 - 716، ص 1998
  . 291السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي، مفتاح العلوم، ص ينظر:  3
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وهو ما يعكس دقّة اللغة العربية في مجال دلالة الروابط والعوامل، لذا    1قلت ما لا يكون له معنى،  

  ئ الخطابية قصد ضبط وتحديد المعنى  ينبغي مراعاة السياق المقامي والمباد

  

  2المراد أثناء الفعل التواصلي. 

من الأمثلة المبيّنة لهذا المنحى في الحديث النبوي الشريفما جاءعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر 

  يقول:   -صلّى الله عليه وسلّم) -قال: سمعت رسول الله   -رضي الله عنه -بن الخطاب 

  لىَ ه إِ تُ رَ جْ هِ ه، فَ ولِ سُ ورَ    اللهِ إلىَ   هُ تُ رَ جْ هِ   تْ انَ كَ ن ْ مَ ، فَ وىَ ا نَ مَ   ئٍ رِ امْ   لِّ كُ لِ   اإنمََّ وَ   اتِ يَّ لنِّ �ِ   الُ مَ عْ الأَ   اإنمََ «  

(  3ه»يْ إلَ   رَ اجَ ا هَ  مَ إلىَ   هُ تُ رَ جْ هِ ا، فَ هَ حُ كِ نْ ي ـَ  ةٍ أَ رَ امْ   وْ ا أَ هَ يب ـُصِ ا يُ يَ ن ـْدُ ه لِ تُ رَ جْ هِ   تْ انَ كَ   نْ ه، ومَ ولُ سُ رَ وَ   اللهِ 

 .رواه البخاري ومسلم)

لإثبات قصدية العمل الذي لا بد له من نية، فكم من - صلّى الله عليه وسلّم-استخدمها النبي

عمل صغير كبرّته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية، فالعمل مربوط �لنية، والنية سرية وليست 

، فالنية مطية عمل الإنسان إذا كانت  علنية، فكل إنسان ونيته، فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى

  خالصة � توصله إلى رضوان الله، أما إذا لم تكن خالصة � فالعمل لا يقبل عند الله تعالى. 

ر في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي  صكما نقف على عامل الح 

تُكُمْ عَنْهُ فاَجْتَنِبُوهُ ا« مَ قال:  - صلّى الله عليه وسلّم  -الله عنه قال: سمعت رسول الله ومَاأَمَرْتُكُمْ  ،  َ�يَـْ

اَهَلَكَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُم ْ  هُمَااسْتَطعَْتُمْفَإنمَّ ( رواه  4»م  هِ ائِ يَ بِ ى أنْ لَ م عَ هِ فِ لاَ تِ اخْ وَ مَسَائلِِهِم  ةُ رَ ث ـُكَ بِه فأَْتُوامِنـْ

 البخاري ومسلم). 

 

  . 228، ص1،2001لبنان،طينظر: عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز، تح: عز الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  1

  . 90ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ص  2

  .06ص،  شرح الأربعين النووية ،  النووي3

  .47ص  ،شرح الأربعين النووية ،  النووي4
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فنرى أنه جاء �ا بعد النصيحة، وعدم التشدد، والسؤال عن كل شيء مهلك، فهو يقوي الحجة 

ويقول إن سبب هلاك الأمم السابقة كثرة السؤال والاختلاف، بل الأسلم وهو تطبيق ما جاء به  

من شأنه أن ينقذ    الذي  مع الاستطاعة على ذلك واجتناب نواهيه  -صلّى الله عليه وسلّم  -النبي  

نسان من عذاب الله تعالى، وكثرة السؤال تولد الخلاف والفرقة بين الأمة، وهذا مالا يريده النبي  الإ

 بل يريد الأمة متماسكة مترابطة حتى لا تضعف ويكون مصيرها الهلاك.   -  صلّى الله عليه وسلّم    -

أن الحجج التي �تي بعده تكون أقوى من الحجج التي    ،وما يلاحظ على هذا العامل الحجاجي

  �تي قبله. 

الشريف من  النبوي  بناء الحديث  أنّ  لنا جليا  يثبت  الروابط والعوامل  مماّ سبق طرحه في شأن 

الوجهة التداولية اقتضى ذلك توظيف مختلف الصيغ والأساليب التي أصبح البحث في محالها يقتضي  

ها ما يتصل بطبيعة البناء النّصّي وترقية مبناه ومعناه، ومنها ما يتصل استخدامها لأغراض جمةّ من

برفع درجة الباث، ومنها ما يتّصل �لمرسل إليه وبلوغ استمالته والتأثير فيه، وهو ما نلمس وروده في  

  .صلّى الله عليه وسلّمأحاديث المصطفى

وار هو تغيير معتقدات الآخر فالحوار أداة تعزز آليات التواصل بين الناس، لذلك فهدف أي ح

؛ فالحوار وسيلة لتحقيق 1يقتضيهالمقام  في الرأي أو إجباره على تعديل معتقداته وفق ماسواء �شراكه  

 غاية مرجوة . 

صلّى الله عليه   :-عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

  لأَُ تمَْ   وْ أَ    _ لآنِ تمَْ   �ِ   دُ مْ الحَْ   وَ   اللهِ   انَ حَ بْ سُ   ، وَ انَ يزَ مِ الْ   لأَُ تمَْ   ِ�َِّ   دُ مُ الحَ وَ   انِ يمَ الإِ   رُ طْ شَ   ورُ هُ الطَّ "-وسلّم

بَ مَ  وَ ضِ رْ الأَْ وَ   اءِ مَ السَّ   ينَْ ا    وْ أَ   كَ لَ   ةٌ جَ حُ   آنُ رْ قُ الْ وَ   اءٌ يَّ ضِ   برُْ الصَّ وَ   انٌ هَ رْ ب ـُ  ةُ قَ دَ الصَّ وَ   ورٌ نُ   لاةُ الصَّ ، 

  ( رواه مسلم)."2اهَ قُ وبِ مُ  وْ ا أَ هَ قُ تِ عْ مُ فَ  هُ سَ فْ ن ـَ عٌ ائِ بَ ، ف ـَ ودُ غْ ي ـَاسِ النَّ  لُّ ، كُ كَ يْ لَ عَ 

 

  .90ص،  2010، 1جورج يول، التداولية، ترجمة: قصي العتابي، الدار العربية للعلوم �شرون، بيروت، طينظر: 1

  . 77النووي، شرح الأربعين النووية، ص  2
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ة والسلام: الطهور شطر شرح الحديث وبيان أثر السياق في استنباط الأحكام: قوله عليه الصلا

هي طهارة الثوب والبدن، ولكن    :والطهارة في معناها المعجمي  ، الطهور مأخوذ من الطهارة؛فالإيمان

تيقن أنه يقصد   ؛القارئ إذا ما �مل السياق اللغوي الذي وردت فيه هذه الكلمة وعلاقتها �لإيمان 

الظاهريةر الطها الباطنية وليست  الغل والحسد ومختلف الأمراض وبذلك   ؛ة  القلب من  أي طهارة 

  . يكون مؤمنا

ذ أنه لا إيمان دون طهور لذلك قدم الطهور واعتبره شطر إ  ؛وقد ساهمت قرينة الرتبة في وضوح المعنى

  أي جزءا منه.   ؛الإيمان

أما قوله و الحمد � تملأ الميزان...والأرض، فهذه كناية عن قيمة هاتين الكلمتين و عظمتهما عند  

  "المولى عز وجل، فالمقصود أن ثواب قول الحمد � تملأ الميزان و الصلاة نور والصدقة برهان 

ه إلى الحذف: وهذا النقص مردُّ   ،قصنلعبارة تبادر إلى ذهنه أن هنالك  نا إذا �مل القارئ هذه اه

دل عليها السياق والمقصود برهان على إيمان صاحبها،   "الحذف"برهان على ماذا؟ وهذه القرينة  

  وهذا ما يستفاد من سياق الكلام.

وهو    ،نجد أن الحذف واضحا في قوله فبائع نفسه، كذلك هنا  ا قوله كل الناس يغدو فبائع نفسهأم 

  خبر لمبتدأ محذوف يفسره ما قبله أفمنهم من هو �ئع نفسه. 

  و المبتدأ المحذوف قد يقدر بمعنی إنسان أو شخص أو ما في معناهما،  

  .فكيف يبيع الشخص نفسه؟

  .قد يتبادر إلى ذهن القارئ أنه البيع بمعناه الأصلي المادي 

فمن سعى في طاعة    ا، نجا�أو في  في هلاك نفسه    ود من هذا الحديث أن كل إنسان ساعٍ و إنما المقص

أوبقها  صية الله فقد �ع نفسه �لهوان و الله فقد �ع نفسه �، وأعتقها من عذابه ومن سعى في مع 
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هنا المقصود �ا يموت من خلال سياق الحديث اللغوي   ، ويغدو1وجبة لغضب الله وعقابه�لآ�م الم

  . وليس المقصود �ا المعنى المباشر وهو الذهاب 

يعمل على تحليل الخطا�ت للكشف عن   ئيسبق إنّ التحليل التداولي تصنيف إجرالما وخلاصة  

ولية  تدا  ةأبعادها التواصلية ومن خلال دراستنا للخطاب النبوي من متون الأربعين النووية ، دراس

التي تستثمر قي مقاربة الخطاب، وتمت هذه  توصلنا إلى عرض مج موعة من الإجراءات والآليات 

خلا ل مدّ جسور التواصل بين الدرس اللساني الغربي والدرس اللساني العربي، عن طريق المقاربة من  

. توظيف أهم النظر�ت التي يتمحور عليها الدرس التداولي ويتخذها منهجا تحلل به كل النصوص 

 

بن كثير، بيروت، ط1 دار  الفحل،  العلوم والحكم، تح: ماهر  الحنبلي، جامع  الحافظ بن رجب  -01ينظر: 

  . 385،  ص2008
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  الخاتمة: 

يقتضي من الباحث الغوص في الاطار البحثي   من الوجهة النظرية التأصيلية إنّ البحث في مجال التداولية 

وتقصّي أهمّ الحقائق التي وردت في ا�ال، مع الحرص على ربطها بما يودّ الباحث تبليغه، وهي عملية  

التداولية كمبحث  بين  الربط  محاولة  أمّا  التداولية،  مجال  البحث في  إليه  بما وصل  الإحاطة  تستدعي 

ومحاولة بيان أجرأة الكثير من القضا� –صلّى الله عليه وسلّم    –لساني، وما جاء في أحاديث النبي  

  التداولية في نصوص الأربعين النووية تلك عملية تتطلب من الجهد والبحث المكثّف، وهو ما  

  حاولت أن أتتبعه في بحثي هذاالذي توصلت فيه جملة من النتائج أذكر منها: 

في - اللغوية  الظواهر  بدراسة  علميهتم  بعلم ،الاستعمال  التداولية  تسميتها  جاءت  هنا  ومن 

وطرائ بمستعمليه  اللغوي  النشاط  علاقة  يدرس  الذي  اللغوي  استخدام   قالاستعمال  وكيفية 

  .العلاقات اللغوية ضمن سياقات ومقامات مختلفة

من الاهتمام �لتواصل والاستعمال الفعلي    سانيات التداولية تنطلقإنّ خلاصة الخلفية الفكرية لل  -

  لأن ذلك ما يحدد بنيتها التركيبية إضافة إلى أن المتكلم يبني كلامه وفق ظروف التواصل.  ؛للغة

صوله المفاهيمية من بعض المناخات الفلسفية وما انبعث منها أاغترف الدرس التداولي معالمه و   -

  داولي المعاصر في شكله العام. من تصورات شكلت الصميم �لنسبة للتوجه الت

اللسانية والفلسفية مما يكسبها التنوع والثراء وهذا   نشأت التداولية في ظل هذه المكاسب المعرفية -

  . للغةلبعد الواقعي ما يجعلها مدينة لهذه التيارات المختلفة تتوسل �ا في معالجة ا

اختصاصات    ت تداخل وبذلك  ،لومتنوعّ الحقل التداولي نتيجة التطورات الحاصلة في مختلف الع -

، والسّوسيولوجيين،وهو ما أدّى  والسيكولوجيين  ،والفلاسفة  ،اللسانيين والمناطقة والسّيميائيين

  . ، والتداولية المقارنةوالاجتماعية ،واللغوية ، والتداولية التطبيقية  ،التداولية العامةإلى ظهور 

 : ملتي تشترطها التداولية في الكلامن الاعتبارات اإنّ  -

  معرفة هوية المتكلم والمخاطب من حيث المعتقدات والتكوين الثقافي والنفسي...  .
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  .بيان القصدية من الكلام عند استعماله في الطبقات المقامية المختلفة.

  الخطاب.طبيعة تحديد زمان ومكان الخطاب، والظروف التي تكتنف  .

 .المتكلم القيام بفعل ما تجاه السامعالفعل الإنجازي غرضه من الأفعال الكلامية إلزام  -

  .امع وكل الظروف التي تحيط �لفعلنجاح الفعل اللغوي يتحقق بحضور المتكلم والس  -

والإيقاع   - والتنغيم  النص كالنّبر  داخل  عوامل  الكلام من  �فعال  التلفظ  استصحاب طرق  إن 

قراءة   عند  واستشعارها  وغيرها  المسبق  والافتراض  الحواري  النص كالاستلزام  خارج  وعوامل 

  .بنجاح الأفعال الكلامية وإنجازهاالإحاطة بما يتعلق من النصوص يمكّن القارئ الحذق 

أهم ما في الدرس اللساني التداولي، بعد ما تعرض لها كل من   من  ل الكلاميتعد نظرية الفع -

اللغة    سيرل وتلميذه  أوستين   المنهجية ودرسا كل من  الفلسفية وضوابطها  كنظرية لها أسسها 

وكل الظواهر اللغوية والصيغ الكلامية والتي   ،العادية والمستعملة مع كل ما يحيط �ا من ظروف

  لكلامي. ينشأ عنها الفعل ا

عملية الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم بمعونة جملة من الاستدلالات التي تسمح    تتمّ  -

الحرفية   للمخاطب من التوصل والاستنتاج للمعنى المستلزم من العبارة لكي يتجاوز الدلالات 

  . إلى الدلالات المستلزمة

- " جاء  الحواريلقد  تحت  الاستلزام  العرب  عند  النحويين "  عند  عديدة،فعُرف  مسميات 

،وعند البلاغيين وفي كثير صوليين بدلالة المطابقة والتضمن�لإضمار والحذف وعُرف عند الأ

من المسميات التي تصبّ ومعنى المعنى وغيرها    ، والكناية والاستعارة  وا�از،  من المباحث �لحقيقة

 .في نفس المعنى

طابية لمتكلم ما يتوجه بخطابه إلى مستمع معين من أجل  الحجاج مجموعة من الاستراتيجيات الخ -

الحجاج  �ن  -في هذا ا�ال-وهوما تفسّره الدراسة  يل الحكم الذي لديه عن وضع محدد،  تعد

لإقناعي هو إطلاق العنان لنشاط غايته التأثير في أفكار وأراء ومواقف وسلوكات الفرد والجماعة  ا
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 ،خي التأثير في الأفراد والجماعات والسيطرة على سلوكا�مومن خلال هذا يفهم �ن الحجاج تو 

  المتكلم.  ومواقفهم بحسب مقتضى الحال واستراتيجية

أن دراسا�م لهذه المفاهيم  و غالبية المفاهيم النحوية تناولها النحاة العرب قديما �لشرح والتحليل   -

  لت للدرس اللغوي الحديث.صّ أّ 

" وتجلى عمله في  طه عبد الرحمنة في إثراء هذا العلم جهود "من الجهود العربية الحديثة المساهم -

علماء الإسلام  ستراتيجيةعلمية قائمة على التأصيل واستثمار جهود  اوضع المصطلحات وفق  

  . في البحث التداولي

لوهلة الأولى أ�ا جديدة توجد لها إرهاصات في  من االلسانية التي تبدو    إن الكثير من القضا�  -

  .عمالي العربيالواقع الاست

" إذ أن تنوع الوظائف  السياق لقد تجلى موضوع التداولية عند العرب القدامى في مصطلح " -

  . انعكاس لتنوع السياق كاستجابة لهالتداولية هو 

ال والعلاقة بين المقال  يظهر تناول البلاغيين لهذا في دراستهم للسياق على فكرة مقتضى الح -

،وأحسن ما يمثل ذلك حديثهم عن علم المعاني واهتمامهم بحال المستمع وظروفه وهو ما  والمقام  

  .التداولية في تحليلا�ا اللغوية ترومه

قد جاءت لغة نصوص الحديث النبوي الشريف متسقة المباني منسجمة المعاني وهو ما ساعد  ل -

وهذا   ،تأثيرفي الفأضفت عليه قوة  ،معتس واصل بين المتكلم والم بشكل كبير في تحقيق عملية الت

 – صلى الله عليه وسلم -دليل على فصاحة النبي 

الحديث النبوي الشريف خطاب تواصلي يهدف إلى بلوغ القصد والتأثير في   -

المخاطب وقد تعددت الاستراتيجيات الخطابية في الحديث النبوي الشريف بما يتناسب وأحوال 

نا في  وبما تفرضه القرائن السياقية اللفظية والمقامية، ولذلك تجد اختلافا بيّ   ، ين المتباينةالمخاطب

 – صلى الله عليه وسلم -أسلوب خطابه
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عنص - والمخاطب  المتكلم  من  التخاطبيعد كل  في  للأخر  مكملا  رئيسا  منتج    ، را  فالمتكلم 

عن �ويل   لوالمتكلم فيه بحسب الموقف السياقي وحال المخاطَب ،والمخاطَب مسؤو   ،لخطاب ل

الخطاب وإدراك قصد المتكلم بما يظهر له من قرائن دالة على المعنى ،فالمتكلم والمخاطَب وما  

،والكثير من المعاني يتوقف  لغوية يؤثر في سير عملية التواصليضاف إليهما من مكو�ت غير  

صلى الله عليه    -،وقد عني النبي  بين المتكلم والمخاطَبالقصد منها على القائمة    فهمها وإدراك

  . يتناسب وحال المخاطَب لذا نلمس في أسلوبه ما،بحال المخاطَب -وسلم 

يختفي القصد أحيا� في بعض الأحاديث، ولايكون السبيل لمعرفته إلا بواسطة جمع الروا�ت   -

  ب وروده. المتعلقة بذلك الحديث ومعرفة أسبا

جرائية النظرية والتطبيقية التي تسعفنا في تحليل الخطاب وعليه تعد التداولية من أهم الآليات الإ

أم أدبيا أم    ، تفكيكا وتركيبا، أو دراسته فهما وتفسيرا و�ويلا، سواء أكان ذلك الخطاب المرصود لسانيا

فلسفيا  ،نقد� منطقيا  ،أم  الاستغن  ،أم  إذ لايمكن  إعلاميا،  البعد أم  الأحوال، عن  اء �ي حال من 

  .   لي في دراسة اللغةالتداو 

هذا ...وإنْ وُفِقْت في هذه الدراسة فمن الله وحده ،وإنْ كان دون ذلك فالأمر لي وحدي حتى 

:(وربما أدرك الطالع شأو الضليع،وعُدّ  ( الشوكاني )وإن بذلت الجهد بعزم ونية صادقة ،متمثلا قول  

أن الحمد � رب   دعوا�     ويبقى الكمال المطلق � وحده...و آخر في جملة العقلاء المتعاقل الرفيع ).

العالمين.
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	،ﻞﻌﻔﻟ ﻻﻮﺻﻮﻣ5ﺢﻀﺘﺗ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا ﺔﻬﺟﻮﻟا ﻦﻣ ظﺎﻔﻟﻷا تﻻﻻدو ﱐﺎﻌﻣ نﺄﺷ ﰲ تﺎﳚﺮﺨﺘﻟا ﻩﺬﻫ ﻞﺜﲟو: 
	ﻢﻠﻋ صﺮﺣﺢﻠﻄﺼﳌاﻊﻴﲨ ﲔﺑ ﱘﻮﻗ ﻢﻬﻓ نﺎﻤﻀﻟ ﺮﺜﻛأ ىؤﺮﻟا ﺪﻴﺣﻮﺗ ﺪﺼﻗ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻂﺒﺿ ﻰﻠﻋ: 
	َ ـﺗ ﱵﻟا ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴﺴﻟا ﻦﻣَ ـﺘﱠﺒ،تﺎﻣﻼﻌﻟا ﻩﺬﻫ ﻲﻠﻤﻌﺘﺴﻣو تﺎﻣﻼﻌﻟا ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻊ18نأ ﱪﺘﻌﻳ ﻚﻟﺬﺑ ﻮﻫو: 
	ﺪﺼﻗ ﺔﻄﺑﺎﻀﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﲨ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ تاﺪﺣﻮﻠﻟ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻫ ﺔﻐﻠﻟا ّن ﺎﻨﻤّﻠﺳ اذإ: 
	،ﻲﻘﻠﺘﳌا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺺﻨﻟا ﱐﺎﻌﻣ ﻊﻣ45ﻒﻗاﻮﳌا ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﺎﺎﺤﺻأ ﻰﻋار ﱵﻟا ﲑﺳﺎﻔﺘﻠﻟ ئرﺎﻘﻟﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟو: 
	-ﱯﻴﻛﱰﻟا ﺮﻬﻈﳌاٍﻊﺑﺎﺘﺗ ﰲ ﺎﻬﻤﻴﻈﻨﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛو ،ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا ﻎﻴﺼﻟا ﲔﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺔﺳارد لوﺎﻨﺘﻳوٍﲔﻌﻣ: 
	-ﻦﻣ ئرﺎﻗ وأ ﻊﻤﺘﺴﻣ ﲔﻜﻤﺘﻟ ﺔﻳﻮﻐﻟ ﺔﻐﻴﺻ ﺐﺗﺎﻛ وأ ﻢﻠﻜﺘﻣ ﻪﻴﻓ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻞﻌﻓ ﻲﻫ ةرﺎﺷﻹا: 
	،مﺰﻠﺘﺴﳌا55،ﺔﻳﻮﻐّﻠﻟا تاﺪﺣﻮﻠﻟ ءﺎﻘﺘﻧﻻا ﻦﺴﺣ ةﺎﻋاﺮﲟ ّﻻإ ﻂﺒﻀﻨﻳ ﻻو ،تﻻﻮﻟﺪﳌا قﺎﻄﻧ ﻊﺳﻮﺘﻳ ﻚﻟﺬﺑو: 
	ةﺮﻤﻀﳌا لاﻮﻗﻷا: 
	-ﺔﻨﻴﻌﻣ ﲑﻏ تارﺎﺒﻋﺺﺨﺷ ﱃإ ﻞﻴﲢ ﱵﻟا تارﺎﺒﻌﻟا ﻲﻫ :" ،دﺪﳏ ﲑﻏ ﺎﻣ ءﻲﺷ وأ60ﻞﺜﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣو: 
	ﲑﺜﻜﻟا ﺮِﻬْﻈ ُ ﻳ رﻮﻈﻨﲟ ﰊﺮﻌﻟا ﰊدﻷا ثاﱰﻟا ﺔﻟءﺎﺴﻣ ﻻوﺎﳏ فﻼﺳﻷا ﺐﻘﺣﻒﻨﺘﻛا ﺪﻗ نﺎﻛ ضﻮﻤﻐﻟا ﻦﻣ: 
	ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟا :ﻞﺜﻣ ﱴﺷ ﻦﻳدﺎﻴﻣ ﻞﻤﺸﺘﻟ ﺖﻌﺴﺗا ﱴﺣ ةﲑﺧﻷا ﺔﺛﻼﺜﻟا دﻮﻘﻌﻟا ﰲ ادﺮﻄﻣ اﻮﳕ ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟا تﺪﻬﺷ: 
	ا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺔﻴﻟواﺪﺗ تﺎﻴﻟآو تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ءﺎﺸﻧإوصﻮﺼﻨﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﲨ لوﺎﻨﺗ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﺗو ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟ: 
	اﺮﳌاد،"3،بﺎﻄﳋا ﰲﺮﻃ ﲔﺑ ﺔﻛﱰﺸﳌا لاﻮﺣﻷا لﺎﻔﻏإ ﻦﻜﳝﻻ ذإ مﻼﻜﻟا ﰲ ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻢّﻜﺤﺘﺗو: 
	"تﺎﻇﻮﻔﻠﳌا ﺔﳉﺎﻌﻣ ﰲ ﺔﻴﻟﻻﺪﺘﺳﻻا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا نﺮﺟ ﺔﻴﻔﻴﻛ "حﺮﺷ4ﺚﻴﺣ ،: 
	أ-ﻦﻣ زﱪﺗ ﻊﺋﺎﻗﻮﻟ ﺔﻘّﻠﻌﺘﳌا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ ﺢﺟ ﻞﻘﻧ ﻦﻣ ﺔﻐﻠﻟا ﻪﺑ مﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﻲﻫو ﺔﻴﻠﻣﺎﻌﺘﻟا ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا": 
	ﲎﻌﳌا ﺪﻟﻮﻳ يﺬﻟا كﻮﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﺔﻐﻴﺻ ﻮﻫ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻲﻠﻌﻔﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﰲ يﻮﻐﻠﻟا: 
	ﱃإ مﺎﻘﳌاو ﺐﻴﻛﱰﻟا زوﺎﲡ ﺐﻌﺸﺘﻣو ﻊﺳاوﻲﻣﻼﻜﻟا ثﺪﳊا ﺲﻣﻼﺗ ىﺮﺧأ ﺐﻧاﻮﺟ: 
	ﻖﻘﺤﺘﻳ ﱴﺣﱵﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺔﻋﻮﻤﳎو ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا وأ راﻮﳊا ﺎﻓﺮﻃ ﺎﻬﻤﻬﻔﻳ ﺔﻛﱰﺸﻣ ﺔﻐﻟ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟا: 
	ـﻟ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﺔﻳﺮﻈﻨﻛنﻮﻤﻴﺳﻚﻳدsimondikﺎﻫﺮﺛ نإ ﻞﺑ ﺔﻳﻮﻴﻨﺑ ﺔﻳﺮﻈﻧ ﺖﺴﻴﻟ ﻲﻬﻓ: 
	ﳚﺮﻓ برد ﻰﻠﻋ رﺎﺳ ﺎﻤﻛﻪﻮﻟ) يوﺎﺴﻤﻨﻟا فﻮﺴﻠﻴﻔﻟا) ( ﻦﻳﺎﺸﺠﻨﻔﻐﻨﻴﻓد1889-1951(: 
	ﺔﻴﻓﺮﺼﻟاو ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا :ﺔﻓﺮﺼﻟا ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﺎﻮﺘﺴﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻐﻠﻟا تﻻﻻد ﻒ َﺸﺘﺴ ُﺗ ﺚﻴﺣ ؛ﻮﺘﻜﻣ: 
	ﻐﻠﻟا ﺔﺳارد ﰲ ﱄواﺪﺘﻟا ﺪﻌﺒﻟﺎﻓ" ﺔﻳﻮﻴﻨﺒﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻐﻠﻟا مﺎﻈﻧ ﺔﺳارد ﻞﺑﺎﻘﻣ(ﲎﻌﳌاو ﻞﻜﺸﻟا)لاﻮﻨﻣ زوﺎﺠﺘﻳ ﺔ: 
	لﻮﻗ ﻮﻫ ﺎﲟ ﻪﺟﻮﳌا ﺺﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺎﻄﳋا ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳﻹ"،5ﲎﻌﳌا ﺔﺳارد ﰲ ﺎﻤﻬﻗﺎﻔﺗا ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﱰﻳو: 
	ﺔﻐﻟ ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﻳ ﰊﻮﻠﺳﻷا ﺚﺤﺒﻟا نﺈﻓ،ﺔﻴﺑﻮﻠﺳﻷاو ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟا ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻮﺣ ﻖﺒﺳ ﺎﳌ ﺔﺻﻼﺧو: 
	ﺔﺘﺑ ﻖﺋﺎﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﺄﺸﻧ ﻮﺤﻨﻟا اﺬﻫ نﻷ ؛ﰊﺮﻌﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﺎ،ﻬﻴﻠﻋ ﻊﺿوﺔﻳرﺎﻴﻌﳌا ﻢﻬﻣﺎﻜﺣأ ةﺎﺤﻨﻟا ﺎ،ﱵﻟا: 
	َﻣْﻦَﯾْﻜُﻔُﻠﮫ"4،ﺔﻟﺎﺳﺮﻟاو لﻮﻟﺪﳌاو لاﺪﻟا ﻩﺮﺻﺎﻨﻋ ،ﱄﻻﺪﻟا ﻞﻌﻔﻠﻟ رﺎﻃإ دﻮﺟو ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﺗ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻬﻓ: 
	ﲎﻌﳌا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﰲ ﻦﻤﻜﻳ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑﻞﺻﺎﳊا ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﻞﻴﻟﺬﺘﻟﲔﻤﻠﻌﻟا ﲔﺑ-ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟاو ﺔﻟﻻﺪﻟا-ﲔﺒﻧ: 
	ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻒﻗاﻮﻣ ﻦﻋ لﺰﻌﲟ ﻪﺗاذ ّﺪﺣ،"3ﱵﻟا تﺎﻗﺎﻴﺴﻟا ﻦﻤﺿ ﺪﺻﺎﻘﳌا ﺪﻳﺪﲢ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﺗ ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟا ﺎﻤﻨﻴﺑ: 
	ﻪﻟ ﺲﺳأﲑﺴﻔﺘﻟاو حﺮﺸﻟ ( ﻞﻛﻮﺘﳌا ﺪﲪأ) ﻩرﻮﻃو ( ﻚﻳد نﻮﻤﻴﺳ )،ﲔﺑو ﺔﻳﻮﺤﻨﻟا تﻻﻮﻘﳌا ﲔﺑ ﻊﻤﳚ: 
	ﺮﺋاﺰﳉا،ص130: 
	،بﺎﻄﳋا ﻞﻴﻠﲢو ،ﺔﺜﻳﺪﳊا ﺔﻳﺪﻘﻨﻟا ﺞﻫﺎﻨﳌا رﺎﻃإ ﰲ ﻪﻤﻬﻓ ّﰎ ةﺪﻳﺪﳉا ﺔﻏﻼﺒﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﺢﻠﻄﺻا ﺎﻣ ّنإ: 
	نأ نود ،ةﺮﻤﻀﳌا ﺔﻴﻗﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻘﳌاو ﺔﻴﺼﻨﻟا ﺔﻟﺎﺣﻹ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻ ﻻإ ،ﺺﻨﻟا اﺬﻫ نﺎﻛ ﺎﻤﻬﻣ ﰊدﻷا: 
	ﲔﻛرﺎﺸﳌا تارﺪﻘﺑ مﺎﻤﺘﻫﻻا ﰲ ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟا ﻊﻣ ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا تﺎﻴﻧﺎﺴﻠﻟا كﱰﺸﺗ ذإ ،ﱄواﺪﺗ،ﲑﺒﻛ ﺮﺛأ ﺎﳍ ﱵﻟا: 
	ﺔﻀﻬﻨﻟا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺎﻬﻨّﻜﻣو ءﺎﻘﺗرا،ﲑﻈﻨﺘﻟا لﺎﳎ ﰲ ﻊﺟﺮﻳ"،ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟا تﺎﻴﻧﺎﺴﻠﻟ ةﺪﻳاﺰﺘﳌا ﺔﻴﳘﻷا ﱃإ: 
	ﺎﻣو ﻪﺘﻟﺎﺳر ﱂﺎﻌﻣ اد ّﺪ ُﳏ ،ﻩاؤر ﰲ ﺎﺤﺿاو نﻮﻜﻳ نأ ﻢﻠﻜﺘﳌا ﻰﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا نﺎﻤﻀﻟو: 
	ﺔﻴﻧﺎﺴﻠﻟا تﺮﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا،،ﻖﺋاﺮﻄﻟا ﻞﻀﻓأ ءﺎﻘﺘﻧاو ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﻦﺴﺣأ ﱃإ ﲔﻤﻠﻌﳌا ﻪﻴﺟﻮﺗ ﰲ: 
	ﻲﻘﻠﺘﳌا: 
	ﺔﻬﻓﺎﺸﻣ–ﺔﺒﺗﺎﻜﻣ: 
	مﺎﻘﳌا: 
	:لوﻷا ﻞﺼﻔﻟاتﺎﻗﻼﻌﻟاو دوﺪﺤﻟا ﺔﯿﻟواﺪﺘﻟا: 
	بﺎﻄﳋا: 
	مﺎﻘﳌا_1: 
	مﺎﻘﳌا_2: 
	مﺎﻜﺣﻷا طﺎﺒﻨﺘﺳﻻ ،ﻒﻳﺮﺸﻟا يﻮﺒﻨﻟا ﺚﻳﺪﳊاو ﱘﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﻦﻣ ،ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻞﻘﺣ ﰲ ﺔﺻﺎﲞو: 
	ﺔﻴﻧﺎﻜﳌاو ﺔﻴﻧﺎﻣﺰﻟا فوﺮﻈﻟا ﲏﻌﻳ ،لﻮﻘﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﰎ ﱵﻟا ﺔﻴﺟرﺎﳋا ﻊﺋﺎﻗﻮﻟا ﻮﻫ: 
	قﺎﻴﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ"ﰲ ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا ﻞﻌﻓ ﺎﻤﻠﺜﻣ ﺎﻴﻧاﻮﻨﻋ اﺮﺷﺆﻣ قﺎﻴﺴﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا) ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﻮﻐﻠﻟاﺔﻟﻻﺪﻟا ﺪﳒ: 
	ﰲ ﺺﻨﻟا نﻮﻤﻀﻣﻩرﺎﻃإﺺ ّﻨﻟا ةءاﺮﻗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ءﺎﻨﺛأ ﺔﻴﺟرﺎﺧ فوﺮﻈﻛ ئرﺎﻘﻟ ﻂﻴﳛ ﺎﻣو ،ﻲﻠﺧاﺪﻟا: 
	ﱄﻻﺪﻟا ﻞﻘﳊا ﺐﺴﲝ ،دورﻮﻟا ﰲ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌاو عﻮﻗﻮﻟا،ﲎﻌﳌا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﻳ يﺬﻟا طﺎﺒﺗرﻻاو: 
	ﻲﻧﺎﺴﻠﻟا قﺎﻴﺴﻟا: 
	ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﰲ ﻞﺜﻤﺘﳌاو ،لﺎﳊا قﺎﻴﺳ ةﺎﻋاﺮﻣاﻮﺘﶈاة:ﱄﺎﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﰲ: 
	:لوﻷا ﻞﺼﻔﻟاتﺎﻗﻼﻌﻟاو دوﺪﺤﻟا ﺔﯿﻟواﺪﺘﻟا_1: 
	ﺎﻴﻨﻤﺿ نﺎﻛ ﺎﻣ وأ ،ﺐﻃﺎﺨﺘﻟا،ﺔﻛﱰﺸﳌاو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻴﻔﻠﳋا فرﺎﻌﳌا ﱃإ ﻊﺟﺮﻳ،برﺎﺠﺘﻟا ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ ﱵﻟا: 
	ﻪّﻧ ﺔﻤﻠﻜﻠﻟ ﻲﻤﺠﻌﳌا ﲎﻌﳌا نﻮﻔﺼﻳ ﲔﻳﻮﻐﻠﻟا ﱠنأ "ﺪﳒ ﻚﻟﺬﻟ ،اﺪﻳﺪﲢ ﻪﺘﻓﺮﻌﻣو ةدﺮﻔﻤﻠﻟ داﺮﳌا ﲎﻌﳌا ﻦﻋ: 
	ﻞﺻاﻮﺘﻟا،ُ ﻳ ﻻ ﺪﺼﻗ ﻮﻫوﱠﺪﺼىﺮﺧأ ﺔﻴﺳﺎﺳأ تﺎﺿاﱰﻓا ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟ ّﻻإ ق،ﺔﻘﻠﻄﳌا ﺔﻘﻴﻘﳊا ﺔﻤﻴﻘﺑ ﻻ: 
	ﱠﺴﻗ ﻚﻟﺬﻟو ،ﻢﻫداﺮﻣو ﲔﻤﻠﻜﺘﳌا ﺪﺻﺎﻘﳌ:مﺎﺴﻗأ ﺔﺛﻼﺛ ﱃإ ظﺎﻔﻟﻷا ﺔﻳزﻮﳉا ﻢﻴﻘﻟا ﻦﺑا ﻢ: 
	مﻼﻜﻟا ﻦﻣ ﺪﺼﻘﻟا ﻢﻬﻔﻳ ﺔﻴﻧﺎﺴﻠﻟا ﲑﻏو ﺔﻴﻧﺎﺴﻠﻟا ﺐﻧاﻮﳉا ﲔﺑ: 
	ﱠﰒ ﻦﻣو ،ﻪﻗﺎﻴﺴﺑ ﺔﻃﺎﺣﻹا نوﺪﺑ ،مﻮﻬﻔﻣ ﲑﻏ ﺎﻀﻣﺎﻏ ﻪﻠﻌﲡ ﺔﻴﻠﺻاﻮﺗ ﰲ ﻻﺎﻌﻓ ارود قﺎﻴﺴﻠﻟ نﺈﻓ: 
	:مﺎﺴﻗأ ﺔﻌﺑرأ ﱃإ ﺎﻬﻤﺴﻗ ﻦﻣ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣو: 
	ﺎﻫﲑﻴﻐﺗ ﱃإ ﻰﻌﺴﺗ وأ ﺎﻫﲑﻐﺗ ﺎﳕإ ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا وأ ﺔﻨﻫاﺮﻟا نﻮﻜﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻋ ﺎﺌﻴﺷ لﻮﻘﺗ ﻻ ﻲﻬﻓ ،ﻩﲑﻴﻐﺘﻟ،4اﺬﻟ: 
	ﱡﻨﻟا ﻮﻫوُﻣ ةﺪﻴﻔﳌا ﺔﻠﻤﳉ ﻖﻄَﺘِﻔَﻘﺔﺔﻳﻮﻐﻟ لﺎﻌﻓأ ﻰﻠﻋ ةروﺮﻀﻟ ﻞﻤﺘﺸﻳ لﻮﻘﻟا ﻞﻌﻔﻓ ،ﺔﻐﻠﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ﻊﻣ: 
	ﺑ ﻰﻤﺴﻳ ﺎﻤﻛيأ ،ﲑﺛﺄﺘﻟا ﻞﻌﻔ:ّﺪﻟا لﻮﺒﻘﻛ ،ﻲﻘﻠﺘﳌا ﻪﺑ مﻮﻘﻳ يﺬﻟا ،لﻮﻘﻠﻟ ﻲﻠﻤﻌﻟا ﲑﺛﺄﺘﻟاﺔﺑﺎﺟإو ،ةﻮﻋ: 
	ﻷا ﻒﻴﻨﺼﺗ ﰲ اﻮﺜﲝ ﻚﻟﺬﻛ ﻞﺑ ،ﺐﺴﺤﻓلﺎﻌﻓﻷا ﻦﻣ ﺔﻠﻤﺠﻴﻓ ﲔﺘﺳوأ ﺎﻬﻔﻨﺻ ﺪﻗو ،لﺎﻌﻓ: 
	مﻮﻬﻔﻣ ﺔﺻﺎﲞو ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢﻴﻫﺎﻔﳌا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ﻩﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺎﻬﻴﻟإ قﻼﻄﻧا ﺔﻄﻘﻧ نﻮﻜﻴﻟ ﺎﻴﻓﺎﻛ نﺎﻛﻞﻌﻔﻟا": 
	ﺔﻳﲑﺴﻔﺘﻟا لﺎﻌﻓﻷا: 
	-مﻼﻜﻟا لﺎﻌﻓأ)ﻪﺑﺎﺘﻛ ﰲ لﲑﺳ ىﺮﻳ ﺚﻴﺣSpeech actsﻖﻄﻨﻧ ﲔﺣ لﺎﻌﻓأ ﺔﻌﺑر" مﻮﻘﻧ ﺎﻨﻧأ (: 
	ﻮﺻﻟ،ﺔ: 
	ﻢﻠﻜﺘﳌاُ ـﺗ ﱵﻟاَﻌﱡﺪﱪﻛأ ﻦﻣﺪﻛﺆﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ ﰒ ﻦﻣو ،ﻪﺘﻟﻻدو مﻼﻜﻟا ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا ﻢﻬﻓ ﻰﻠﻋ ﻦﺋاﺮﻘﻟا-ﺎﻨﻫ–: 
	َأ ﰲ جرﺎﺧ ﻪﺘﺒﺴﻨﻟ نﺎﻛ نإ مﻼﻜﻟا "ﺣﺔﻨﻣزﻷا ﺪ َ: 
	" ﺬﻛ ﻮﻫ نﻮﻜﻴﻓ ﻊﻗاو ﲑﻏو3اﻮﻔﻠﺘﺧا ﲔﻴﻏﻼﺒﻟا ّنأ ﻰﻠﻋ تﺎﺳارﺪﻟا ﺖﺛﺪﲢ ﺪﻗوﱵﻟا ﲑﻳﺎﻌﳌا نﺎﻴﺑ ﰲ: 
	ِﺴﻔﻧﺎﻬ،ﺪﻗوَﺻﱠﻨﻞﻤﳉا اﻮﻔ: 
	ﺣ، ﻢﻠﻜﺘﳌا ﺎﻬﻴﻘﺘﻨﻳ ﱵﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﳌالﺎﻤﻌﺘﺳﻻاو ﺐﻴﻛﱰﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﻟواﺪﺗ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟ ﻊﻀﲣ،ﻩﺪﺻﺎﻘﻣ ﺐﺴ: 
	فوﺮﻈﻟاو ثاﺪﺣﻷاو ﻒﻗاﻮﳌا عﻮﻨﺘﺑ عﻮﻨﺘﺗ ﺎأ ذإ،ﺔﺻﺎﺧ ﺔﲰ ﺎﳍ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﻩﺬﻫو،: 
	ﻲﺟرﺎﺧ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﻪﻟ ﺲﻴﻟ،ﺮﺧﺄﺘﻳو مﺪﻘﺘﻳ ﻮﻬﻓ ﱪﳋا فﻼﲞ ﻆﻔﻠﻟ رﺎﻘﻣ ﻻإ ﻩﺎﻨﻌﻣ نﻮﻜﻳ ﻻ3: 
	ءﺎﻤﻠﻋو ةﺎﺤﻨﻟاو ﲔﻴﻏﻼﺒﻟاو ﺔﻔﺳﻼﻔﻟا ﺪﻬﺟ ﻦﻣ ﺎﻗﻼﻄﻧا ثورﻮﳌا ﰊﺮﻌﻟا ﲑﻜﻔﺘﻟا بﺎﺣر ﰲ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا: 
	" ﻪﺒﻠﻃ ﺔﺟرد نﺎﻴﺑ ﲑﻏ ﻦﻣ ﻞﻌﻔﻟا ﺲﻔﻧ ﻮﻫ لﻮﻘﻟا ﰲ ﻦﻤﻀﺘﳌا ﻞﻌﻔﻟا ّنأ ﲔﺣ ﰲ ﺎﻴ وأ اﺮﻣأ3: 
	يﻮﻐﻠﻟا ﻞﻌﻔﻟ ﻪﺘﻴﻤﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺢﻠﻄﺻُاو ،ﺔﻳﻮﺤﻨﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻪﻴﻟإ فﺎﻀﻣ ﻲﻤﺠﻌﳌا ﲎﻌﳌا ﻮﻫ ﱄﻻﺪﻟا: 
	1-) ﻢﻜﻟا ةﺪﻋﺎﻗmaximofquantity: (ﺔﻟﻮﻠﻴﳊا ﻪﻨﻣ ﺪﺼﻘﻟا ﺎﻴﻟﻻد اﺪﺣ ﱪﺘﻌﺗو: 
	ُ ـﻴﻓ ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻩﺬﻫ ﺐﻴﺗﱰﺑ ﻻإ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻼﻓ ،بدﺄﺘﻟا ﰲَﻔّ ِﻀﻰﻠﻋ ﻪﺑ ﻞﻤﻌﻟا مﺪﻘﻳو ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻞ: 
	ِﺳﺮﳌا ﺪﺼﻗ ﲔﺑ ﻂﺑاﺮﻟا ﻪﻧﻷ ،بﺎﻄﳋا ﰲﺮﻃ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟ ضﱰﻔﳌاﺎﻣأ ﱄﻻﺪﻟا ظﻮﻔﻠﳌا ﲎﻌﻣو ﻪﺑﺎﻄﺧ ﰲ ﻞ: 
	مﺪﻘﻳ ﺚﻴﲝ عاﺰﻨﻟا ﱃإ يدﺆﻳ وأ ،نوﺎﻌﺘﻟاعﻮﻗو ﺔﻟﺎﺣ ﰲ نوﺎﻌﺘﻟا أﺪﺒﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﺼﻗﻷا بدﺄﺘﻟا أﺪﺒﻣ: 
	ﻹا ﰊﺮﻌﻟا ثاﱰﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﺋاﺮﻘﺘﺳﻲﻫو ؛ثﻼﺛ ﰲ ﺎﻬﻠﲨأ ﺪﻗو ،ﻲﻣﻼﺳ: 
	ءﺎﻀﺘﻗﻻا ﲎﻌﻣ ﻞﺜﻣ ؛ﲔﻌﻣ مﺎﻘﻣ ﰲ ﺔﻣزﻼﻣ ﺔﻠﻤﳉا مزﻼﺗو ﻼﻴﺻأ ﺎﻃﺎﺒﺗرا ﺔﻠﻤﳉ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﱃوﻷﺎﻓ: 
	-( ءﺎﺸﻧﻹا )ﺐﻠﻄﻟاﺞﺋﺎﺘﻧ ﻚﻟذ ىﻮﺳ ﺎﻣو ،ﺎﻫﺮﻛذ ﻚﻴﺗ ﱵﻟا ﺔﺴﻤﳋا باﻮﺑﻷا ﰲ ﺮﺼﺤﻨﳌا: 
	ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻮﻋﺪﻳ نﺎﻛ مﻼﺴﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻧأ ﻊﻣ ﻢﺎﺠﻨﻟ ﻢﳍ ﻊﻔﺸﺘﻴﻟ ﻪﻧﺄﻛو ددﱰﳌا ﻪﻧﺄﻛو ﱃﺎﻌﺗو كرﺎﺒﺗ ﷲ: 
	ﺬﳍ ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟاﺚﻔﻧ ﲏﻋأ ،عﻮﻨﻟا اﺬﻫو  " :ﻲﻛﺎﻜﺴﻟا لﻮﻘﻳ دﺪﺼﻟا اﺬﻫ ﰲو مﻼﻜﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا ا: 
	ىﺮﺧأ ﻼﻤﳏ ﻪﻟ،"3بﻮﻠﺳأ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﱃإ ﻢﻠﻜﺘﳌا ﺄﺠﻠﻳ ﺪﻗوﻊﻣ بدﺄﺘﻟا ﺪﺼﻘﻟ :ﺐﻠﻄﻟا لﺪﺑ ﱪﳋا: 
	ﻼﻜﺸﻟا:ﱄﺎﺘﻟ: 
	مﺎﻘﳌا ﺐﺳﺎﻨﻳ،1ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺔﻴﺑﻼﻄﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﻦﻋ ﺔﻣﺰﻠﺘﺴﳌا ﱐﺎﻌﳌا ﻢﻫﻷ نﺎﻴﺑ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓو: 
	لوﻷا ﰲ ﻦﻫﺬﻟا ﺶﻘﻨﻓ ﻖﺑﺎﻄﻣ جرﺎﳋا ﰲ ﻪﻟ ﻞﺼﳛ نأ ﺐﻠﻄﺗ ﰒ ﻚﻨﻫذ ﰲ ﺶﻘﻨﺗ ﻩاﻮﺳ ﺎﻤﻴﻓو ،ﻪﻟ: 
	ﺾﻴﻀﺤﺘﻟاو ءﺎﻄﺒﺘﺳﻻا ﻪﻨﻣ ﺪﻟﻮﺗو ؟بﺎﻫﺬﻟا نﻷ ﺮﺴﻴﺘﻳ ﺎﻣأ :ﻞﺜﻣ بﺎﻫﺬﻟا: 
	:ﺎﻬﻨﻣ ،ىﺮﺧأ تﻻﻻد ﱃإﺔﻴﻠﺻﻷا ﻪﺘﻟﻻد ﻦﻋ ﺮﻣﻷا جﺮﳜ نأ ثﺪﳛ ﺪﻗ ﻦﻜﻟ: 
	-:ءﺎﻋﺪﻟا:ﷲ ﱃإ ﻞﻬﺘﺒﳌا لﻮﻘﻛ ،لﺎﻬﺘﺑﻻاو عﺮﻀﺘﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺘﺳا اذإ: 
	ﲨو ،ﻢﺻﺎﺨﺘﻟا :جﺎﺤﺘﻟاو ،لﺪﺟﺔﺠﳊا ﻪﻋز ﺎﺟﺎﺠﺣو ﺔﺟﺎﳏ ﻪﺟﺎﺣو جﺎﺠﺣو ﺞﺠﺣ ﺔﺠﳊا ﻊ: 
	ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻏﻼﺒﻟاو ﺔﻴﻐﺴﻠﻔﻟا تﺎﻴﺑدﻷا ﰲ اﺮﺗاﻮﺘﻣ ﺪﳒ ذإ "ﻪﻟوﺎﻨﺘﺗ ﱵﻟا ﺔﻴﻓﺮﻌﳌا: 
	"عﺎﻨﻗﻹا ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا4ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻮﻬﻓ ،ﻪﻴﻓ ﲑﺛﺄﺘﻟاو ﺐﻃﺎﺨﳌا عﺎﻨﻗإ ﻲﻫ نذإ جﺎﺠﳊا ﺔﻳﺎﻐﻓ: 
	ّنإ:لﻮﻘﻧ ﻻﺎﲨإوعﻮﺿﻮﻣجﺎﺠﳊاﻮﻫبﺎﻄﳋاﻮﻬﻓ فﺪﳍا ﺎ ﱠﻣأ،عﺎﻨﻗﻹا4: 
	ﻤﻋ جﺎﺠﳊا ﱪﺘﻌﻳ ﻪﻧﺈﻓ ﺔﻴﻟﺪﳉا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺎﻣأو عﺎﻨﻗﻹ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌا ﺐﻧاﻮﳉ جﺎﺠﳊاﱪﻋ ﻢﺘﺗ ﲑﻜﻔﺗ ﺔﻴﻠ: 
	صﻮﺼﺧ ﰲ ﺎﻓﻼﺘﺧاإﻲﺟﺎﺠﳊا لﻮﻘﻟا ءﺎﻨﺑ ﻞﻌﻓ ﰲ ﻪﻴﻟإ لﻮﻘﳌا مﺎﻬﺳ"،4ﻲﻫ ﻩﺪﻨﻋ ﺔﻴﻟﺪﳉا ﺔﺸﻗﺎﻨﳌﺎﻓ: 
	ﺎﺌﻴﺷ جﺎﺠﳊا ﻞﻌﲡ ﺔﻴﻔﻴﻜﺑ ،ىﺮﺧأ ﺔﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﺑﺎﻄﳋا ﺔﻋﺎﻨﺻو ،ﺔﻴﺣ ﻦﻣ لﺪﳉا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﱃإ ﺪﻨﺘﺴﻳ (: 
	وﺮﻜﻳدﰐ ﻪﻠﻌﺟ وأ ﻪﻋﺎﻨﻗإ وأ ﻪﺗﺎﺳاﻮﻣ وأ ﻊﻣﺎﺴﻟا اﺬﻫ ﰲ ﲑﺛﺄﺘﻟا ﱃإ فﺪ ﺎﳕإ ﻢﻠﻜﺘﻧ ﲔﺣ ﺎﻨّﻧإ": 
	تاﺮﻣﺎﺴﳌا ﰲ بﺮﻀﻳ نﺎﻛﳌاوﻨﻢﻫﲑﻏو ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﲔﺑ ﺪﻘﻌﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﱵﻟا تﺎﺷﺎﻘﻨﻟاو تاﺮﻇﺎ: 
	ﻢﻴﻘﺘﺴﳌا ﻦﻣ جﻮﻌﳌا ﻻو ﻢﻴﻘﺴﻟا ﻦﻣ ﺢﻴﺤﺼﻟا ﻢﻠﻋ ﻻو ،ﺔﺠﳏ ﺖﺤﻀﺗا ﻻو ﺔﺠﺣ: 
	يﺪﻳﺮﺠﺘﻟا جﺎﺠﳊاﻦﻣ ﻮﻫو ،مﺎﻘﳌاو نﻮﻤﻀﳌا ءﺎﻐﻟإو ةرﻮﺼﻟا رﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ ﲏﺒﻨﻳ جﺎﺠﺣ ﻮﻫو: 
	ُﳋا اﺬﻛوَﻄﺮﺛﺆﳌاو ﻞﻴﻤﳉا بﻮﻠﺳﻷاو ﺔﻌﻨﻘﳌا ﺞﺠﳊا ﺪﻤﺘﻌﺗ ﱵﻟاو ﺔﻴﻧاﺪﺟﻮﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا تاذ ﺐ3: 
	ةﺪﺣاو ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺖﺒﺜﺘﻟ ﺔﻴﺟﺎﺠﳊا ﺔﺌﻔﻟا ﺲﻔﻧ ﰲ ﺞﺠﳊا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ كﱰﺸﺗ: 
	ﻪﻟﻮﻟﺪﻣ ﺾﻴﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟد لﻮﻘﻟا اﺬﻫ ﺾﻴﻘﻧ نﺈﻓ ،ﲔﻌﻣ لﻮﻟﺪﻣ: 
	ﻞﻴﻜﺸﺗ ﰲ ﺔﳘﺎﺴﳌا ﰲ ﻩاﺪﻌﺘﻳ ﻞﺑ،ﺐﺴﺤﻓ ﺮﻛذ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻣاﻮﻌﻟاو ﻂﺑاوﺮﻟا ﻩﺬﻫ رود ﺮﺼﺘﻘﻳﻻو: 
	ﻼﻣﺎﻋ ﱐﺎﺜﻟا لﺎﺜﳌا ﻦﻤﻀﺘﻳ ﲔﺣ ﰲ ؛ﻲﺟﺎﺠﺣ ﻞﻣﺎﻋ يأ ﻦﻣ ﻞﳜ لوﻷا لﺎﺜﳌا ﰲ ظﻮﻔﻠﳌا نإ: 
	ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﻚﻟذو ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻞﺼﻔﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻪﻨﻋ ﻒﺸﻜﻟا لوﺎﺤﻨﺳ ﺎﻣ اﺬﻫو،ﻪﺗﻮﻜﻣو ﻪﻤﻴﻫﺎﻔﻣ ﻢﻫ: 
	ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﺎﯩّﻠﺻ ﻪﻣﻼﻛ ﻦﻣ ،ﻩاﻮﺤﻓ ﰲ ﲔﺑأ ﻻو ،ﻩﺎﻨﻌﻣ ﰲ ﺢﺼﻓأ ﻻو ،ﺎﺟﺮﳐ ﻞﻬﺳأ ﻻو ،ﺎﻌﻗﻮﻣ: 
	ﻻﺪﻟا ﻞﻤﺸﺗو ،ﺔﻴﻤﺠﻌﳌاﻪﻴﻓ ﺎﲟ مﺎﻘﳌا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺗ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﱃإ ﺔﻴﻠﻘﻋ ﱃإ ﺔﻴﻓﺮﻋ ﻦﻣ ﺎﻬﻋاﻮﻧ تﻻ: 
	ةﺮﻫﺎﻘﻟاط ،02،: 
	لﻼﺧ ﻦﻣ ّﻢﺘﻳ ﻩﺎﻨﻌﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﻔﻳﺮﺸﻟا يﻮﺒﻨﻟا ﺚﻳﺪﳊا "ﺺﻧ: 
	،ص1356: 
	ىذﻷا ﻦﻋ ّﻒﻜﻟا ﱃإ ﻪﺑ ﻊﻓﺪﻟا ﺪﺼﻗ ﱂﺎﻈﻟا ﻰﻠﻋ: 
	ﻩﺎ َﻫُ◌ِﻢِﻠ ْﺴُﳌا ُﻞ ُﻛ ،ِﻢِﻠ ْﺴُﳌا ُﻩﺎﺧأ َﺮِﻘ َْﳛ ْنأ ِﺮ َﺸﻟا َﻦِﻣٍئِﺮ ْﻣا ِﺐ ْﺴ َ ِﲝ ،ٍتاﺮ َﻣ َثﻼﺛِﻩِر ْﺪ َﺻ ﱃإ ﲑﺸ ُ ﻳو ،: 
	79: 
	ﻋ فﻮﻗﻮﻟ ﻲﻔﺘﻜﻨﺳ ﺮﻣﻷا اﺬﻫ ﺢﻴﺿﻮﺘﻟو ،ئرﺎﻘﻟا ﻦﻣ ﻪﺘﻟﻻد ﺐﻳﺮﻘﺗو ّﺺﻨﻟا ءاﺮﺛإ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳﻰﻠ: 
	ﻦﻣ ﻪﺼﻴﻠﲣو ّﺺﻨﻟا ﻞﻴﻟﺬﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻒﻳﺮﺸﻟا ﺚﻳﺪﳊا ّﺺﻧ ﰲﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻩﺬﻫ ﻞﺜﲟ ﻊﻳﻮﻨﺘﻟا ّنإ: 
	-: 
	أﺪﺒﻤﻬﻨﻋ ﺞﺘﻨﻳﺼﻨﻟا ﺔﻘﻓاﺮُﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻒﻗﻮﳌا قﺎﻴﺳ نﺈﻓ اﺬﻟ ،لواﺪﺘﻟاﻪﻴﻠﻳ ﻼﻚﻟﺬﺑ ﻮﻫو ،ﻪﻳزاﻮﻳ ﻻو: 
	يﺬﻟاودﻮﺼﻘﳌا ﻮﻫ ﻪﻗﻼﻃا ﰲ ﺐﻀﻐﻟا ﻦﻋ ﻲﻬﻨﻟا ﻞﻫ دﺪﺼﻟا اﺬﻫ ﰲ لاﺆﺴﻛ حﺮﻄ ُ ﻳ نأ ﻲﻐﺒﻨﻳ يﺬﻟا: 
	ﺚﻴﺣ ﱄواﺪﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﰲ ةﻮﻘﺑ ةﺮﺿﺎﺣ ﻲﻫو ﻪﻤﻬﻓو:ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ تءﺎﺟ: 
	يﺬﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﲎﻌﳌاﻰﻋﺪﻳو ، ّﲔﻌﻣ ﻊﻤﺘﳎ وأ ،ﺔﻨّ ﻴﻌﻣ ةرﺎﻀﲝ ﻂﺒﺗﺮﳌاو ﺔﻠﻤﳉا وأ ،ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻪﺑ ﻲﺣﻮﺗ: 
	«يﻮﻐﻠﻟا6نإَ◌َﻣَﻷا ﺎْﻋَﻤُﻟﺎِﺒِﻟﺎَﻴﻨِتﺎ،َوِإََﳕِﻟ ﺎُﻜِﻞِاْﻣِﺮَﻣ ئَﺎَـﻧَﻮ،ىﲔﻤﻠﺴﳌا ةﺮﺠﻫ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺎﻄﻘﺴ ُﻣ: 
	ﺔﻤﻠﻜﺑ"ةﺮﺠﳍا"ﱠﻨﻟا ﺪﻬﻋ ﰲ فوﺮﻌﻣ ﻮﻫ ﺎﳌ ﺔﻔﻟﺎﳐ ﺔﻟﻻد ﺎﻬﻨﻤﺿ تﺬﺧأ ﱵﻟاوةرﻮﺼﻟﺎﻓ ،ةﺮﺠﳍا ﻦﻋ ﱯ: 
	ﱄﻻﺪﻟا ﲎﻌﳌا: 
	ﻊﻴﲨ ﱃإ ﺎﻫاﺪﻌﺘﺗ ﻞﺑ ،ي ّدﺎﻣ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ةﺮﺼﺘﻘُﻣ ﲑﻏ ﻲﻬﻓ ،ﺔﻔﻠﺘ ُﳐ ﺎﻻﺎﳎ ﻦﻜﻟو ،ةﺪﺣاو ﺔﻗﺪﺼﻟا: 
	:ﱄﺎﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﰲ ﻚﻟذ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻦﻜﳝو ،ﱄﻻﺪﻟا ﲎﻌﳌا ﻞﻴﻜﺸﺗ: 
	نﺎﻛ ﻦﻣ ﻚﻠﻫأ ﺎﳕﺈﻓ ،ﻢﻜﺘﻛﺮﺗ ﺎﻣ ﱐورذ لﺎﻗ ﰒ ،ﻢﺘﻌﻄﺘﺳا ﺎﳌو ﺖﺒﺟﻮﻟ ﻢﻌﻧ ﺖﻠﻗ ﻮﻟ :ﷲ لﻮﺳرﻢﻜﻠﺒﻗ: 
	قﺎﻴﺴﻠﻟﱠﻨﻟا رﻮﻬﻇو ﺔﺌﺸﻨﺗ ﰲ ﻎﻟﺎﺒﻟا ﺮﺛﻷا ﻲﳜرﺎﺘﻟا،ﻪﻤﻬﻓ ﻦﻣ ئرﺎﻘﻟا ﲔﻜﲤ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺎﻤﻛ ،ﺺ: 
	نﺎﻨﻛر ناﱪﺘﻌﻳ" ﺎﻤﻬﻓ ،ﻪﻴﻟإ ﻪﺟﻮﳌا اﺬﻛو ﻪﺒﺣﺎﺻ رﺎﻀﺤﺘﺳا نود بﺎﻄﳋا ﻢﻬﻓ ﻦﻜﳝ ﻼﻓ ﲔﻓﺮﻄﻟا ﺪﺣأ: 
	ﺔﻴﻌﻔﻧ ﺪﺻﺎﻘﻣ،4ﻖﻓاﻮﺘﻟا ﺮﺼﻨﻋ دﻮﺟو ﺎﻤﺘﺣ ﻲﻀﺘﻘﺗ ﱵﻟا ﺔﻟﺎﺳﺮﻟاو ﻎﻴﻠﺒﺘﻟا ﺔّﻤﻬﻣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ ﺎﻣ ﻚﻟذ: 
	"،دﺎﻘﺘﻋﻹا ﻲﻫ تﺮﻳﺮﻘﺘﻟا1ﻦﻣ اﲑﺜﻛو ﲔﺘﺳوأ ﺪﻨﻋ حﺎﻀﻳﻹا لﺎﻌﻓأ ﻢﻈﻌﻣ ﻒﻨﺼﻟا اﺬﻫ ﻦﻤﻀﺘﻳو: 
	ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ ،ﻒﻳﺮﺸﻟا يﻮﺒﻨﻟا ﺚﻳﺪﳊا-ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰّﻠﺻ-:»ُﻞ ُﻛ: 
	ﻦﻣ بﻮﻠﻄﳌا ﻰﻘﺒﻳو ،(ﱠنإ) ﺪﻴﻛﻮﺘﻟا فﺮﺣ مﺪﺨﺘﺳا ﻞﻌﻔﻠﻟ ﺔﻳزﺎﳒﻹا ةﻮﻘﻟا ﺔﻳﻮﻘﺘﻟو ،ﻢﻬﻨﻋ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟاو: 
	ﻞﻌﻓ ﱃإ ةﻮﻋﺪﻟا يزﺎﳒﻻا ﻪﺿﺮﻏو ةﺪﺣاﻮﻓ ﺔﺌﻴﺴﻟا ﺎﻣأو ةﲑﺜﻛ ﺎﻓﺎﻌﺿأ ءﺎﺸﻳ ﻦﳌ ﻒﻋﺎﻀﻳو ﺎﳍﺎﺜﻣأ ﺮﺸﻌﺑ: 
	ﰲ ﺐﺗﺎﻜﻟا ﲔﻤﻀﺗ بﻮﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻧﺎﺴﻠﻟا تﺎﺳار ّﺪﻟا ﺪﻛﺆﺗ اﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﱃإو ،ﻲﻘﻠﺘﳌا ﺎﻬﻠﻬﳚ ﻖﺋﺎﻘﺣ: 
	ﺎﻬﻣاﺮﺣو ﻦﺋ ﺎﳍﻼﺣ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ن ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺚﻳﺪﳊا ﻲﻔﻓ ؛عرﻮﻟا ﰲ ﻞﺻأ ﺚﻳﺪﳊا اﺬﻫو ،ﺢﻴﺤﺻ ﲔﻴﻨﻌﳌا: 
	ا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟاعﺮﺸﻟا ماﺰﺘﻟ ﺔﺑﺎﺤﺼﻟ،:ﱃإ يزﺎﳒﻻا ﻞﻌﻔﻟا ﻞﻴﻠﲢ ﻦﻜﳝو: 
	ﻢﻠﻜﺘﳌا ﻮﻫ تﺎﻴﻣاﺰﺘﻟﻹا ﰲ ﻊﺟﺮﳌا نأ ﺎﳘﺪﺣأ :ﲔﺒﺒﺴﻟ ﻦﻜﳑ ﲑﻏ ﻚﻟذ نأ باﻮﳉاو ؟ ﺪﺣاو ﻢﺴﻗ ﰲ: 
	لﻮﻘﻟا ﰲ ﻦﻤﻀﺘﳌا ضﺮﻐﻟا ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﺪﺼﻘﻟا ﻊﻣ ﺔﺒﻏﺮﻟا و دﺎﻘﺘﻋﻹﺎﻘﻓاﻮﺘﻳو2: 
	سﺎﻨﻠﻟ ﻪﻨﻠﻋأو ﻪﺑ حﺮﺻ ﺎﳑوﷲ لﻮﺳر ﺪﻴﺳ(ﻢّﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰّﻠﺻ)ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊا ﻦﻋ ءﺎﺟ ﺎﻣ: 
	ﻢﻗر :ﻞﻜﺸﻟا17:ةﺮﺷﺎﺒﳌا ﲑﻏ ﺔﻴﻈﻔﻠﻟا تاﺪﺣﻮﻠﻟ ّﲔﺒﳌا: 
	َﻻَ ـﻳْﻘَﺒُﻞﱠﻻإَﻃِّﻴ"َﺎﺒ3ﻪﺑ ﺮﻣأ ﺎﲟ ﲔﻨﻣﺆﳌا ﺮﻣأ ﷲ نإو ،لﺎﻘﻓ ﲔﻠﺳﺮﳌاﱃﺎﻌﺗ: 
	« ﻢﻬﺘّﻣﺎﻋو ﲔﻤﻠﺴُﳌا ﺔ ّﻤﺋﻷو ،ﻪﻟﻮﺳﺮِﻟو ،ﻪﺑﺎﺘﻜﻟو6)ﻢﻠﺴﳘاور(: 
	"مﻼﻜﻟا مﺎﺌﺘﻟا ﺐﺟﻮﻳ ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺎﻬﻀﻌﺑ لاﺪﺑإو ظﺎﻔﻟﻷا ﲑﲣ"4ﻞﲨ ءﺎﻨﺑ ﱃإ ﺎﻨﻠﺻﻮﺗ ﺎﻤّﻠﻛو: 
	ﺎﻣ ﻂﺑار لﺎﻤﻌﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻪﻧﺎﻛرأ ﲔﺑ ﻂﺑﺮﻟا ﰲ ﱄاﻮﺘﻟا اﺬﻫ ﻲﻀﺘﻘﺗ ﻦﻳﺪﻟا ﺔﻣﺎﻗإو ،ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻂﺑﺮﻠﻟ واﻮﻟ: 
	ﱠـﻨﻟاْﻔُﺲَوْﻃاَﻤَﺄﱠنِإَﻟْﻴِﻪْﻟاَﻘْﻠُﺐ،َوِ ْﻹاُ ْﰒَﻣَﺣ ﺎَكﺎﱠـﻨﻟا ﰲْﻔِﺲَوَـﺗَﺮﱠدَدِﰲﱠﺼﻟاْﺪِر،َوِإْنَأْـﻓَﺘَكﺎﱠﻨﻟاُسﺎ: 
	ْﻟاَﻤْﻬِﺪِّ ﻳَﲔَﻋﱡﻀَﻋ اﻮَﻠْـﻴَﻬِ ﺎﱠـﻨﻟَﻮِﺟاِﺬَو ،ِإﱠُﻛْﻢَوُْﳏَﺪَِتُ ْﻷاُﻣِرﻮَﻓ ،ﱠنﺈُﻛﱠﻠِﺒْﺪَﻋٍﺔَﺿَﻼَﻟٌﺔَو ،ُﻛﱡﻞَﺿَﻼَﻟٍﺔِﰲ: 
	ﲔﻣزﻼﺘﻣ ﺎﻤﻬﻠﻌﳚ ﻞﺑ ةﱰﻓو ﻼﺻﺎﻓ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟاو ﺐﺒﺴﻟا ﲔﺑ ﻞﻌﳚ ﻻ ﻂﺑاﺮﻟا اﺬﻫ ماﺪﺨﺘﺳاو،ﻪﺒﻠﻘﺑ: 
	نﻮﻜﺗ ﻂﺑاﺮﻟا اﺬﻫ ﺪﻌﺑ دﺮﺗ ﱵﻟا ﺔﺠﳊاو ،ةﺪﺣاو ﺔﺠﻴﺘﻧ مﺪﲣ ﺎأ يأ ،ةﺪﺣاو ﺔﻴﺟﺎﺠﺣ ﺔﺌﻓ ﱃإ ﻲﻤﺘﻨﺗ: 
	ءﺎﺟ يﺬﻟﺎﻛ ةﲑﺜﻛدﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﰊأ ﻦﻋ-ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر-ﺣ :لﺎﻗﺛ ّﺪﻨلﻮﺳر ﺎ: 
	ﺐﻴﺗﺮﺗوبﺎﻄﳋا ﰲ ﺎﺠﺠﺣ ﺎﻀﻘﻟا ﻩﺬﻫ نﻮﻛ ﺎﺎﺟرد3؛ُﻣ ﺖﻧأو ﻞﻗ :يأﻠﻘﺑ ﻦﻗﻮﺒ، ﺖﻨﻣآ :ﻚ: 
	ﻞﺻاﻮﺘﻟا ﻖﻘﳛو ﺢﻴﺿﻮﺘﻟا ﺪﻴﻔﻳ ﺔﻴﻟواﺪﺘﻟا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣو ﻞﺴﻠﺴﺘﻟاو مﺎﺠﺴﻧﻻا: 
	2نﺎﻣﺬﻳ ﻻ (ﺔﻋﺪﺒﻟا) ﻆﻔﻟو (ثﺪﶈا) ﻆﻔﻟ نﻷ مﻮﻣﺬﲟ ﺲﻴﻟ اﺬﻬﻓ ،ﲑﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﲑﻈﻨﻟا ﻞﻤﳛ ثﺪﳏ/: 
	َرُﺳُلﻮِﷲَو ،َﻗإِمﺎﱠﺼﻟاَﻼِةَو ،َﺘﻳإِءﺎّﺰﻟاَﻛِةﺎَو ،ِّﺞﺣَ ـﺒﻟاْﻴِﺖَو ،َﺻْﻮِمَرَﻣَﻀ« نﺎ3ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور ): 
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